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نب یناب 


حمدا لمَنْ صيّرَ بساہتی فضله القْبْنَ برا ؛ فجعل بين القلب الأجرد 
وماء المعرفة نسباً وصهراً > وصلاة وسلاماً على يتيم حضرة الایواء . 
وصفیع مجلی الاهتداء ؛ سیّنا ومولانا پک بان الأوّلين 
والاخرین > وفخْر الأنبیاء والمرسلین » وعلی له الطيّبين » وصحابته 
نجوم سماء المهتدین » وتابعیهم بایمان إلى یوم الدین . 


و 


می 

فمثل الامام السنوسي مَنْ پُحتشم ؛ فترى الناس عند ذکره تخفض 
من علیاتها » وتستصفر أمامَةُ أقدارها » ولا یُعظمہ إلا مَنْ رفع الله قذْرَةُ 
عنده » وأثمرّث شجرة التقویٰ في قلبه ؛ 2 ومن بطم سعکیر أل نهان 
تَقُوف الْقَلُوبِ 4 ء وهو وأمثاله هم كعبة العرفان التي جعلها الله قياماً 
لصّاد معرفته » وهم حجَّةٌ الله على العاتينَ من خلقه » وهم هل الذكر 
ان کنتم لا تعلمون . 

ولا حياة كحياة المدمن النظرّ في کتبهم » بل لا حياة كحياة المُكرّم 
بصحبتهم ومحبتهم ؛ فهم صبغة الله ومن آحسن من الله صبغة ؟! 
سے انارت حا ا سس ل مون سا کنا 
جالسّهم مجالسْ وشقی ؛ فهم القوم لا یشقیٰ بهم جليس . 


۷ 


لقد کان للامام السنوسي في القرن التاسع الهجري ريادة بارزة في 
علم العقائد ؛ حتیٰ الت رايتها إليه » فعکف الناس تحت لوائه » 
واتخذوا من کتبه مفزعاً یفزعون إليه » حتی إن الناظر لیری أن جل 
الکتب المولفة من بعده عالةٌ فى آکثر سطورها عليه » فمن أتقنها فقد 
آتقن هنذا الفن » وماوراء‌ها من کتب الکلام فلن تعسرَ عليه 
مطالعیّها » علین أن برشاقة العبارة وبعد مرماها فی معناها احث الی 
الطالب من عبارة حجريّة یمضغها فلا تلين » وبهذا یظهر فضل 
السایقین على اللاحقین . 

وهلذا المّفْرُ الذي بين يديك قد جل قدرهٌ عند العلماء » حتیٰ طاف 
ال قه لاش تلع خط رخال فى تساه رالد ار > 
ودارت به ات العلماء والفقهاء وعامّة المعیّمین + وتنگرت بکلماته 
مجالس الات وزوایا الذکر » وترك في کل بيت ا فلا 
آحلین على قلب المومن من حديث فيه ذکر الله وصفاته » وحکیم 
آحکامه وآفعاله » وذكرٌ آنبیائه وصفاتهم ۰ وکمالات نعوتهم » بما 
گے ' القاف رت ذلك لقا این وی ح7 فا 


فهو من الجوامع التي تلم الشمل ؛ فليس کوحدة الاعتقاد وسلامته 
و 


يب 


ما يؤلّف بين القلوب ؛ إِذْ للقلوب تَفرةٌ عن المخالف لا تعادلها تفر 
ظبي نافر » ولصحبته قهر لا يستطيعه ظالم قاهر » ول در إبراهيم 
القعار حي مول 1 ( أشدٌ البلاء صحبة من يخالفك في اعتقادك > أو 
تحتاج إلى أن ترائي له في صحبتك ٠‏ وأولى الناس بالصحبة من 


۸ 


يوافقكَ في اعتقادك » وتحتشمُۂ فی مجالستك معه » ذاك الذي يمنعْكَ 
عن آنواع المخالفات رویتهٌ وصحبته ۲۲ . 

فان کان طلم أن خر الرفوس عاط اه وا 
علیها كؤوس الأحكام فلا یمکنها أن ترد كأساً أو ترفع رأساً. . فاظلم 
من ذلك أن نرك البشريةٌ سُدىّ تختاژ ما شاءت دون رقيب شفیق بدعوى 
العرية ؛ فتلهو عن ال ارت ا يه وتحسث الماع شيم رت 
لنفسها في أغلب أحوالها ما يختارٌ الطفل من العبث بعيدا عن عين أَمّه 
وأبيه » # وما كر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 » وليس عجباً أن 
يُحرق نفسَهٌ إن جذبَهُ بریق النار » وللكنّ العجبَ أن يحرقها بمرأىئ 
ومسمع من أوليائه ! 

Es‏ الضيم» وأهل الكرامة والفتوة والعرزّۃ''': (من البسيط) 
لا يضلح النامن فوضی لاسراة لهم ولا سرا اذا الهم سادوا 
تلفی الأموژ باهل الرشدٍ ما صلحت . فان تولوا فبالأشرار تنقاذ 

نی جریم تُرتکبُ حینما نترك الناس یختارون ما يهلكهم وحکماء 
الأمَةِ ینظرون هُلْكهم ؟! وأيٌ دَجَل تلوكة ألسنة العاطلین عن الحکمة 
حين يَزعَقون بحريّة اختیار الدین ؟! 

وقدیماً قال زيادٌ في يوم ظلَلنهُ فيه سحابةٌ حكمة : إني رأيث خلالا 
)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان ۹۰۳۹(٩‏ ) . 
)٢(‏ البيتان للأفوه الأودي . انظر « ديوانه ) ( ص55 ) . 


۹ 


ثلاثاً نبذث إليكم فیهنٌ النّصيحة : رأيت إعظامَ ذوي الشرف » واجلال 
ذوي العلم » وتوقيرَ ذوي الأسنان . 

راہ لا ار رضم لم یعرف ENN‏ له . 
ولا بأتيني كيز كنات لم یعرف له فضل يذ علی حدائته الا اقب 
+ ولا باتيني مال عاقل بجاهلي لم یعرف له فضل علمه على جهله 
إلا عاقبتَهُ له ؛ فاتّما الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي آسنانهم 2 

ولئنْ ظلم زياد بأفعاله » وعتا وتجیّر بسلطانه . . فقد والله أنصف بقالته 
هلذه وعدل. ورب حكمة شرود أَبَتْ إلا أن تستطیرَ على ألسنة الجیّارین ! 

ولعل علم أصول الدین من آهم العلوم التي تعينُ على حمْلِ الناس 
على مراشدهم » فإيقاظ الصدق في القلوب تال خیر ٭ ولا صدق 
أعظم من أن یکون المرء ظاهرُهٌ کباطنه فلا نفاق » وباطنهٌ سليماً فلا 
شقاق . 

ورام الله الخیر ل ( دار التقوی ) وسدّدَ خطاها ؛ حيث حملت 
نفسّها عبء إنعاش هلذه السلسلة العقدية السنوسية تنشد الرضا وهي 
تبعٹھا إلى رتبة الکمال » وقد خدَمَتُ لها فنونَ الطباعة الحديثة وملامح 
جمالها ؛ فأتّت ‏ والکتاب الذي بين يديك درّتها ‏ على ما تقو به أعين 
المحبّین » نسأَلَهُ سبحانه نعيم الإخلاص وب اليقين . 


. ) ١55ص‎ (» رواه العسكري في « المصون في الأدب‎ )١( 
١ ۰ 


میق السا من یا 


شيخ متكلمي عصره ومصره ‏ الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرئ » الفقیه الأصولي المحقق ۰ الصوفي التقي الورع ؛ 
آبو عبد الله محمد بن پوسف بن عمر بن شعیب السنوسی التلمسانی 
المالکی الأشعرى التوحیدی 

والسنوسي : نسبة إلى سَنوسة ؛ قبيلة من البرابرة في المغرب ء 
الصالح آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم ۰ وقیل : بل هو منهم ء وأمه شريفة حسنية""" ء کذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم المَلالي في « المواهب القدسية »۳۱ 
ووجد بخطه على ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسی العیسی الشریف 
القرشی القصّان ٩‏ » قلت : العیسی : من بیت عیسو ۳6 . 

والتوحیدی : نسبة لللاشتغال بعلم التو حید » کذا دک الحفناویٔ 
)۱( لعله آراد جدّته آم أبيه كما ستری . 
(۷) المَلّالي: نسبة إلى مَلّالة بوزان جَبانة؛ قرية قرب بجاية» و«المواهب القدسیق»: کذا 

في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : «المواهب القدوسیة» والله أعلم . 


)۳( تاج العروس ( س ن س ) 3 وانظر ( البستان في ذكر الاولیاء والعلماء 


١١ 


هلذه النسبة له فى « تعريف الخلف )200 . 


9 5 و 
مولره ولام 


اختلف فى سنة ولادة الإمام السنوسى ؟ وسبب ذلك يرجع لعدم 


نصّه هو على ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالی فى ذلك أيضاً . 
قال العلامة الشنبكتي في ١‏ نيل الابتهاج 20 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملالی المذكور عن سنٌ الشيخ » فقال له : مات 


عن ثلاث وستین سنة 6 : 


فعلیٰ هلذه الرواية : تکون السنة التي وُلد فیها الامام السنوسي هي 


( ری 559۷ 


(١) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


تعريف الخلف برجال السلف ( ۱۷۰/۱ ) ء ومن الالقاب التي صاغها المؤرخ 


ابن القاضی المکناسی فی « درة الحجال » ( ۱۱/۲ ) أن قال : 
( آبو عبد الله الإمام المعقولی الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

وقد لحْصَ في هلذا الكتاب سيرة الامام السنوسي » من كتاب « المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؛ وھو الشیخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالیٰ . . أحسن تلخيص . 

نيل الابتهاج ( ص ۵۷۰ ) . 

وفي « نيل الابتهاج ( ص0۷۰ ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وآخبرني قبل موته 
بنحو عام أنَّ سلَّهُ خمس وخمسون سنة ) ء فتکون سنة ولادته على هلذا 
( ۰٤۸ھ)‏ » والله أعلم » ولهذا اکتفی ابن مریم والتنبكتي بقولهما : ( مولده 
بعد الثلائین وثمان مئة ) ٠‏ وانظر « البستان » ( ص۲4۶ ) » وعندما ذکر 
العلامة آبو جعفر البلوي خبر وفاته في «ثبته " ( ص ٤۳۸‏ ) قال : ( وکانت 
ا وا تا وخمسین منت . 


۱۲ 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 
الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو یعقوب''' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حسنيّة النسب » ولذا قد یلقب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة آبیه ۳" ء وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالیٰ 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه . . رجلا صالحاً ورعاً » خاشعا لله تعالى . 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها ء مقبلاً على طاعة الله تعالیٰ » سالم 
الصدر ء حسن الأخلاق › ومبتسماً في وجه كل من لقاه . حسن 
المعاشرة » كريم الطبع )۳ . 

وکانت حرفة هلذا الوالد المبارك هي قراء القرآن للأولاد في 
المکتب ‏ ویظهر من کلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علین يديه الکرامات و کشف عن بصیرته . 

أخذ الامام السنوسييٌ العلم عن جلَّة علماء عصره » ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحين . 
)١(‏ انظره المواهب القدسية » ( ق ۷ ) » وهو أوّل ناعت له بهلذه الآلقاب . 


. )۷ انظره المواهب القدسية » ( ق‎ )٢( 
. )۷ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )۳( 


۱۳ 


وكان للإمام السنوسي علو کعب في جمع القراءات ؛ فقد قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقیه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقری أبي الحجاج یوسف بن الشیخ الصالح 
أبي العباس آحمد بن محمد الشریف الحسني تلاوة عليه في ختمتین ء 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق تق الا نمسي يع الما 
بمضمن « التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقاری السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة » وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالمین المدرسین : الأستاذ الجلیل الأعرف الاتھ المقری المحقق 
الأدرك الخاشع آبي العباس أحمد بن أبي عمران موسی اليزناسني ‏ 
والاستاذ الجلیل المعظم الشهیر المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الازکی آبي العباس آحمد بن الفقیه العالم 
المتفنن أبي عبد الله محمد بن عیسی اللّجائي ۰ قراءةً على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة « البقرة » ء 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة تحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل « آل عمران ) 
جمعاً للسبع ‏ وإجازة فيما قرأ وفيما بقی » حدثاه معاً بذلك عن 
الأستاذين : أبي عبد الله القيسي ء وأبي الحجاج بن مبخوت 


تشن هنن 0 . 
ومن جملة العلماء الذين قرأ علیهم : الشیخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر « ثبت آبي جعفر البلوي الوادي آشي »( ص ۳۸ ) . 


١ 


الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنھاجي''' ‏ والشیخ 
الشریف آبو الحجاج يوسف بن أبي العباس آحمد بن محمد الشريف 
الحسني ۰ آخذ عنه القراءات السبع » والشيخ آبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب » آخذ عنه الفقه . والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب > والإمام 
محمد بن العباس التلمساني » قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة » » وقرأ هو وأخوه هلذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي ١‏ الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فرویٰ عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحديث والاثر » وأجازه بما يجوز له وعنه » وأسمعه المسلسلات 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب : على العلامة الجليل أبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وآجازه بجمیع ما يروي 4 کیا ار اقا ابن 
مرزوق الکفیف عن والده ابن مرزوق الحفید''' . 


)١(‏ ویقال : ( توزت ) بدل ( تومرت ) وهو غير ابن تومرت مهدي الموحدین كما 


لا یخفیٰ . 
(۲) ذکر ذلك العلامة محمد مخلوف فی « شجرة النور الزكية ) ( /١‏ ۳۸۷) . 


١6 


قال العلامة البلوي : ( وآخذ من شیوخ بلده عن جماعة من 
آشیاخنا وغیرهم » ومن آکابرهم : ولئ الله سبحانه الامام العالم 
الصالح آبو علي الاحسن المعروف ب « آبرکان ) ۰ والامام 
آبو عبد الله بن العباس ولم یکثر عنه وغیرهم ؛ وأخذ أيضاً عن شیخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشیخنا آبي الحسن القلصادي ‏ والفقیه 
الفروعي آبي عبد الله الجلاب » والفقیه الجلیل آبي الفرج الغرابلي 
صاحب «نظم المختصر » » آظنه آخذ عنه » وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقیه المبرز فیهما آبي عبد الله بن تومرت ۰ وآخذ أيضاً 
عن آخیه المتقدم ذکره » وعن هلؤلاء ممن ضمنه تلمیذه صاحبنا الفقیه 
الاجل المحصل المبارك آبو عبد الله محمد بن عمر الملالي في کتاب 


وت وس الاخلاح 


هناك شخصيات عرفانية كبيرة یر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر آن الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 


وذكر العلامة الكتاني في « فهرس الفهارس » ( ۹۹۹/۲ ) أن الإمام السنوسي 
كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحمئن الثعالبي وأبي الحسن 
اتضاص سس رها قال E‏ تناد يعني زو 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


۱۹ 


الجانب ؛ فالی امامته في علوم القران وعلم اللسان » وحفظ 
الأحاديث ۰ وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
ممنّعاً بآداب الأولياء والکیّل » نقل العلامة التنبكتي في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب ( النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الان ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غیظاً قال : لو کنٹ في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق » والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس › 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذکار )۲۲ . 

وکان من نعيم الامام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجلیل ء 
وانتسابُه له » وقد شارکه في هلذا آعلام ؛ كأخيه لامه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي ‏ والامام آحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مریم المليتي في « البستان في ذکر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الامام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰۰ ) ۰ وذکر أنه توفي سنة (٦٦۸ھ)‏ ء والیه 
تنسب الطريقة التازية . 


۱۷ 


ابراهیم التازي نزیل وهران ؛ آلبسه الخرقة » وحدّثه بها عن شيوخه ء 
وبصق في فيه ۰ وروی عنه أشياء كثيرة ٭'' . 

والعارف التازی قد لبس الخرقة علی طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدین الداعي » ولبسها من الشیخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلى أبي مدین العارف الشهیر والقطب الکبیر''' . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت آنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقیه والقطب الکبیر الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي . شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود ء فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وکان یقول : « رأيت المشایخ والأولیاء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن آبرکان )0 , وکان إذا دخل عليه الامام السنوسي 
تبسم له » وفاتحه بالکلام » وقال له : ( جملك اللہ من الأئمة 
المتقین ) ۰ قال العلامة ابن مریم : ( فحقق اللہ فراسته ودعوته 
)۹ 

وفي صغره كان إذا مر مع الصبيان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه علیٰ رأسه وقال : نقرة خالصة ل" 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص۲۳۸‎ )١( 

( انظر « نيل الابتهاج » ( ص١1‏ ) . 

(۳) انظر « نيل الابتهاج »( ص۱۱۱ ) . 

2 انظر « البستان » ( ص۲۳۸ ) ۰ و« نيل الابتهاج » ( ص٥٥۷٦‏ )۰ و( تعریف 
الخلف ) ( ۱۸۲/۱ ) . 

)0( انظر « نیل الابتهاج ) ( ص۵۷۱ ) . 


۱۸ 


ویظهر أنَّ محبة الصوفیة قد تبلت فوَاده » فسعیٰ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم ۰ وهي ليست بطريق قال » بل جد ومثابرة وفعال ء ولذا 
تجد الشكاية بطيٌ بساطها » حتیٰ قال الامام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هلذا أن یوجد عالم جمع له علم الظاهر والباطن 
على آکمل وجه ؛ بحیث ينتفع به في العلمین » فوجود مثله في غاية 
الندور ۰ فمن وجده فقد وجد كنزاً عظیماً دنیا وأخری ‏ فلیشدً عليه 
يده ؛ لثلا یضیع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغربا أبدا ) . 

عقب على هلذه الكلمة الشیخ الملالي تلمیذ الامام : ( وكأنه آشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده حتیٰ خطف . فکأنه کاشفنا بذلك . 
ولا شلك یه لا تفه تا ۰ : 

وقال العلامة الشفشاوني : ( وأشياخه وأشياخ ابن زكري واحذ ء 
ومن أشياخهما العالم الرحال الا » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الازمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح «البردة » » والشيخ 
آبو عبد الله بن العباس شارح « لامية ابن مالك » ء والشيخ أبو کت 
آحمد بن زاغ » والشيخ آبو عبد الله آقرقار » والشيخ آبو عثمان قاسم 
العقبانی » والشیخ آبو عبد الله بن الجلاب » آفادني بذلك شیخنا 


( انظر « نيل الابتهاج ۷( ص ۵۹0-۰1۵5 ) . 
(۲) انظر « دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 


۱۹ 


| سم 

قال العلامة التنبكتي : ( أخذ عنه أعلام ؛ كابن صعد. 
وأبي القاسم الزواوي » واین أبي مدین » والشیخ يحيى بن محمد › 
واین الحاج البیدری . وابن العباس الصغیر » وولی الله محمد القلعی 
ريحانة زمانه »> وابراهيم الوجديجي ؛ وابن ملوكة » وغیرهم من 
الفضلاء .0 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الاخذین عن الامام 
السنوسي ‏ وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه › وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالله تعالیٰ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفی سنة ( ۸۹۹-) علیٰ جلالة 
شأنه وعلوٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه ۰ وقد نصٌ على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
0 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به » وحضروا عموم مجالسه دون 


. ) ٥٦۷٥ص‎ (٩ انظر « نيل الابتهاج‎ )١( 

(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۱۳۱  )‏ وقد ماز الامام زروق عن الامام السنوسي 
من حیث الشیوخ بأخذه وروایته عن المصریین ؛ کالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي ء ولم تكن للإمام السنوسي فیما یظهر رحلة مشرقية . 


٦٢ 


القراءة عليه مباشرة : آبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي . 
المتوفیٰ سنة ( ۹۳۸ھ ) ء وقد أرَّخ له ولسیرته العطرة في ١‏ ثبته » 
المشهور » ومن جملة ماقاله : (لقیته رضي الله تعالی علك 
وحضرت مجلسه الغاص بالمستفیدین من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمَّنها الله تعالین » وحضرت 
« الفاتحة » وأوائل سورة « البقرة » تقرأ عليه بالسبع > وكتباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه في بعض مجالسَ حضرتها › 
ويتكلّم على أحاديثه بالكلام الذي يدل على مقامه في العلم والعبادة ء 
وغيرهُ من كتّب المجلس . 
وحضرنا - يوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه - « عقيدته 
الصغریٰ » تقرأ بين يديه › يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتِ واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذكر )''' . 
وقال : ( ولم تقد لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده » حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع » وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتاً » فعاجلته ‏ قَدَّسَهُ الله تعالی - المَنِيَّةُ » ولم آنل من ذلك 
الأميية )۲۱ . 
)١(‏ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص ۳۱ ) . 
(۲) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي »( ص ۳۷ ) . 


۳۱ 


انا هن 

تنوعت تاليف الامام السنوسي في المكتبة الاسلامية » وهو واحد 
ممّن آکثر من التألیف ۰ ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخلفه العلمي ۰ وقد عقد تلميذه الشیخ الملالي باباً خاصاً للحدیث 
عنها » وستری بين يديك كل التألیف التي ذکرها ؛ وهی" 

- « المقرب المستوفي فی شرح فرائض الحوفي » : وهو آول 
مؤلفاته » وکان عمره حين کتبه تسم عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك » وسيأتي خبره مع الشیخ العارف باللہ الحسن 
آبرکان وأمره له با خفائه حتی يبلغ سن الاربعین "۳ . 

- ۱ عقيدة آهل التوحيد » أو « العقيدة الکبری 023( وهي آول 
ما صنف في علم التوحید ‏ وعبارتها متبنة مستصعبة كما نصٌ في 
« شرح العقيدة الوسطی ۸“ . 

- « عمدة آهل التوفیق والتسدید » أو « شرح العقيدة الکبری ) : 


. ) ۱۰۲ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 

(۲) انظر( ص ۵ ) . 

(۳) کذا كان یسمیها الامام السنوسي نفسه » أمّا الزيادة في عنوانها الاصلي : 
( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد. . . ) إلى آخره » فهي وصف 
لها » ولیست جزء! من اسمها كما يرئ ذلك كل من العكاري والحامدي » مع 
إثبات الملالی له . 

© انظر « شرح العقيدة الوسطی ۷( ص ۱۲۳ ) . 


۲٦ 


وهلذا الشرح يعد من أوسع الكتب العقدية التي ألّفها الامام . 

- « العقيدة الوسطیٰ » : وهي أخصر من ( الكبرئ » وفوق 
( الصغریٰ » . 

- «شرح العقيدة الوسطئ » : وهو من عيون ما ف في علم 
التوحيد . 

- « العقيدة الصضریٰ » المعروفة ب « آم البراهين » و« ذات 
البراهین ) و« السنوسية الصفری » : وهي درّة « عقائده ۷ ء 
والمقصودة بقولهم : « عقيدة السنوسي » عند الاطلاق » وکتب لها 
من الذیوع ما لم يكتب لغیرها » وأقبل علیها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملالي : (وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخر » وقد آشار الشیخ 
رضي الله عنه إلى ذلك في صدر شرحه لها )۲۳۳ . 

١‏ شرح العقيدة الصغری ) ۰ ویعرف أيضاً ب « توحید أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان » ء وب ١‏ شرح آم البراهین » وهو 
أيضاً قد کتب له الذیوع والانتشار في الافاق » وکم من حاشية وضعت 
عليه . 


جم 


- «صغری الصغریٰ ۳" : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


. ) ۱۰۳ انظر « المواهب القدسية »( ق‎ )١( 
اور یسح متام‎ U لع تسه‎ 0 
. الصغری » كما ستری‎ 


۳۳ 


( عقیدته المختصرة في غاية الاختصار > وهي آصغر من ١‏ العقيدة 
الصغری » المتقدم ذكرها الان ‏ ولهلذا يقال لها : ۱ صغری 
الصغری » ۰ وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالیٰ من کل افة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية > وذلك أنَّ والدي لگا قرأ على الشیخ 
رضي الله عنه « عقیدته الصغری » وختمها عليه بالتفسیر غير مرة. . 
رأئ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لکبره وکثرة همومه » فطلب من 
الشیخ رضي الله عنه أن یجعل له عقيدة آصغر من « الصغری » ۰ بحيث 
یمکنه درسها وحفظها » فعمل له هلذه العقيدة › وکتبها له بخطه » 
وقد نبّه رضي الله عنه فیها على نكت فائقة ودرر رائقة ‏ لم پذکرها في 
( العقائد » السابقة ٩۲۲)‏ . 

- ۱ شرح صغری الصغری » : وهو شرح نفیس ۰ لا يستغني عنه 
طالب مستبحر » قال الشیخ العلامة الملالي : ( وفیه فوائد عجيبة › 
ونکت غريبة )''' . 

- « المقدمات » ویعرف أيضاً ب « المقدمة » : قال الشیخ 
الملالي : (ومنها «المقدمة» التي وضعها مبينة ل ١‏ عقيدته 
الصغری » ۰ وهي قريبة منها في الجرم ۲۳ ۰ وهي ثماني مقدمات . 


- « شرح المقدمات » : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 


. ) ۱۰ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
. ) ۱۰۶ انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )۲( 
. ) ۱۰۶ انظر « المواهب القدسية »(ق‎ )۳( 


۲ 


الأصول وعلم الکلام » خصوصاً في مرحلة التمهيد . 


- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علولا من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
الاو 


- « شرح آسماء الله الحسنیٰ » : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير کل اسم من آسمائه تعالیٰ.. يقول باثره : في حظ 
العبد من الاسم کذا 0 ۱ ولا یخفیٰ تأثره بحجة الإسلام 
الغزالى بذلك . 


- شرحه للتسبیح الذي حض عليه الشرع دبر کل صلاة : ذکره 
العلامة الملالی » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد له و اللّه 


- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 
)١(‏ انظر« المواهب القدسية )( ق ۱۰ ). 
(۲) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰ ) . 


(۳) انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰  )‏ وقال العلامة البلوي في اسم هنذا 
المولف : (« کلام على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 


۲٥ 


- « المنهج السدید في شرح كفاية المرید ) ۰ ویعرف أيضاً ب 
« شرح الجزائرية " : وهو شرح لمنظومة الامام الفقیه آبي العباس 
آحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الامام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة کتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل على طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسیط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزاثرية في العقائد الايمانية » ۰ والعلامة الناظم هو من طلب من 
الامام السنوسي شرحها » وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر لیشرحها » فوضع علیها هنذا الشرح الجلیل » 
وهو کبیر محشو بالفوائد في علوم شتی ٩۳)‏ . 

- « مكمّل إكمال الاکمال » للامام الب : وهو في شرح ١‏ صحیح 
الامام مسلم » » قال الشیخ الملالي : (زاد فيه نکتاً غريبة ودرراً 
عجیبة » وهو في سفرین کبیرین ۳6 . 

- « شرح صحيح الرمام البخاري » : قال الشیخ الملالي : ( ولم 
یکمله ) » وذکر أنه وصل إلیٰ ( باب من استبراً لدینه ۲۳ . 
وقعت هلذه الأحاديث 


_ « شرح مشکلات صحیح البخاري » : 


. ) ٤٤١ انظر « ثبت أبى جعفر البلوي » ( ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر « المواهب القدسية » (ق ۱۰6  )‏ و« الامام العلامة محمد بن یوسف 
السنوسی وجهوده فی خدمة الحدیث النبوي الشریف » للاستاذ الدکتور 
عي الع E‏ ۱ 

(۳) انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۲۰ ) . 


۳۹ 


المتشابهة في آخرہ » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البيان . 

- « مختصر شرح الزركشي على صحیح البخاري » : قال الشیخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )۳۳ . 

070 حاشية التفتازاني علی الکشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تکتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه على ١‏ مقدمة الجبر » لايي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
( ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغرہ » ورأيته 
0 

- « شرح جمل الخونجي » في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالي اه یں 6 

- « شرح ايساغوجي » في المنطق : قال الشیخ الملالي : ( وهو 
لابي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الرُبَاط ابن علي بن آبي [بکر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم ء كثير العلم )^ . 

- « شرح مختصر الامام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صعب من عبارة الامام ابن عرفة » قال الشیخ الملالي : 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ٠°١١‏ ) . 
)٢(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۲۰ ) . 


( انظر « المواهب القدسية ) ( ق ۱۰۱ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۰۱ ) . 


۳۷ 


( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : کلام ابن عرفة صعب جا 
وخصوصاً في هلذا « المختصر » )''' ۰ وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

- ( المختصر في المنطق ) : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي » . 

- « شرح المختصر في المنطق » : شرح فيه کتابه السابق ذكره ء 
وهو مما یکتفی به في هلذا ال + ففیهجل ما یحتاجہ المتکلم . 

- « عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 
علم الأسطرلاب » : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 


الحباك . 
- « شرح آرجوزة ابن سینا » : قال الشیخ الملالي : (لم 
تکفا 


-« مختصر في القراءات السبع » : لم یعرف به الشیخ الملالي . 

- « شرح الشاطبية الکبری » : قال الشیخ الملالی : ( وقد رأيته 
رظ غیر كمًا )۹ , 

- ۱ شرح المدونة » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسیة »( ق ۱۰۷ ) . 


۳۸ 


( شرح منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه ‏ ولا آدري هل كمّله آم 
لا ) . 

- « شرح الوغليسية » في الفقه المالکی : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً ء ولم یکمله )۲۳ . 

- نظم في الفرائض : قال الشیخ الملالي : ( وصدره : [من 
الرجز] 
الحمد للمميتٍ ثم الباعث الوارث الأرضَ وغیر وارث 

وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا آدري هل کمله أم لا . 

-۱ مختصر رعاية المحاسبي » : في الأخلاق والتصوف . 

- « مختصر الروض الأنف » في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي ‏ قال الشیخ الملالي : ( ولم یکمله » والله آعلم ) . 

- « مختصر بغية السالك في آشرف المسالك » في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 

- شرح آبیات في التصوف منسوبة للإمام الالبيري : ومطلعها : 

( من مخلع البسيط ) 
زا ےڈا ربي بعین قلبي فقلت لا شك آنت آنت 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
)٢(‏ انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
۲۹ 


شرحها على طريقة آهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفين فی التصوف : ومطلعها : 
( من الطويل ) 


تطَهرْ بماء الغیب إِنْ كنت ذا سر والا تيمّمْ بالصعيدٍ أو الصخ 
- شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف : ومطلعهما: (من الخفيف) 


TNS‏ مَنْ أحبُ بلیل فاستضاءت وما لها من غروب''' 
- « شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالي : ( رأيته مُكمّلاً 
۴ ) ۱ 


- « الد المنظوم في شرح قواعد ابن آجوٌوم » : وهو شرح ل 
« الاجرومية » في علم النحو » قال الشيخ الملالی : ( رأيته بخطه 
مُكمّلاً )''' . 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الکلام : والأصل للعلامة العضد 
الايجي ۰ وهو على منهج الامام البيضاوي في « طوالع الانوار » » بل 
بلغت صعوبته حتین قال الشیخ الامام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 
بحر هذا الکتاب )290 . 


(۱) کذا فی « المواهب القدسية » ( ق ۱۵۱  )‏ وقد آورد البیت ( ق ۱۰۱۷ ) مغلوطاً 
(۲) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
(۳) انظر « المواهب القدسية »( ق ۱۰۷ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق ۱۰۷ ) ء والمعنی : کتاب البيضاوي نقطة فی = 


۳۰ 


رو ردو د 
سورة ( البقرة ( ١‏ وع مکی تن 0[ 
[البقرة : ]٥‏ 
- « تفسير سورة ( ص ) » وما بعدها إلى آخر القرآن الكريم : 
قال الشيخ الملالي : ( ولا أدري إلى ما انتهئ إليه من السور )''' . 
قال الشيخ العلامة الملاليٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسی بعدما 
أورد جميع هلذه التصانیف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تآليفه رضي الله 
والرسائل والخخب التی يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوین القدماء )۲۲۲ . 
وئم كتبٌ فيها تأمل عند نسبتها إليه » فلیقع الکلام علیها : 
۔ « حقائق السنوسی » ۰ ویعرف أيضاً ب « الحقائق فی 
التعریفات »۳7 : ما تراه من الحدود والتعریفات فى هلذه الرسالة جله 
لاح مام السنوسی . وللكنه لیس هو المولف لهلذه الرسالة » وانما هی 
ہس هت الگا رت ت 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۸ ) . 


(۲) انظر « المواهب القدسیة )( ق ۱۰۸ ) . 
(۳) ذكره البغدادي فى ( هدية العارفين »( ۲۱۱/۲ ) . 


۳۱ 


لشيخه الامام الحافظ عبد الرحملن الثعالبي الهواري ؛ وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح العقيدة الصغری » لتلمیذه الامام السنوسي › 
هلذا الشرح الذي اعتنی فيه الامام بیان کل مصطلح دائر في علم 
الکلام » ویظهر أن جمعها قد راق لشيخه الامام القعالبي » وللکن لما 
كانت هلذه المادة للامام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هنذا 
ما يظهر والعلم عند الله تعالین . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سیری اختلافاً كثيرا 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
کتب الامام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعریفات ‏ وأيّاً ما كان 
الامر فالکتاب نافع ومفید . 

- ( توحید آهل العرفان ۰ ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان » : 
ذکره البغدادي في « هدية العارفین ) ۰ ولکن نب أنه لیس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو « شرح أم البراهین »۰*۳ وقد سبق ذکره في تآليف 
الامام السنوسی''' ۰ وانما أعيد ذکره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

-۔ « العقد الفرید في حل مشکلات التوحید » : قال البغدادي في 
« هدية العارفین » : ( وهو شرح ١‏ لامية الجزائري » في الکلام )۳۳ ء 
)١(‏ انظر « هدية العارفین (٩‏ ۲۱۱/۲ ) . 


(۲) تقدم ( ص ۲۳ ) . 
(۳) انظر « هدية العارفین »( ۲۱۰/۲ ) . 


۳۲ 


وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السندید 
في شرح كفاية المريد» » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بھلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل « الجزائرية » ! 

١ -‏ نصرة الفقير في الردٌ على أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
أيضاً في « هدية العارفين »۰ ۰ ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة" ‏ . 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق آبي الحسن الصغیر » وكان منکراً للرمز والإشارة 
على طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ. السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها ء آما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتویٰ للسنوسي. . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 

- ( العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
« تعريف الخلف برجال السلف » في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : ( ونظم ١‏ عقيدة السنوسي السادسة » » وهي 
عقيدة مجهولة عند الکثیر من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
)١(‏ انظر « هدية العارفین ۷( ۲۱۱/۲ ) . 
(۲) منها في المکتبة الوطنية في الجزائر )١557(‏ (۳) ء والمکتبة الوطنية في 


تونس ( ۱۵۰۲ ) . 


۳۳ 


عبد الرحملن الجامعي ۰ قیل : از الشيخ وضعها للنسوان 
والصییان )20 . 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » آعلام آخری أطلقت علیها » یجدر 
(یرادها قبل الحدیث عنها ؛ وهي : 

- « صغری صغری الصفری ) . 

« العقيدة الحفيدة » . 

- « عقيدة النساء » . 

- « عقيدة النسوان والصبیان » . 

-( العقيدة الوجيزة » . 

وھلذہ العناوین كلها لعقيدة لطيفة جدا. لا تتجاوز الصفحتین » 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل » قریبة - كما وصفت - من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها ء وللکن لا مستند بقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتفق على ما فیها إلى الامام السنوسي » بل النصنٌ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأغرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحها واتفاق عباراتها » وتقڈم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ یعود کثیڑ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه . . قد یجعلنا نثق بنسبتها إلى الامام السنوسي ء على أن الامام 
المُکتاني - وهو واحد من شرّاحها - اکتفی بقوله : ( وکان من جملة ما 


0910577 اقا يران الف‎ O) 
۳ 


نسب إليه - يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب ١‏ الحفيدة »)۲ . 

وهلذه من الامام الشُکتانيی كلمة إنصاف وتحقیق » ولو كان بين 
يديه حینها ما يؤكد نسبتها إلى الامام السنوسي . . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اکتفی بهلذه العبارة المشككة ء ولم يعبأ بهلذا التشكيك مع 
حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

- « شرح الموجهات » في المنطق : ولعله جزء من آحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من آبحاثه . 

- « رسالة في الطب » أو « شرح حدیث : المعدة بيت الداء ‏ : وهو 
کتابه فی « شرح آرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف على بعض العناوین الاخری منسوبة إلى الامام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الامام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
( ناميك بتنویر کلامه » واتقان عبارته ع حتین لا یجد المتعسف مدخلا 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الاولیاء وآکابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول )۲ . 

ونقل عن الامام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( کلام السنوسي 
ا 
)١(‏ انظر « التحفة المفيدة 1( ص ٠١‏ ) . 


(۲) انظر « دوحة الناشر (٠‏ ص ۱۲۱ ) . 
(۳) انظر « دوحة الناشر » ( ص ۱۲۲ ) . 


۳۵ 


نم سی نج ردان 

جمع الله تعالیٰ للإمام السنوسي إلى عظيم علمه وبحبوحة 
معرفته. . سعةّ الاخلاق الحميدة » فجات شُعب الایمان و فیها 
عيامه + ٹڈ مہ اهب لی ور زاهد » حلیم صبور ‏ سکن 
الرحمة فؤاده » وغلبت عليه الشفقة على جمیع خلق الله تعالی » هين 
لين القیاد » شدید الحیاء » کثیر التواضع » قلیل الکلام والضحك › 
تجلّى عليه الخوف من الله تعالیٰ ؛ فأكثر من إحياء اللیل مناجیاً 
وأكثر من الصدقة والدعاء راجيا . 


وبالحملة : كانت طينته نورانیة » وسیرته محفوفة بعناية ربانية . 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك ؛ ولا سیما علم التوحید 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوّني : ( کان من مشایخ المئة التاسعة ‏ 
وتوفي على رآسها ء فکان من جدّد لهلذه الامة آمر دينها على رأس 
تلك المئة كما آخبر الصادق المصدوق صلی الله عليه وسلم » وکان 
من آکابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتالیفه تدل على تحقیقه وغزارة 
00 ۳ 


. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر ( ص‎ )١( 


۳۹ 


وقال العلامة الحضيكي : ( كان اية في العلم والصلاح والهدی 
والزهد والورع » له آوفر حظ في العلوم فروعها وآصولها ء إذا تحدّث 
في علم ظنٌ السامع أنه لا بحسن غيره ء لا سيما في التوحید ‏ وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الاخرة ‏ 
لا سيما فی التفسیر والحدیث ‏ کأنه يشاهد الاخرة ؛ لكثرة مراقبته لله 
تعالی )۲ . 
( العالم حقاً : من یستشکل الواضح » ویوضح المشکل ؛ لسعة فهمه 
وعلمه وتحقيقه > فهو الذي يحضر مجلسه » ویُستمع فوائده )''' ۱ 

وقال العلامة ابن مریم في « البستان » : ( أمَا علومه الظاهرة فله 
فیها آوفر نصیب» وجمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب )"۳ . 


وأمَا زهده وورعه : 


فحسبك بکلمته التی تنوقلت فى ترجمته 4 حیث قال : ( حقيقة 
الولی العارف : من لو کشف له عن الجنة وحورها. . ما التفت إليها › 


. ) ۲۳۵ انظر « طبقات الحضیکی »( ص‎ )١( 

( انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰۵ ) ء وقال مولفه العلامة التنبکتی بعد سوقه 
لذا القرل ( وه فق :مق ہت ها ود وان گان العااء الخافظرن 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 

(۳) البستان ( ص۲۳۹ ) نقلاً عن الملالي . 


۳۷ 


ولا رکن لغيره تعالیٰ ۲۳7 ۰ فمن زهد بمثل هلذا فهو عمّا دونه آزهد . 

وقد بعث إليه السلطان فی أخذ شيء من غلات مدرسة الولی 
الصالح الحسن آبرکان » فامتنع » فألخُوا عليه » فکتب فی الاعتذار 
كتابة مطوّلة ء فقبل منه(؟ . 

كان لا یانس باحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبفّض إليه 
الاجتماع باهل الدنیا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها. . أشدٌ بغضاً ء قال تلمیذه الملالي : ( خرج یوماً معنا 
للصحراء ۰ فرأیٰ فرساناً بثیاب فاخرة على بُعد » فقال : من ھاؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان ‏ فتعوّذ ورجع لطریق آخر . 

ولقیهم مرة آخری » وما تمکن من الرجوع » فحعل وجهه للحائط 
وغطاه حت جازوا ولم يروه )"۳ . 

ولما آراد ختم التفسیر عزم على قراءة سورة ( الاخلاص ) يوماً 
و( المعوّذتین ) یوماً » فسمع به الوزیر وآراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك ۰ فقرأ السور الثلاثة يوماً واحدا ؛ خيفة حضور الوزیر عنده 
ورژیته والاجتماع به“ . 

وطلبه السلطان أن یطلع إليه ویقراً التفسیر بحضرته على عادة 


. ) ٥٦٦ص‎ ( » انظر « طبقات الحضيکي »( ص۲۳۱ ) ء و[ نيل الابتهاج‎ )١( 
. ) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۰۱۱‎ )٢( 

(۳) انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳ ) . 

. ) ٩۱۱ص‎ (۷ انظر « طبقات الحضيكي »( ص۲۳۷ ) ء و« نيل الابتهاج‎ )٤( 


۳۸ 


المفسرين › فامتنع › فألخُوا علیه فکتب إليه معتذراً بغلبة الحياء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك › فأیسوا منه . 
الحضور ؛ خيفة أن يُدعئ ۰ فلا يظهرٌ بالكلية حتیٰ تمرّ أيام الوليمة › 
EET‏ 

وحاشیٰ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فإذا وجدها آنکر علیٰ آهل داره » وتغیّر كثيراً » وكان 
یقبل هدایا غیرهم ممّن طابت آکسابهم » ویدعو لهم . 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد » فأقبل يقيّل يديه ورجلیه ‏ 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ » ثم تبگم مطیّا قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبی ولم یرض لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
مھت کات کن لق وان ف سا اد تلہم اسان وبا 
بکثب ثلائین براءة » فکتبها وقال : هلذه مصائب ابتلینا بها . 

وک فرع اعدا وال فراه احد ‏ وکان ل لا عانید 
لى بأحد ولا بماله*"؟ ‏ وقد قال فيه العلامة الحوضی(۳ : «من الکامل ) 
)١(‏ انظر « طبقفات الحضيكي ۷ ( ص۲۳۷-۲۳۲) ۰ و« نيل الابتهاج » 


(ص٥٥٥-٥٢٦٦‏ ) » وفیها کل هلذه الاخبار . 
( انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۱۲ ) . 
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كم جاءَتِ الدنيا تسوق رثاسةۃً يبغي إليك تقوبا آبناژها 
فأبيت عنها معرضاً مستحقراً ۲ 9 جمالھا وبهاژها 

وأمَا عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالین » وحسنْ معاملته مع عباده : 

فکان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سیرته وسریرته . 

كان رضي الله عنه طویل الحزن » كثير الخوف » ولشدة خوفه 
یسمع لصدره أنين وهو مستخرق في الذکر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحیماً متبسماً في وجه من لقیه » مع 
إقبال وحسن کلام » یتزاحم الأطفال على تقبیل آطرافه » لينا هيّناً حتیٰ 
في مشیه ء ما تریٰ أحسن خلقاً » ولا أوسع صدراء ولا آکرم نفساً . 
ولا أعطف قلباً » ولا أحفظ عهداً. . منه ؛ یوقر الکبیر » ویقف مع 
الصغیر ۰ ويتواضع للضعفاء ‏ ہے وت النبوة فی غاية » حتی 
ارتحل الناس إليه وتبرکوا به . 

لا يعارضه آحد إلا آفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية › مع شفقته علی الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان 
والصبر على إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم يئله غيره من علماء عصره وزهٌاده . 

وكان جلُ وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته . 
وذكر أحوال الاخرة » وهو إلى هلذا يعظ كل أحدٍ بما يناسب حاله ء 


ہے 


وقلٌ أن تراه إلا وهو يحرك شفتيه بذكر الله تعالٰ”' . 

ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه مر به ذئب يطارده 
صیّاد وكکلابٔه فحبسوه ثم ذبح فلمّا وصل إليه ورآه ملقع على 
الارض . . بكي وقال : لا إلله إلا الله » أين الروح التي يجري 
: 

وکان یقول : (ينبغي للانسان أن يمشي برفق وینظر آمامه ؛ لثلا یقتل 
دابة فی الأرض) . 

وإذا رأیٰ من یضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ » وقال لضاربها : 
ارفق پا مبارك ! 

وكان ینھیٰ مؤذبی الکتّاب عن ضرب الصبیان » ویقول : ( لله 
تعالیٰ مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جمیع الخلق 
وأشفق علیهم )^ . 

وزاره فی مرض موته بعض العلماء وكان قد آساء إليه » فطلب منه 
العالم وتألّم جداوقال : ففدت الدنيا بفقده 5 

وكان يتصدّق ويأمر آهله بالصدقة ۰ لا سيما آیام الشدة والجوع ¢ 
)١(‏ انظر « نيل الابتهاج ٩‏ ( ص0517-555 ) . 


(۲) انظر « نيل الابتهاج »( ص57 ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۷ ) . 
(۳) انظر « نيل الابتهاج ۷( ص۸٦٣‏ ) ء و« طبقات الحضيكي » ( ص۲۳۷ ) . 


١ 


ویقول : ( من أحب الجنة فلیکثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )۲ . 

وكان یؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
آين سکانها ؟ وکیف یتنگمون ؟ 

وکان یقول : ( کم من ضاحك مع الناس وقلبه يبكي خوف ربه ء 
فيكلا اا 

وحالةُ مع الدنیا حال المسجون » فقلَّ نومه وطال صومه » فکان 
ينام آول اللیل ويحبي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 
الوم متى استبقظ ء وهلذا ما قد آثْر في وجهه . 

وصدق فيه ما قیل : (باطنه حقائق التوحید » وظاهره زهد 
وتجرید » وکلامه هداية لكل مريد )۳7 . 

وهو مع هلذا كله شدید الحیاء » حتی إنه كان يكتب الشفاعات 
للسلاطين حیاء ممن يسأله ذلك » فلامه على ذلك أخوه لامه الشيخ 
علي التالوتي یوماً » فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا آقدر أن أقول : لا أكتب ٠‏ إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها!؟؟ . 


. ) انظر « نیل الابتهاج ( ص۵۸ ) » و« طبقات الحضيكي » ( ص۲۳۸‎ )١( 
. ) انظر « نيل الابتهاج » ( ص۰۹ ) ء و« طبقات الحضيكي )( ص۲۳۸‎ )۲( 
. ) 5550 انظر « نيل الابتهاج ۷( ص‎ )۳( 

. ) انظر « البستان )( ص۲۶۱‎ )٤( 
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اد نی بن اة من خلاو 

كان رحمه الله تعالیٰ يصوم يوماً بيوم صوم سيدنا داود علیٰ نبينا 
وعليه الصلاة والسلام » ويفطر علئ يسير الطعام » ولا يبحث يوم 
فطره عمًّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا یشرب إن 
ی بطعام أكل » والا بقي كذلك ۰ وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم » فيقال له : لِم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فیبتسم . 

وربما مازح بعض آصحابه » فلا تجد أحسن منه حینئذ » ولا يرفع 
صوته » بل یعتدل فيه » ویصافح الناس ولا یمنع من قبّل يده › 
ولا یلبس لباساً مخصوصاً یعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان يكره الکلام بعد الصبح والعصر » ويتراخئ في صلاته بتکبيرة 
الا حرام بعد الإقامة » ولا یکبر الا بعد حين » وکان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ آوراده » ثم یباشر باقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس على باب داره » ثم یدخل ويصلي 
الضحی قدر قراءة عشرة آحزاب ۰ ثم یشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال یخرج لخلواته إلى الغروب » وأحیاناً بصلي 
الظهر مع الناس ثم یجلس مل ویتنفل رد ل لسر ثم بشتغل 
بورده إلى الغروب » فاذا صلی المغرب صلی ست رکعات » وبقي في 
مسجده حت يصلي العشاء » ويقرأ ما تیسر . 

1۳ 


ثم یرجم إلى داره وینام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة ء 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر""" . 

فيا لها من آحوال شريفة > نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 
من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصَاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


ط رو هنماد 

مثل الامام السنوسي لا یعظم شأنه بحکاية کرامة له ؛ إذ حسبُّنا 
ما آکرمه الله به حين بِوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلم 
هدى لارشاد الخلق » واستنقذ ہما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهین المتحیّرین > وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظیم . 

ومن اللطیف أن تری له بعض الکرامات ممزوجةً بعلم الکلام ! 
وملذا دال على صدق حال الامام مع هنذا العلم المقرّب من الله 
تعالی ؛ فقد حکی العلامة الشفشاوّنی عن بعض الأولياء أنه رأیٰ والد 
الشیخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل اللہ بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفگر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سل الامام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكّر في 


. ) انظر « البستان » ( ص 755 ) ء و« نيل الابتهاج » ( ص۵۷۰‎ )١( 


الجبل الذي كان أمامي ؛ وهو المطلٌّ على تلمسان ء وکم فيه من 
جواهر » وكيف رکبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق » فسمع الاقامة في 
المسجد ؛ فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ء 
وكبّر على هلذه الحال » فلمًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضج ء فأرادوا طرحه فإذا هو على حاله بدمه ء 


5 


| : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح » فلم یتخیر 
حا 
فتذكر الرجل » فذهب إلى الومام فاعلمه بذلك » فقال له : 
يا بنج ؛ أرجو الله تعالئ أن كل من صلَّى ورائي لا تعدو عليه النار » 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك . 
ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) ۰ فڑوي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
فحاولت بكل حيلة فتحه فلم تفلح » فتوسلت بالشيخ وبجاهه عند 
ربه » ففتح الباب وانحلٌ القفل" . 
ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي ۷ ء له وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
(۱) نقلها صاحب «البستان » ص٤٠٤۲‏ ) عن الشیخ الملالي تلمیذ الامام 


(۲) انظر « البستان » ( ص۲۵ ) . 


0 


عليه الشيخ القطب الحسن آبرکان . . تعجب منه » وآمر بإخفائه حتیٰ 
یکمل مُوْلّفه أربعين سنة ؛ لثلا یصاب بالعین » ویقول له : لا نظير له 
فیما أعلم » ودعا لمؤلفه"'' . 

ومن ذلك : أنه رُئي یوماً کثیر الانقباض متغیر اللون » فسّئل عن 
ذلك » فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الامر » فقال : أطلعني الله تعالیٰ 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذٍ صرت أتغير 
واخوة إلى لاق ديق سس ي 

ومذهب الامام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرئ في ١‏ سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجّم قدرة الله تعالیٰ ولم تقصر من شأن الكرامة فی « شرح العقيدة 
الوسطی » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
من آنفسهم 20 ) إن آن فال : ( وانما العجب من بعض فقهاء أهل 
السنة ؛ حيث قال فیما روي عن إبراهيم بن آدهم آنهم رآوه بالبصرة یوم 
التروية وفي ذلك الیوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك یکفر ۱۱ ۳۱۲ . 


( انظر « البستان (٩‏ ص۲۵  )‏ و« نيل الابتهاج » ( ص۵۷۱ ) . 
( انظر « نيل الابتهاج (٩‏ ص۰۹۹ ) . 
(۲) انظر « شرح العقيدة الوسطین ۷( ص ۰۱۱ ) . 
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ولك أن تتأمّل کلمته المتواضعة المنکسرة حینما حکیٰ شروط 
الولي التي ذکرها الامام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام أولياء الله تعالیٰ وخاصة حضرته. . علئ ساحل التمني ء 
نغترف من بحر التوحید والعرفان الذي خاضوا کس ات 
بقدر الامکان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العیان أو ما یقرب 
منها. . فوق ما الکثیر علیه من درجة البرهان ٩)‏ . 

اللوحرالاً یمور جا 

لندع الشیخ محمد بن عمر الملالي تلمیذ الامام السنوسي يرسم لنا 
هلذه اللوحة وهو يحدثنا عن ساعات اللقاء والرحیل عن هلذه الفانية 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالیٰ : 

( كان رضي الله عنه في آواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق › 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إلى المسجد للإقراء والصلاة » ولا يخرج إليه في بعض الأيام إلا حياءً 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة . 

ولمّا حسّ رضي الله تعالیٰ عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن المسجد ۰ فسمع الناس بمرضه » فصاروا يأتون إلى المسجد فلا 
يجدونه ؛ فتتغير قلوبهم من فقدان الشيخ وعدم رژیته لهم › ناظیر 
الشيخ بذلك ۰ فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 


. ) ٩۲۱ انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ )١( 
۷ 


الناس ۰ فإذا رآوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورژیته . 

فخرج یوماً وأتئ لباب المسجد » وآراد الصعود إليه » فلم يقدر ء 
فقال : كيف آطلع إلى المسجد يا رپ ؛ أو كما قال کی بالرجوع 
إلئ داره فبدا له خوفاً من أن یدخل على الناس حزناً برجوعه ء فتكأّف 
الصعود إلى المسجد ؛ رض بالناس صلاة عصر يوم الجمعة > ولم 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس › وهلذه آخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره » فبقي إلى صبيحة یوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا آقدر على شيء''' ۰ فقالت له : 
وی شيء بك ؟ فقال لها : آنا تخلفت » ثم غاب عن حسّه » فبقي 
على تلك الحالة النهار كله 

ثم كذّمته زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكٌ ؟ أو قريباً 
من هنذا » فقال لها : إِنَّ الملائكة قد صعدت بي إلى السماء الدنيا . 
سيو ديار اع سرت تو رب 
لا أستطيع أن أفسّرَ لك بقية ما ریت » أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وما الذي رت بترکه ؟ قال لها : قد ترکت 
حبس ذلك المحبس لا آخذ منه شيئاً بدا . 

ثم انه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
)١(‏ وقد ذکر الملالي في « المواهب القدسية » ( ق ۱۳ ) أنه بلغ به الجهد حتی عجز 

عن التیمم وآرکان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالی آبا حنيفة حیث قال 

بسقوطها ) يعني : الصلاة . 

۸ 


أيام » وفي کل ساعة یتقوّیٰ مرضه وتضاعف آلمه وتضعف قوته 
وحرکته ۰ ویثقل لسانه » وهو مع ذلك ابت العقل [لم] يتأوّه ولا أنَّ 
بالكلية » ثم تجده مع ذلك یکلم من كلّمه » ویسلم على من سلم عليه 
آو یشیر له . 

فلمًا قرب أجلة بثلاثة أيام دخلته سکرات الموت » فرجع يتأوّه 
ار رس یس ارقالت فنظرت إليه وقد احمكت وجنتاه وآرخیت 
كناو تھا ووو اقهد مه > وتقوّئ صعوده وهبوطه ‏ فلم أملك 
صبراً على البكاء بما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره على ذلك ء 
ففارقته وظننت أنه لا یبقی تلك الليلة » وكانت ليلة السبت » فبقی فى 
النزع تلك الليلة والأحد إلى بعد العصر » فكان ابن أخيه حینئلِ يلقنه 
الشهادة مرة بعد مرة » فالتفت الشيخ له وقال بكلام ضعيف جا : 
وهل د نم غیرها ؟! يعني 7 9 مه لین كات »من بقل 
فی هلذا الوقت وان کنت لم ھماحت 

فحينئذٍ استبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل ۰ لیس 

وكانت بِننّهُ رضي الله عنها تقول له حینثلِ : تمشي وت تتركني ؟ ! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالیٰ . 


وكانت فى يده رضى الله تعالیٰ عنه سبحة » فلمًا اشتدّ مرضه 


. ) ٩۳ وانظر هنا« المواهب القدسية )( ق‎ )١( 
۹ 


سقطت السبحة من يده » فبقي كذلك ما شاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : 

وكان رضي الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يجعلنا 
وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها ۱ 

وتوفي رحمه الله تعالیٰ ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جمادی الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

وأخبرتني والدتي رحمها الله تعالى عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
آنها شمّت رائحة المسك في البيت بنفس موت أبيها » وشمّته أيضاً في 
جسدہ » والله تعالیٰ أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّس روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسيحَة » وأن يجعله من يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظير والمثال » وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
ره ونان کات )۰۴۷ 


قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
( ق ۱۵۸ ) . 


حذاء قبر آخیه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي ۲" قدس الله تعالیٰ 
روحه بعین وانزوته خارج باب الجیاد » حضرنا جنازته › وکانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فیها بالناس ۰ وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأتبع ثناء پلیق ملف وتأسّف الناس لفقده وبحقٌ » وکانت 
تیروت اننا وکین مرف نفعنا الله تعالیٰ به » وجمعنا به في 
مستقر رحمته ء إنه ولي ذلك والقادر عليه )7 . 

وممّا رثاه الفقيه الأجل آبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 
الحوضي بعد وفاته"" : ( من الكامل ) 
ما للمنازلِ أظلمَث أرجاؤها والارض رجت حينَ خاب رجاؤها 
هلذا الذي ورت النبئَ فأصبحخت عللّ الضلال به استفید دواوّها 
هلذا الذي تبع النبيَ وصحبَّةٌُ فانجاب عن سُبْل الهدی ظلماة ها 
يا أيّها النفسسٌ المقدسة التي لبقائها المحمود كان فناوها 
با اتف العلماء يا علماا نم. E‏ العلوم بِدَتْ لنا أنحاؤها 
بد ات ساسا نوت انم رس لأمراض القلوب شفاڑھا 
أخلاقكَ التسلیم یصحبّها الرضا بالله منشور عليكٌ لواژها 

بت ترابه سحب الرضوان » وجعل الله مستقرّه فرادیس الجنان . 


۵ غم ( 2 
+ له باد 


. مر غير مرة أنه التالوتي‎ )١( 
. ) ۳۸-4۳۷ انظر « ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص‎ )0( 
. ) ١١١ انظر « المواهب القدسية »(ق‎ )۳( 
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کی 
یا تالاتا م انوي 


قال العلامة المؤرخ الشفشاوّني في الامام السنوسي : ( وعقائده 
۰ و 5 2 ° #۶ م گے ۰ 
الخمس وشروحانها من افضل ماالف في الاسلام ؛ وهي . 
«المقدمة). و« الصغری »۰ و« صغری الصغفری 4 › 
و« الوسطیٰ » › و« الكبرئ » )20 ۰ وهي كلمة ذهبية في تقويم 
( السنوسيات » . 

واکتفی المؤرخ ابن القاضي المکناسي في التعریف بالامام 
السنوسي بقوله : ( صاحب العقائد التي لم يت أحذ بمثلها من 
المتأخرین )۲7 . 

وسلسلة « السنوسیات » بشروحها مما تشبّث بذاكرة التاریخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التالیف العقدية وتنژعها حجماً ومنهجاً . 
ودخولها مكتبة علم الکلام بكل ثقة ورصانة. . كان ل « السنوسيات ) 
أعظم الاثر في الغرب الإسلامي ثم شرقه ؛ إذ دخلت بقدم راسخة 
سلسلة التعليم المنهجي لعلم الكلام ؛ بما تميّرت عن غيرها من كتب 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر ) ( ص ۱۲۱ ) . 
(۲) انظر « درة الحجال ۷( ۱۶۱/۲) . 


o۲ 


الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في کبیر المتون ووجیز الشروح » إلى الوسیط › 
ثم إلى سعة البسیط . 

هلذا الترتیب البدیع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم یکن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبل آعلام علم الکلام » فلحجة الاسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد ٠‏ ۰ وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شُبْهُةُ + في 
( تهذیب المنطق والکلام » و« المقاصد » و( شرح المقاصد  »‏ 
وکلاهما من آقصی المشرق الاسلامي » وللکن البديع في سلسلة 
الامام السنوسي هو استحیاژه وکشفه الإلهامي عن ترتع هلذه السلسلة 
المباركة مناحي النظر والتدریس في علم العقائد في المستقبل 
القریب » بل إن تآليفه هلذه عانقتها آنظار العلماء وآقلامهم في حياته 
قبل موته » کل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل ء 
مُلِمّاً بضعف الضعیف وبلادة ذهنه »> وشرود النَصَف النصیف في 
عقله » وکدورة وهم الذكي على حدّته ونباهته » واکتفاء الموفق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما آدرکه الامام السنوسي لتنفذ همَثْهُ في انشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبیان الکتّاب » 
وعامّة آهل الصنائع والحرّف الذین لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي ههن بیوتهِن وقضاء حوائجهنٌ » لتصل إلى العالم المحقق 

۳ 


المدقق الحريص على نفائس العلم وحُلله » والباحث الغوّاص في 
لججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغرى الصغریٰ » إلى « شرح 
العقيدة الکبریٰ » ۰ ومن تقلید آعمی إلى تحقیق أسمئ › فسبحان 
الفتاح على ما فتح ! وله الحمد تعالیٰ على ما آعطی ومنح . 

ومکنڈ الإمام في علم الکلام صارت مضرب مثل ء حتیٰ قال الشيخ 
آبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي |ذا ذکر علمُ الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي"'' . 

وقبل رحیل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنیا الفانية . . قرت عينه 
حینما رأئ مولفاته - وعلی رآسها « سنوسیاته  »‏ قد آقبل علیها طلبة 
العلم » بل إِنَّ بعض شیوخه نظر فیها واستخرج ما سي بکتاب 
( حقائق السنوسي ) . 

أا الناظر في کتب فهارس المخطوطات فسیری الاثر الکبیر الذي 
آحدئته « السنوسیات » ؛ إذ آعملت العلماء آقلامها في شرح متونها › 
والتحشية على شروحها ‏ ولا سیما «الصغری » و« شرحها » ۰ فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحدیداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لکتاب في 
رحاب المکتبة الاسلامية . 

والبدیع في منهج السنوسي في « سنوسیاته » المباركة هو التألیف 
المتراکب الذي لا بد فيه من جدید مفید » فالمتون على تفاوت حجمها 


(۱) نقله العلامة الشفشاونی فی ( دوحة الناشر » ( ص ۱۲۲-۱۲۱ ) . 
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تریٰ فیها تکراراً في معالمها العامة » وللكن مع جدید في أسلوب 
العرض ٠‏ وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها کل ( سنوسية » 
لا توجد في غیرها ء وکم تری للعلماء نقولاً وتحریرات عن إمامنا 
السنوسي یختمونها بقولهم : كما في «شرح العقيدة الکبری » ۰ أو 
( شرح العقيدة الوسطی ء أو « شرح العقيدة الصخری ) › 
ولا یمکنهم الاکتفاء ب « شرح العقيدة الکبری » مثلاً عن غيرها . 

وکل ناظر یعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب ۰ فقد 
كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلدين من جمیع الشرائح ؛ فتراه 
یخاطب العامي والمختصٌ » والصغیر والکبیر » والامة والصبي ‏ بلغة 
حريصة على التفهیم والبيان » دون اشتغال بتنمیق عبارة » ومع هلذا كله 
جاءت « سنوسیاته » حلوة الکلمات ‏ رائقة العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الاشارات المعرفية علین طريقة السادة الصوفیت 
ولبعض الادعية الرقيقة التي يختم بها فصوله على سبیل الایناس 
والتذکیر » وشحذ الهمم واستلهام التوفیق » ولبعض الاشعار والحکم 
والاقوال التي ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وکم لهلذا 
الملمح من آثر طیب » وطمانینة تسري في النفوس ٠‏ فلله درٌہ من عالم 
نحرير موفّق ! 

وقد لوّح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود ؛ وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 


00 


قال في طالعة کتابه « المنهج السديد » المعروف ب ( شرح الجزائرية ) 
وهو یتحدث عن ١‏ منظومة الامام أبي العباس الجزائري » : ( إذ هو 
منظوم مشتمل على طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لانه قد ضم فيه 
إلى حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الادلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظیم جناب 
الحق ویدخل بها الضعیف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئة الله 
تعالی في تقرير الادلة في کتابه العزیز » ثم سنة مصطفاه الرسول ء 
وما آبرکها من طريقة » وآنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامت 
وانالة البغية لکل موفق يروم إلى الحق الوصول ٩۳)‏ . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حینما رآوا عقائد السنوسي يكتب لها التوفیق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالامام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في « طبقاته » : ( ولما آلفت:بخضی, عقائدة آنکره کثیر من 
علماء وقته » وتکلموا بما لا يليق » فکثر تغیّره بذلك » ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً على رأسه یتهدده على 
الخوف من الناس » فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين ء 
فخرسوا من حينئلٍ ء ثم أقرُوا بفضله )''' . 

ولعلّ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسيّ إلى منصّة 


: ) ۲۲ المنهج السديد( ص‎ (١) 
. ) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۷‎ )۲( 
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الامامة في علم الکلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنه بهلذا العلم » وصفاء 
یه فى تعلّمه وتعلیمه ؛ ضرف هلذا من قوله رحمه الله تعالی : ( لیس 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالی ومراقبته غير التوحید » وبه 
یفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالئ ٩۲)‏ . 

فحالفه التوفیق والتأييد » فرقي َرَج هلذا العلم حتئ رس فيه ء 
وصارت تاليفه في علم التوحید يُشار إليها بالبنان » ووّسمت 
بالفضل » حتی قیل فیها : (وعقائده كافية فيه » خصوصا 
١‏ الصغری ء لا یعادلها شيء من العقائد كما آشار إليه )۳۲ . 

وکان الشیخ آبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر على نفسه آلا 
تفارقه « عقيدة السنوسي الصغری » ۰ وقد جعلها في جیبه على جلالة 
قدره وعظیم انصافه "۳ . 

ومن جملة المبشُرات الى رئیت : ما حکاه تلمیذ الامام السنوسن 
الشیخ الملالي في « المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم أنه 
مات قریبه » وکان صالحاً » فراه فی النوم » فسأله عن حاله » فقال : 
دخلت الجنة » فرأیت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبیاناً « عقيدة 
السنوسي ۷ ۰ یدرسونها في الألواح یجهرون بقراء‌تها ۳۳ . 
(۱) طبقات الحضيكي ( ص۲۳۵ ) . 
(۲) انظر « نيل الابتهاج » ( ص14٩‏ ) نقلاً عن تلمیذه الملالي . 


(۳) انظر « دوحة الناشر )( ص ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية " ( ص۱۰۳ ) ۰ ونقله العلام التنبكتي في « نيل = 


۷ 


وقد بلغ شأن (السنوسیات » عموماً و« شرح العقيدة 
الصغریٰ » خصوصاً شأواً جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من 
ذلك » لا من باب الاعتراض علیٰ ما حوته من علم جم »بل أن يخ 
ما سواها لمجرّد مخالفتها ء حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في 
( حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هلذا القائل 
عاش حتى الآن ؛ ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم » بل ما ينقله 
المؤلفون في عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا 
١‏ الصغرئ » وما كتب عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماما . 
ولم تطمح نفوسهم بما قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتئ إنه لو 
نے لواحد منهم بنقل ساطع أن برهان قاطع. . لم مسل کا استقه 
في ذهنه ممّا یخالف الصواب ‏ وقال : لا آعدل عمّا رأيته في ذلك 
الکتاب ۲ . 

وهلذه الکلمة من شيخ الازهر العلامة العطار يقدر قدرّها العالم 
والموفق ؛ فحاشا أن يفهم منه الطعن في « السنوسیات » ۰ بل هو تنبية 
على ألا تحعل ‏ لا سیما « الصغری » و« شروحها )۔ کل شيء في 
هنذا العلم المترامي الأطراف » فقد تری تحقیقاً فی مسألة أو آکثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أن العلامة العطار عاش حتی الان ؛ ورأیٰ حال طلبة علم 


= الابتهاج »( ص۷۱٩‏ ) . 
)١(‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ( ٤0٥٥/۲‏ ) . 
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العقائد والكلام ء وم مایا السريعة ۱ 
رالاس ارات المد الا ر الح > والتأليفات الهشّة التي 
داهنَ فيها مؤلفوها أهل البدع وجانبوا المداراة » وأخرى تعصّب فيها 
أصحابھا فضيّقوا واسعاً > وجعلوا الجنةً وَقفاً على أهل السنّة دون 
غيرهم » ورأئ إلى ذلك أحوال مدرّسي هنذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تلقلق آلسنتهم بمصطلحات هلذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
آضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه لیصحٌح الأخطاء ويرد 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلٌ بفعله وأضلٌ'''. . لرجا 
المولى تعالیٰ أن تعود تلك العصبّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الامر إلى ما كان عليه » والشکوی إلى المولى العظيم . 


)١(‏ وإليك هلذه الذکریٰ في صفات القاصد لتعلم علم التوحيد والعقائد » وهي 
صفاث ذكرها حجة الاسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد العقائد ) من كتب 
( إحياء علوم الدين » ( ۳۷۰/۱ ) حيث قال : ( العالم به ينبغي أن يخصصَ 
بتعليم هلذا العلم مَن فيه ثلاث خصال : 
إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ؛ فان المحترف يمنعه الشغل عن 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ فان البليد لا ينتفع بفهمه ء والفدم 
لا ينتفع بحجاجه » فيخاف عليه من ضرر الكلام » ولا یرجیٰ فيه نفعه . 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقویٰ » ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فإ الفاسق بأدنئ شبهة ينخلع عن الدين ؛ فإن ذلك يحل عنه 
الحجر ویرفع الس بينه وبين الملاذ ) > وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا یخفین . 


9۹ 


(« شرح ا اضر ( 


ین كانت مؤلفاث الامام السنوسي كالأبناء البررة بآبائهم . . فلا 
شك أنَّ « شرح العقيدة الصغری » آشدّها برا بالسنوسي . وأحبھا إلى 
قلبه ؛ تعرفٌ هلذا من الرقة التي ألمّت بالامام السنوسي مع السطور 
الأخيرة التي خطنها یراع ؛ تلك الرقّةٌ التي حملته على دعاء لاهج 
بالضراعة لمَنْ أخذ بما في هنذا الکتاب فأسکنهٌ في طوايا 207 
وآشغل بمعانیه فواده » وعمل بوصاياه التي جاءت في خاتمته ؛ من 
الإكثار من ذكر الله تعالیٰ بترديد كلمة التوحيد على الوصف المذكور ء 
وإدمانِ ذلك إلى لقاء الحق سبحانه ببشائر الرضا علیٰ ركائب اليقين . 

ولعلٌ الفتحَ الذي فت به للإمام بتأصيل العقائد السنية جمعاء » 
ورڈھا إلى تلك العروة الوثقین ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) 
بطريقة لم يَسبقْ إليها أحدّ قبل“ » وما خالط الامام بعد ذلك من 
آسرار وأنوار » وكوشف به. . كل ذلك كان مدعاة للبهجة الكبرى التي 
تجلّث بتأليفه لهاذا الكتاب » والبشارة العظمی التي بُشّرها في حق 
)١(‏ اللهم إلا ما أشار إليه العلامة ياسين الحمصي في ١‏ حاشيته » من أن الإمام 

الحليمي قد أت ببعض ذلك في كتابه « المنهاج » . انظر ( ص ۱۱۰ ) . 
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الاخذين بهلذه العروة على النحو الذي سطرَةٌ فيه » حتیٰ قال مستبشراً 
وما ( فاسرح - يا مَنْ مَنَّ الله عليه بفضله بحفظ هلذه العقيدة 
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والامام قد عرف قَذْرَ هلذه العقيدة التي هي موهبة ربّانية ء وأنّها 
على لطف حجمها ذات شوون عرفانية ؛ فلذا قال فيها : ( ومن جملة 
نعم مولانا العظيمة ء ومنحه الفائقة الكريمة : أن وفقنا سبحانه بفضله 
في هنذا الزمان الکثبر الجهل. . لوضع عقيدة صغيرة الجزم » کثيرة 
العلم ‏ محتوية على جمیع عقائد التوحيد ) إلى أن قال : ( فدونك ها 
المتعطش للدخول في زمرة آولیاء الله تعالیٰ عقيدة لا یعدل عنها بعد 
الاطلاع علیها » والاحتیاج إلى ما فیها. . إلا من هو من المحرومین ؛ 
إذ لا نظیر لها فيما علمث ۰ وهي بفضل الله تعالی تزهو بمحاسنها على 
کبار الدواوین )۲۳ . 

ثم آثنی علق شرحها فقال : (وهأنا اد ثانا بعون الله تعالی 
بشرح لها مختصر ؛ يُكمل لك منها المقصود » ویکشف لك إن شاء الله 
تعالی الغطاء عمًا انبهم عليك منها من المعنی المسدود ؛ فتظفر إن 
شاء الله تعالئ بکیمیاء السعادة وإكسير النجاة » وتظلٌ تجتني بها إن 


)۱( انظر ( ص ۳۱۷ ) . 
)۳۲( انظر ( ص ۱۱۱ ) . 
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رف اففا فموات الاعات تق انیت لت عرص السوارت ۱۱۳ 

لقد بقيت محبّة هلذه العقيدة تنمو إلى أن لقي مولاه » وبقيّث أنسَةُ 
الذي یانس به ويرغبٌ فيه ويُتحبّبٌ إليه به ؛ حت قال العلامة الحافظ 
أبو جعفر البلوي وهو يحدّث عن مجلس الإمام السنوسي يوم زاره : 
( وحضرنا ‏ یوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدتة 
الصغرئ » تقرأً بين يديه » يقرؤها طلبتةُ وجممٌ من العوامٌ الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا على صوتٍ واحد إثرَ سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه مقبلّ على 
ال 

وقد لهج الامام بالدعاء لکل من حفظها ء ورجا له الجنة" 2 
وخصنّ بعد تعمیم أَحبَه ولمّا سئل عنهم : مَنْ هم ؟ قال : م 
أحبني . لا مَنْ أحببته » ففتح البوابة على مصراعیها إلى يوم الدین ۰ 
وتا نغتنم صالح دعائه ونزعم نا له من المحبّین . 

وقد وصف تلميذه ومؤرّخ سيرته العلامة المّلالي هلذه 
( العقيدة  »‏ وهو واحدٌ من عشرات شارحيها ‏ فقال : ( وهي من أجل 
العقائد » ولا تعادلها عقيدة من عقائد مَنْ تقدم ولا من تأخَّر )““ . 
)١(‏ انظر (ص ۱۱۲) . 
(۲) انظر « ثبت أبي جعفر البلوي (٩‏ ص ٦٤٤‏ ) . 


(۳) انظر ذلك ( ص ۳۲۸ ) . 
)٤(‏ انظر « المواهب القدسية )( ق ۱۰۳ ) . 


زگ 


ومن البشاثر اللطيفة في فضلها ما حكاه المّلالي آیضاً فقال : ( حدثني 
بعضهم : أنه مات قریبه وکان صالحاً ء فرآه في النوم » فسأله عن حاله » 
فقال : دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخلیل عليه السلام يُقرئ صبیاناً 
۱ عقيدة السنوسي ۷ ء يدرسونها فی الألواح يجهرون بقراء تھا )۲۳ . 

وكان الشیخ آبو محمد عبد الله الوريا- م رحمه الله تعالیٰ قد نذر 
على نفسه آلا تفارقه « عقيدة السنوسي الصغریٰ » ۰ وقد جعلها في جيبه 
على جلالة قدره » وهلذا من عظيم إنصافہ'*'' . 

وقد نعت العلامة المؤرخ الشفشاوني عقائد الامام السنوسي 
فقال : ( من آفضل ما فا الاسلام )۳ . 

والی زمن ليس ببعيدٍ » بل إلى یومنا هلذا.. لا ترال قراءة 
السنوسیات محطة علمية لا بد منها لطالب العلم ؛ يأتي المتخصص 
علیها كلها » ویکتفی غیره ببعضها ‏ لا أن ١‏ العقيدة الصغری ) 
وه شرحها » ممّا يشتركٌ في دراستهما الجمیع . 

وقد امتدحها العارف الزاهد الواصل آبو عبد الله بن یحبش التاز 
( من الکامل ) 


s(n 


رقو لم(*) : 


) ء ونقله التنبكتي في « نيل الابتهاج‎ ) ٠٠١ انظر « المواهب القدسية » ( ق‎ )١( 
. ) ص۵۷۱‎ ( 
. ) ۱۳۲ انظر « دوحة الناشر ) ( ص‎ )۲( 
. ) ۱۲۱ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )۳( 
انظر « المواهب القدسية ( ق ۱۰۳) ء وقال : ( انتهت القصيدة » وهی فی‎ )٤( 
غا لخن 20 ا‎ 
٣ 


وفريدة صاغ الإمام المرتضیٰ 
نجل الكرام الصالحينَ ذوي العلا 
بحرُ العلوم ومعدن الأسرار من 
لو آبصرّت عيناك حسنَ عقيدة 
لرأيت ما يجلي القلوب منّ الصدا 
فعليك يا نعم الحبیب بدرسها 
في شرحها ظهرّت غرائبٌ علمه 
عوّلٌ على کتب الامام فإنّها 
إذ ما يكون مِنّ القلوب بروزه 
نالٴینفشۂ ویضمُ کل مَنْ 
ss‏ جرا عظيماً دائماً 
فعليه مِنْ ربٌ العلا صلواتة 


العالم الحبرٌ التقيئٌ الأمجد 
الطاهرٌ الاصل الشریف محمد 
بين الانام بعصره والم رش 
قد ا الاماع الأوحد 
كلها نورا حکاه الفرقد 
تدرك فوائذ دونها لا توجد 
فاقصد الیه ورد فنعم المورد 
تخنيك عن طلب الشیوخ وتسود 
AE‏ ما E‏ 
رام الذي قد صاغة ویوید 
ونجا به حيث انب محمد 


ما دام في آعلی الجنان شا 


ثم الرضا عن آله مع صحبه والتابعین ومَن إليهم بسند 
وقد آکثر العلماء عنايتهم بهلده العقيدة ویشرحها ؛ حتین إنه من 

العبث حصر أسماء المعتنین بهما ؛ إذ قد صارت نواة مدرسة عقدية » 

ترامت أطرافها » وتنوعت مناهج شرحها. وعانقتها أقلام أعلام 

العلماء والعارفين » إلى أن بلغت العشرات”'' . 

(١)‏ انظر بعضها في « جامع الشروح والحواشي ) ( ۰۲۷۱/۱ ووراء ما أورده 


سيلٌ عارم لم يذكره . 
1٤‏ 


عنوان هلذه العقيدة وشرحها : 
« العقيدة الصغرئ »۰۲۳ وقد يختصر فیقال : « الصغری » » أو تذكر 
منسوبة إلى المصنف فيقال : « صغرى السنوسى » ء و« السنوسیة 
الصغرئ » ۰ أو «عقيدة السنوسى »۲۳ . أو ١‏ العقيدة السنوسية » › 
وإذا قيل : «السئوسية » فهى المقصودة » كما عرفت ب ۲ ذات 
ال اهین ) قريياً مره الولف وده اعت هادا 
ون میں من : عو 00 
البراهين » . 
آما بشأن شرحها : فلم يزد مصنفها على التعریف به بأكثر من 
( شرح العقيدة الصغری » » ولکن یطالعنا البغدادي فى « هدية 
العارفین » بأنَّ اسم هنذا الشرح هو : توحيد آهل العرفان ء 
ومعرفة الله ورسله بالدلیل والبرهان »”*' ۰ ولعله اعتمد فی هلذه النسبة 
عل ما وجده علین ظهر بعض مخطو طاته . 
)١(‏ نصّ على ذلك العلامة الملالي في « المواهب القدسية » (ق ۰۱۰۳ 
وبالاضافة إليها عرفت مختصرتها المسمّاة ب ( صغری الصغری » . 
(۲) کذا سمّاها مؤلفها فی حكاية رؤیا حکاها الملالي عنه في « المواهب القدسية » 
(ق ۱۰۳) . 
(۳) قال العلامة الملالي في.« المواهب القدسية » ( ق ۱۰۳ ) وهو یتحدث عنها : 


( المسماة عندنا الیوم ب « ذات البراهین » ) . 
)٤(‏ انظر « هدية العارفین ۷( ۲۱۱/۲ ) . 
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النسخة السلطانية المعتمدة له" ؛ وهو : ١‏ نبذة التوحيد المخرجة من 
ظلمات الحهل والتقلید ۰ وقد تفكتدت هلذه النسخة بهذا العنوان ۱ 


مادا في ( شرح العقيدة الصغری » : 

كل تآليف الامام السنوسي وسمت بالتحقیق » وشدة التحوي 
والعناية في تقرير العقائد بعیداً عن الاقوال الشاذة » والاختبارات 
البعيدة أو التالفة » وستجد زيادة على ذلك هنا مورا منها : 

- تلطیفهٌ القول بشأن التقلید ؛ حیث نقل کلام الامام أبي بكر بن 
العربي المالكي » ثم نعته بالحسن » وعاب على المقلدین اکتفاء‌هم 
بالتقلید » واستبعد حصول إيمان جازم عن غير نظر » وکلامه هنا على 
أي حال دون صولته الغبراء فی « شرح العقيدة الکبری » . 

- رڈ جمیع العقائد التي تحصل بمعرفتها النجاة والفوز عند الله 
تعالی إلى كلمة التوحيذ ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) بطريقة لم 
يسبق إليها . 

حا الجلي بالامام محمد الساحلي المالقي صاحب کتاب « بغية 
السالك فی آشرف المسالك » . 

- الخاتمة الذهبية في تطبیق العلوم العقدية ؛ بذکر كلمة الاخلاص 
بتمامها على طريقة العارفین المحققین » وتأکیده أن كثرة ذکر الله تعالی 
بها سببٍ لبلوغ آرفع المراتب العليّة . 


)۱( وهي النسخة ( ه ) » وانظر صورة هلذه الورقة ( ص ۸۳ ) ۲ 
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- حرصه أن تكون هلذه العقيدة رائدة جميع عقائده وأسماها ؛ 
ولیس هلذا لما حوته من علم وتحقیق فحسب ہ بل لمبشراِ حقّت 
بها » ومنازلاتِ کوشف مولفها بها » جعلته - كما ریت - يستحلي 
سماعها من طلبته إلیٰ أخريات حياته . 


إلى غير ذلك ما لا يخفى على مطالعه » نفعنا الله به . 


۷ 


ورین و لكاب 


ككل کتب الامام السنوسي امتدّت یذ العناية العلمية لهلذا الشرح 
المبارك ؛ إذ کان ممّن اعتنی بالتحشية عليه آسماء لامعة في سماء علم 
العقيدة والکلام ؛ کالعلامة السكتاني » والعلامة ياسين العليمي . 
والعلامة الجمل ٠‏ والعلامة المقري . والعلامة الدسوقي » وکان 
لحواشیهم هلذه إثراء کبیر لهلذا الشرح الذي دخل سلاسل التعلیم 
العقدية بقدم واثقة » وکتب له الذیوع » فکانت هلذه العناياث نتاج 
اهتمامات متنوعة من قبل العلماء والطلبة . 

وقد تم اعتماد خمس نسخ رئيسة في إخراج نص ء وثلاث نسخ 
رافدة للاستئناس والترجیح ؛ حيث قوبلت النسختان ( » ب ) مقابلة 
تامة » وعورضت آکثر العبارات على باقي النسخ الرئيسة ء ونظر في 
مواضع يسيرة من نسخ الاستثناس في بعض العبارات الحرجة . 

وقد خُرّجت جمیع الاثار والأخبار » وتك عزو الأقوال إلى فائلیها 
على قدر الاستطاعة » ذكر القائل أو لم یذکر » وشکل النصٌ شكلاً 
إعرابيّاً تامّاً » وزید من ضبط الكلمات المشكلة › وشرح المشكل » 
وعلق عليه باختيارات منتقاة من آشهر الحواشي التي ذكرت لك . 


1۸ 


ولكيلا تطول الحواشي عمدت إلى إنشاء اختصاراتِ لبيان أصل 
النقل » متّبعاً في ذلك السادة العلماء في طريقة تعلیقهم ؛ فرمزت لکل 
حاشية بما یناسبها » واليك ما اعتمدت في ذلك مع رمزه : 

حاشية العلامة آحمد بن محمد المقري القرشی ( ت١5 ٠١‏ ه ) : 
وهي نسخة المكتبة الازهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( ٦۷۳۷‏ ) 
والخاص (۰۲ ) » ورمز لها ب ( مقري » . 

- حاشية العلامة الشیخ یاسین بن زين الدین العليمي الشامي 
الحمصي ( ت ٠١5١‏ ه ): وهي نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة ذات 
الرقم العام ( ۱۶۸۱ ) والخاص ( ۷۱ ) » ورمز لها ب « یاسین » . 

- حاشية العلامة عیسی بن عبد الرحملن السکتانی (ت۱۰۲ ه ) : 
وهي نسخة مکتبة السيدة زینب بالقاهرة ذات الرقم العام ( ٩۰۷‏ 
ورمز لها ب « سكتاني » . 

- حاشية محردة من تقییدات وتعلیقات العلامة سلیمان بن عمر 
العجيلي المعروف بالحمل (ت۱۲۰4 ه ) : وهي نسخة المکتبة 
الازهرية بالقاهرة ذات الرقم العام ( ٥٥٤٥٤‏ ) والخاص ( ۳۳۰۶ ) , 
ورمز لها ب « جمل ) . 

- حاشية العلامة محمد بن آحمد بن عرفة الدسوقي المالکي 
(ت۱۲۳۰ ه ) : وهي مطبوعة المطبعة العامرة الميمنية سنة ( ۱۲۹۰ 
ه) ‏ ورمز لها ب ١‏ دسوقي ) . 

1۹ 


كما تم إعداد ترجمةٍ طیبة لاجمام السنوسي ؛ وکلمة عن هذا 
الشرح وأصله » وعن عموم العقائد السنوسية » وإعداد فهرسة 
تفصيلية لأبحاث الکتاب ہ إلى غير ذلك ممًا تقرٌ به عینْ المحبّين . 
وبعد . 
فها هي ذي صحيفة العمل في سلسلة الامام السنوسي تطوئ ء 
وستصبح عمًا قريب أحدوثة لمن أجرئ قلم العمل بها كما صارت من 
قبل علماً ينتفع به لمؤلفها » وقد كان للفقير الذي قام بخدمتها من قرابة 
اثنتي عشرة سنة زيارة لمشهد الإمام السنوسي في تِلمْسان المحروسة ء 
انطلقت لهات يومّها فرجا أن يكون من جملة خدّامه » ولم تكن ساعتّها 
أي صورة لهلذه الخدمة وكيف تکون » إلى أن أمضى الله بفضله هلذا 
الرجاء من غير اختيار » وی فضل جرّت به الأقدارٌ بالانتساب إلى 
ان اد ۳6 را تا la‏ رسس تناعا 
من طيب نفحاته » وجمعنا به آمنين مطمثنین في ريا جناته » آمين . 
وکبه 
الفؤرلمفومولا لت 
ریف مان دي سني 


ر« ات اض ی » 
ری رر 


نسخة مکتبة الإسكوريال بإسبانیا ء ذات الرقم ( 1504 ) ۰ وهي 
ضمن مجموع عقدي عتيق » قريب عهد بالامام السنوسي » وقد کتبت 
هلذه النسخة في آواخر القرن التاسع الهجري . 

ورمز لها ب( ) . 

۲ ۰ و 7 

ره ال كتبة الظاهرية بدمشق ‏ ذات الرقم ( ۳۱۳ )» 
والمکتوبة سنة ( ۱۰۹۵ ه ) » وهي من تملکات عبد السلام الشطي 
الحنبلی . 


ابی 


ورمز لها ب ( ب ) . 
نسخة المکتبة الظاهرية بدمشق )٦۹٥۸(‏ » والمکتوبة سنة 
( ۱۱۰۲ ھ) » وقد اعتنی بشکلها وضبطها . 


ورمز لها ب ( ج ) ١‏ 


ما 
« شرح ای ص۶ : 


العلماء. . كانت سبباً رئيساً في العناية باخراج النصٌ وضبطه على 
ای مه ادن ام ولا سنيما ان اٹ تس نے مه 
التعویص ما یوقع في حیص بيص . 

وقد تم بفضل الله سبحانه اعتماد خمس نسخ خطية رئيسة » إضافة 
إلى ثلاث نسخ كانت لمجرد الاستتناس » عند حصول هناة من 
الالباس > وهلذه النسخ هي : 


ری رارك 
نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹١۰۷۱‏ ) 
والخاص ( ۱۰۸۸ ) توحید مغاربة . 
وهي نسخة تامة » کتبت بخط مغربي جلي » وبلونین متغایرین ؛ 
حیث کتب متن « العقيدة الصغری » بتمامه باللون الأحمر ۰ وضبطت 
متناً وشرحاً بالشکل التام » مع وقوع بعض الأخطاء في ذلك ۰ ووقعت 
فی ( ۱۱۳ ) ورقة » وجاء في هوامشها ما يفيد آنها قوبلت وروجعت › 


۷۲ 


كما آثبت علیها بعض المطالب التی راقت لمالکها أو قارئها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة (۳ع۱۰ ه)ء ولم يُذكر اسم 
ناسخها > ولا ذکر عنوان الکتاب أیضاً وقد تفادت هدذه النسخة 
ببعض المغایرات » وعلیٰ ندرة ببعض الزیادات اللطيفة . 

وژمز لها ب(1) . 

۱ م و و۷ 

نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹٥۰۷٤‏ ) 
باللون الأحمر . ووقعت في ( 0١‏ ) ورقة » وهي نسخة مقابلة كما 
تفيدنا هوامشها . 

وقع الفراغ من نسخها سنة ١١١١(‏ هب) ۰ على يد ناسخها 
خليل بن حسن » وجاء عنوان الكتاب في أولها : « كتاب أم البراهين ) 
وصّحح بقلم محدث بزيادة كلمة : ( شرح ) ء وقد تطابقت جل 
للفروق الجليلة والفاشية بين النسختين » وكان لهلذه النسخة أثر كبير 
في إخراج النص . 


وژمز لها ب( ب) . 


۷۳ 


رشن ریا 

نسخة المکتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ٩۱٤٩۱1‏ ) 
والخاص ( 08815 ) توحید مغاربة . 

وهي نسخة مبتورة الأول بترا یسیرا ؛ حيث افتتحت بحد 
المستحیل ۰ وقد کتبت بخط مشرقي معتاد » وکتب المتن باللون 
الاحمر » ووقعت في (۵۱ ) ورقة أيضاً » ولو تمت من آولها لجاءعت 
قرابة ( ۵۵ ) ورقة » وهي نسخة مقابلة كما تفیدنا هوامشها » وعلق 
علیها ببعض التعلیقات العلمية التي آغنتنا عن إثباتها الحواشي العلمية 
الرفیعة المعتمدة . 

ولم یذکر العنوان للبتر المشار إليه » وقد تطابقت جل خاتمتها مع 
النسخة (1) أيضاً ء وهي موافقة في کثیر من الأحايين لها » كما آنها 
لم تؤرّخ » ولم يذكر اسم ناسخها ۰ ولعلها کتبت في القرن الحادي 
عشر على ما یظهر . 

وژمز لها ب ( ج ) . 


شین ررر 
نة المكقة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ۹6۰۷۸۱ ) 
والخاص ( ۱۰۹۵ ) توحيد مغاربة . 
وهي نسخة تامة » وقد كتبت بخط مشرقي معتاد » وكتب المتن 


V٤ 


باللون الاحمر » ووقعت في ( ۷۱ ) ورقة » وجاء على هوامشها بعض 
الفوائد العلمية المفادة على الاغلب من الحواشي العلمية الموضوعة 
على الکتاب . 

جاء العنوان آولها : « شرح السنوسية » » وقد کتبت سنة ( ۱۰۳۵ 
ه ) ء ولم یذکر اسم ناسخها ‏ إلا آنها على تقدّمها على بعض النسخ 
ارا اک موت الا وال راتا ا ت 

ورمز لھا ب( د) . 

ران رذ 

نسخة مکتبة آيا صوفيا بإستنبول » ذات الرقم ( ۲۳۳۷ ) . 

وهي نسخة سلطانية تامة » وقد کتبت بخط مشرقي رائق » جاء 
على ورقة العنوان منها : ( وقد کتبت هلذه النسخة الشريفة المباركة 
المعظمة برسم المقام الشریف الامام الاعظم والملك المکرم . 
خلیفة الله في أرضه » السلطان ابن السلطان ؛ سلطان بایزید بن 
السلطان محمد بن السلطان مراد خان » عر نصره وسقى الله 
عهدهم ) . 

جاء في آولها : ( هلذه العقيدة المسماة ب « نبذة التوحید المخرجة 
من ظلمات الجهل والتقلید " )۰ ولم تؤرّخ » كما لم یذکر اسم 
ناسخها » إلا آنها ترجع إلى ما قبل سنة ٩۱۸‏ ه ) التي هي سنة وفاة 


)۱( انظر الکلام عن اسم الکتاب ( ص 1۵ ) . 
۷۵ 


السلطان المذكور » والعلم عند الله تعالیٰ . 

وژمز لها ب ( ه ) . 
آما بشأن نسخ الاستئناس فھی : 

- نسخة مكتبة سليم آغا با ستنبول » ذات الرقم ( ۳۱ ضمن 
مجموع هي في آخره » وقد كتبت سنة ٦۱۰۷ھ)‏ . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( ۹۱٢۲١‏ ) 
والخاص ( ۹۸۳۰ ) توحید الشوام » وقد کتبت سنة ( ۱۱۱۷ ه) . 

- نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 9501١‏ ) 
والخاص ( ۲۰۸۷ ) ء کتبت قبل سنة ۱۱۳۸ھ ) . 
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مہم ا 





رارز ران اه س رن (د 


۸۳ 


باعي بل 


۱ ہیس 
PK 22 EBS‏ 
مضه س 


6 rg 


عل نشيدا اناك املاط لمعه 
عس اتوت ایی مشي ساس مر 
وكيد این لى دند دا اکل ْ 
مالین الم الد لن نطلا ات لالب 
تہ 
بی الستل‌بجده 

ال نود دد ےب الك ل مها نوا ٠‏ 
أن رلوب ن جو سلطا جل‌رمز ریا عیل لد , ا 
نار جڪ تایب یمان برذ مدل اك ہی 
ال طمے ا اما الہ مب و لب[ 
ععرړن هة ون ا ليج دأ مالقا مغاس تا فی 


رادت وا ای بن دای لجن ای مل بلائنس 


وا نحطت ای لها ی دا لان تاع رلح ید 
انتا ماده مدسناصالائل شيم وه الیود ولأ 


ا زا Cy‏ کو 
ا ال لے 


سما ید اون ا تايل سې مناد ېنا 
انان شالم ورا لااد التلوانجیم السات . 
٠‏ الام ااعات سی ح اڑا بات انت دااسقيلد 
لا اماب دا ام مان جیع ایی لت 
:> وملام الاك اہی سر رامیت رشان بایان نه 
اللو زا اهاد شروبع تسا نات سیگ 
دش راتس 
ولا ییا ونازیر ومسلا رو اتی لن 
حت فال درون م دة بی الاد البئرين الاو 
کی الئئزدالددت طرڈالدم دال اتلد اراد , 
باد ڪرت ہیا تلل خاندا ید هر رما 
اریعصرں م نا ہی زا جبرع أديسكون إبجمة ا 

ايك یر ر ہیر اناو زان ريمن دان 
ایا ت اسف ي المت رار اممف 





هرارق 151 رش (ھ 


A٤ 


راطیں ممارلشعت رووا لا از اضق 

بانط ارا ام الام امم الترطم اط . 
اطا ونا ستول خا يا ال الاب طاق 
سك ادا زم ن اللا بسي بالل 


HETE RET 
: مس النانلين دلخرمماا انل سرب انان‎ 


عما اساسا ِ" اص 
م جنا 
سال لز بال لطن . 
کالما ارول اس ین 
ماديا : 





موز رر یلا ہر ری زم 


Ao 


5 سے 0۳۳ .دس ہت سے ہہ BOS‏ 7 
E‏ 

05۳ 
ہے 










سے ہم 


7 ور سوا ٠‏ ٤ع‏ ساس 77 : 7 
ني مایمن از ونام مت ران می 


سے 


اق رین مرا ٹف روم لج 


رت ۵ ۸٩‏ هر) 


R N 54 ۱ 

0S 4 6 1 
له‎ 6 ۱۳ 3 2 
5 7 





أن الْحْكُمَ الْعَنْيٌ يَنْحَصِرٌ في ثلاثة 
» والاستحالة 4 لا 
لت : تا اوه في اَلْعَقل عَدَمُه 
بعر : ما يده رذ في العَقل وجوده . 


و م دوو 


في اف رده وعدا 











۱ م رم گے 
اور یپ پا 


. 2ے 0 
[ الصفاث الواجبة لله تعالیٰ ] / 
7 رصي م روس وج کو کے ۲ 
وهی : الوجود ‏ وَأَلْقَدَم › وألبقاء 3 ومخالفته تعالیل 


ص 


20 
6 


مسر م 1 5 ۰ و 
> وقیامه تعالیل بنفسه ؛ أي : لا پفتق لین 
مه 2 2 + 


ےے 


لف صر .یں م ° م سم و م ۹ ۱9 
س س ات سم و م ےھ 314 سے + سوه ٥‏ ۳ ث +١‏ سم 
ذاته ء وّلا فى صفاته » ولا في أفعاله . 


مب هم و و و 
وجي الوجود ۲ 


وألعلم الّْمُتَعَلیٌ بجمیع الَوَاجباتِ والجائزات 
وَالْمُسْتَحيلاتَ : 


مر هه رم 


7 ۶ تہ 7 7 
۲ مس سا ]امه ےہ سے بي أيه ہ‫ و 
والحیاة » وهي لا تتعلق بسي 
ر هو ہے و هیر م مفو ۰ 7 پ1ھئ 2 ٭+ 
و َه وآلہ و 1 تعلقان بجميع المؤجودات 6 
بے و ۳7 ص سے ۰ ص 9 720.127 2 کی 
والکلام لذي لَيْسَ بحرّف ولا صَوْتِ » ویتعلق بما 


رر و ص بت > اد 
تو ا لعك ۰ لمتعلقات 
یتعلق بها ۳9 0 1 


۰ 
1 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

و رھ رھں ر ہ2 و سے .ا 
وهي القدرة رآلإرادة اَلمُتَعَلقَتَانِ بجمیع الممكنات 5 ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

| 

| 

۱ 


۔ ۔ ۳ 7 
کے وت صفات کر : ص صفات مَعنويّة 3 


ہر ۱ فی ( ب ء ج ) زيادة : ( ثم يجب له تعالی ) . 





7 
سو سی تہ سے سس سے سا جس سس سے سدم يد مستت تيت سن 


ا بای .یٹ جے---_سس صميو ادبي معدم تج پچسمجبرسجحست سے 


رحے ےس سے ےو سب وس ےس ےم ےس سے سس سے ےد سے سے لهس an‏ ۲۳۱۳۹ سس av Rana r‏ جج ےس ےم سے سے تا AFR‏ مسو بو و کت 


۹ 
وس سس سس سس سس بے 


[ المستحیلاث فی حقّه سبحانه وتعالی ] 


ےم 


ا 
وهي : نتم » والخدوث ء وطرو؛ وہ 


الما لِلْحَوَادثِ ؛ بان يَكُونَ جرما ؛ أَيْ : تأخذ دا 
لْعَلِيَهُ قذرا من الفراغ ETTORE‏ قوم بالجزم ‏ أو 


۶ 
۶ 


بکونَ فى جهة للجرْم ء أو لَه هو جهّة . أو يَتَقَكَدَ یکا ۵ آو 


ت 


ہ- 7 4 2 کو ب 0297 5 ا کے ۰ ۳ 
زمان 6 او تتصمف دانه العليّة بالخوادث 4 مس 
ص 


أو الكبّر » أَوْ يَتَصف بالآغراض في أَلأَفعَالِ وَالأخكام . 


يف ص 


محر 
ہے 


4 


ركذا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالیٰ آلا يَكُونَ قاثماً بنفسه ؛ بان 
يَكُونَ صِفَة يَقَومُ بمَحَلَّ ۰ أ يَحْنَاجَ إلى مُخَصّصٍ . 

و ۔ 

وکا ینتجیل عَلَيْهِ تعالی آلا يَكونَ وَاحداً ؛ ان يكون 


سم 
ت 


6 


0 ( ۶ 
مُرکبا في داه » أو يك ن لَه مُمَائْلٌ في ذانه أو صفاتی*'' ء أ 


)۱( في ( ب > ج ) : (ووممائلته تعالیٰ ) . 
)۲( فی ( ب » ج ) : ( في صفاته ) بدل ( صفاته ) . 








یو مَعَهُ في آلْوْجُود مور في غل من اَلأفعَالِ . 
وکذا متهي ا ای لعج عَنْ کن ما وایجاد 
ال لالم مع و حي عير 


ص 


از عم لول أو أ أو العف أو بأَلتَعْلہ 


ص 


بمَعْلوم ما 9 وت ۵ و 
وَأَضدَاد الصّفاتِ أ 


aE 1 وکا‎ 


[ براهين الصفات الإللهيّة ] 


إنما فگر الكراهة ہما ذكر مع أن التفسير من وظائف الشراح لا المتون ؛ 
لأجل أن يحترز من الكراهة الشرعية التي هي من أقسام الحكم الشرعي 
١ /‏ دسوقي ين اه 








ليل خدوث الْعَالم : مُلارَّمتُهُ للأَعْرَاض الحَادِثة من 
عرکة وَسكُونِ وَغَيرِمَا » وَمُلازم الَاوثِ او ۰ وليل 
حُدُوثِ ألأغْرَاض : مُشامدة تغقِِمَا من عَدم إلى وجود 
مس سج 


و 3 


بزهان و 


ہے 


ات اعدم عي 57 + لِکژن وجود دہ ه حينئل 1 
جَائزاً لا وَاجبا > والجائز لا بَکون وَجَوده إلا حایثا » كيْفَ 


0وہ 00 4 و یہ“ کے 
وقد سَبَقَ قریباً وُجوبٌ قدمه تعالیٰ ؟ ! 


وا بُمَان جُوب مُخالفته ه تعالی للخوادث : فلانه لو 
" شیا منهًا لَكَانَ حایثاً مثلها ء وذلك محال" ؛ لِمَا 


سا وبي 0 و 0C‏ 1 سر سرجه 

فت یل من وُجُوب قدمه تعالی وَبَقَائِْ . 

ےہ اتير و سے 01-0 5 ص وس س 
ما برهان جوب فیّامہ تعالیٰ بنفسه : لاه لو اتاج 


r عر‎ 


۔ سس ہے ۳ س >2 “سپ I‏ 24 شر وو 
کٹ وَاَلصْفَڈ لا تَصف بصفات اَلمَعَاني 
0و 0 راص 


یں 
ت ۳ 


ر ص 


4 ۱( ا سس 








1 
a 
@ 


(۲) 
( 


)١(‏ إطلاق البرهان هنا على الدليل 
رت فهم أهل اللغة ) 
2 مس 


۰ مم ہم 
00 
۳۹7 ۳ 


9 
دسو فى ( ) ص۹۹ ۱ ( 


۶ 
دا 
.4 
۳ 
2 


2 
+ مه 
تقلبا . 
اب9 








SI TEN و‎ 
٠ ۱ سك‎ ۱ 


\ 
١4 
٠ 


و 


ص 


ة وال 


اة وَأ 


مر 





سی سیت 


رآ لش لیم اسلا للم 
۳ زا ل با اه دو تفه( کل . 


ویستحیل في حقهم عَلئِهِمْ الصّلاۂ 
دسر E‏ 
هي نه تي تَخريم أ راه » وکنمان"" شي 

ٹر في یز عَم الط الا : کا کر م 


ور مع 


2 


E‏ مه ر همه 4 2 ۰ دريس ھ 
الاغراض الشركة التي لا تو ي إلى نقص في مراتبهم 


العلكة ؛ کل سن ونخوه 


ے٭ سے 


ونیم وم از مغ لب لْمْحَوَمْ أو 


( )۱( 0 ۳ 7 نسخ الشرح . 








ھا ہمہ 


[ العقائد المنجیةُ مجتمعةً في كلمة الشهادة ] 


َم ماني مدز عقا كلها قز قول : لا الله الا ألله 


ےی 


ی سْتِعْناؤٌة جل وَعَرَ عن کل ما سواه : 


م2 )١(‏ فی(ب > ج ( : ( والتنبيه ) . 








د والقدم 3 داتفا ۰ اکا 


ولا لزم آفتقازه تَعَالَى إلى ما نكل غ ضا 
کف وهو جل وَعَرَ الع عَنْ کل ما سوه ؟! 


سے 


رفس وو ا و 2ر کے 
وکذا پُؤخذ منه أيضا 0و وخ عليه تعالی فغل شی: 


سم 
سے 


6 5 2 ر د ت م2 
من الْمْمْكتَاتِ ولا رکه + إِذْ لو وَجَبَ عَلَيْهِ تعالی شيء مِنھا 
عَقَلاً ؛ مت لا . . لكان جل وعر مُفتقراً إلى ذلك 
الشیء ل ڳل ہو ؛ إِذْ لا یج في حَقّه تَعَالیٰ الا ما و 


ص يف 


ہے 


UES AS 


ی افتقاژ کل ما سواه له : فهو وجب له الي 


م 2 


وہہ مو کی رر اذ لو لو انتفیٰ 


1 


ا لت لذي يه 








رخ ٦‏ ۹۶ و َو کان ھا 
ٿان في ألو مع( 2 آفتّقر له شیم ؛ للزوه عجزهما 


۳ م و 
حیتیذ » کیت وَهُو جل وَعَلا الذي يمقر له کل ما سوا 


يت وه 


٦‏ یپہو وتا ما وَعَلیٰ 


2 


5 ےہ 7ہ و 
رة ی تعالی فيه کما يزعم 
سے کر سے سے 
0 2 و مس ا كمه 7 ١ھ‏ لم و ۲ 
6 


َر مقر في إِيجَاِ بَعْض الأَفْعَالٍ إلى وَاسِطَةٍ ء 


ثرا بقو 


مَولانا جل وَعَرٌ مُفتفر 

7 و صن ٠‏ > ل / له ر 
وَذْلِكَ بَاطلٌ ؛ ؛ لما عَرَفْتَ قبل من وُجوب آستغنائه جل وعز 
گا ات 
(۱) کلمة التوحید حید یو خذ مها وجوت الوحدانية بالمطابقة » وما ذکر زيادة تأکید . 


)۲( في ( ب » ج ) : ( الألوهية ) بدل ( آلوهیته ) . 
(۳) قوله : ( بأسره ) رد على القائلین بأنه قديم بالمادة حادث بالأشخاص . 











3 وو ہے سو رض ی بت مش وو و 2۱1 کر 
٭ 7 5 a,‏ 5 97 وف و ۰ ھی ٠.‏ سا گے 
للأقسام آلثلاثة ألتي يجب على المكلف معرفتها في حق 
ما وما 


ی 


ضاق ہک ر ر ۾ حم سس وا ۰ 1 
موّلانا جل وعز ؛ وهي ٠‏ ما جب في 


ن0 
مھ 


و 


ہے ھت کر 2 وم ۳ ب رھ هوه ہے سے 
وکا قو : ( مُحَمّدٌ زشول ال ) صَلی له له وصلم : 
42 سج م سدس و 





3 1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
30 م ص بے > اع ھم ۹‰ ر > ل رعس او و تن 1 ۱ 
۱ فيل < فيه الإيمان بسائر الانبيّاء وََلمَلائِكة عليّهم الصلاة 
هم سس و کہے۔ ےہ 0 کو ۱ 1 
۱ وَآَلسَّلام » والکتب | ويه » وَالِيَوْم الاخر ؛ نه عليه | 
۱ ص دن 2۵ رهم م عو سه اس ہ 2 ۱ 
| الصَلاة راللام جَاء يَصْدِیقِ جمیم ذلك 0 
| داس کے و ۵ مه ۲ و و ۹ و 0 ت ١‏ ۱ 
| ویو خذد منه وجوت صدی الرْسل علیهم الصلاة ۱ 
۱ ص۔ ہصى _ 2ھ ۶ے . وت کے کے ا کے E‏ 
| والسلام ء وَأَسْتَحَالة آلکذب عَليْهِمْ ء والا لم یکونوا رسلا | 
۱ 7 پت 1 ۱ 
| وت م ےہ۔ مر سرس ر Rl o2‏ .ه 
| أَمَناءَ لمڑلانا آلعالم بِأَلْحَفِيَاتِ جل وعز. واستخالة فعل | 
| الْمَنْهِيَاتِ كلها + لانهم علیهم الصلاة وَالسّلام أرُسلوا | 
| شائرا الكل با ناله وَشگوتھۂ ء فیلزم آلا | 
۱ وہ 7 أ ہے و مه 0 : 
۱ لیعلموا الخلق بافواله وا لهم و کر ^ 1 ۱ 
کون في جمیمها مُخَالفة لاثر مَؤلانا جل وعز الذي | 
e‏ 4 7 >“ ۳ و 2 (۱) ۱ 
۱ ۔ و 1 که ری هار 575 11 
| وَيُؤْحَذٌ منه آیضاً : جواز آلاعراض البشريّة [التيی | 
ظ | 


)١(‏ قال : أَمنَهُ وآمته على كذا ؛ إذا جعله مؤتمناً عليه » قال تعالئ حاكيا 
٠ 1 3‏ مه سرچ مس بے 2 کے ۱ 
قول سيدنا یعقوب على نبینا وعليه الصلاة والسلام : قَالهَلءامٹ عليّه ١‏ 


3 
7۳ 
یس ہش 


| 8 ۰ ۳ کے ہے‎ ۰ 5 1 2 tv 0 ١ 
کد 7 ۱ دہ‎ 
77۳2۳00 ار نین‎ 2 





وني إلى تفص في رتیه مها تیم لالصلا 
یی ؛ إِذْ دا لایقدح في رسالتهم ور مَنْزلَيِهم 
ند آلله تَحَالَى » بل ذَكَ''' مِگا یزید فیها . 


1 


رس سر تی سید ولو خزرب 
لجمیع ما یجب عَلَى الْمُكَلّفٍ مَعْرِقَتُهُ من عَقائد آلایمَان في 
تال وي حَ وله لهم ألصَّلاة ولام ۱ 

وَلَعََهَا لاختصارها م مع أشْتِمَالِهَا عل مَا ذَكَرْنَاةُ جَعَلَهَا 
شرع جما على تا في الل بن الإيتان > ولم بل من 
َحَدِ آلاسْلام إلا ب" . 


سے 


فَعَلَى الْعاقل أن يُكثِرَ مِنْ ذکرها ء مُسْتَخضرا لِمَا احتوت 
عَلَيْهِ من عقائد آلایمَان › ئی تنترج مح مغناها بلخوه 


۶ ۰ 


ودمه ِ فانه يَرَى م لها من E‏ سرار وَالعجَاب إن شاء الله 


2 م و 


تال ما لا يَدْخْلُ تخت حَضر . وبا تعالى التؤفيق › 


م ۵ و صے 


اج رت غیره © ولا معو د سواه . 


(۱) ما بین معقوفین في الموضعين ليس في ( ۰3 ب » ج ) ء والمثبت من نسخ 
الشرح . 
وی و و وج 


محل الآخریٰ » ا ای ٍ 








9و سس ۱ ےت 
۱ ایت اناد 
ل 





عن 





: 
لن 
ذکر 

3 
ع یل 
یی 





ا 
کل 
۱ 


۰ 
۵ ص 
لاه 


و 
ومو 
و 

> و 


ل 
بھا 
70۰ 
گر ٭ 
سُندنا 
۳ 
| 
7 
۳ 
مه 
2 
لدین » 
ين » و 
سر ج 
رب 
٠١‏ 


سے 





حبتنا 
لات 
ن 
عن 1 
3% 






6س 
عند 
سے 

ہہ وم 






ينا 


ميل 
> ور 
55 
1 


سے 


۳ 
۰ 
صي 
۰ 
م 
ہے 
سے 
على 


و 






کت 

عدد 
2 

لله 

تا 


سے 

و 
سے 

م 


۱ 









۴ 
ما دک 

تحالین 

1 


٦ 

٩ \ . ۱‏ ۶ ۱ 
۶ ۱ $ ظط ۷ 0 2 ۲ 
۷۰ .هه ۷۰ $ 
3 تن ای 
AN:‏ 
سے نے 2 

2) 





KEEN, 







EFL‏ ہا 
4 0399 

















صم 7é‏ سے کے 2 


وهو مر لبراهِيّن » 


سے 
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سل 
ع 

اسل ۷ 
. 


لی لته ممت رو الوم وم سام 


قال الفقية الصالح الولیْ آبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسی 
الحسنخ عفا الله عنة بمئه وکرمه ء مین : 

الحمدٌ لله الواسع الجود والعطاء » الذي شهدَ بوجوب وجوده 
ووحدانيّهِ وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائناتٍ کلها إليه في الارض 
والسماء ۲۳ ۰ العزيز الذي عر مُلْكَهُ عن أن یکونَ له شريكٌ في تدبير 
شيءٍ ما فتعالیٰ وجل عن الشرکاء''' ء الرحيم الرحملن الذي عمّتْ 
نعمُةُ العوالم كلّها فلا مَخْلْصَ لکائن عن تلك اللعماء ۲ ۰ الواسع 


(۱) قوله : ( في الأرض والسماء ) أراد بهما : جهتي السفل والعلو . ١‏ ياسين » 
(ق٦).‏ 

(۲) في (ب ) : (في ملکه ) بدل ( ملک ) » وکلٌ من النسختين صحيح › ولا 
ضمّن (عوٌّ) معنیٰ ( تنرَّه ) عدّاه ب (عن ) ٠‏ والتدبير : إن أضيف إلى 
العبد كان معناه النظنَ فى عواقب الامور » وان أضيف إليه تعالیٰ كان معناه 
اباد الشيء علی وجه مُشکم شی مقا دسوقي ۷( ص؟ ) . 

(۳) قوله : ( الرحیم الرحملن ) سلك فيه طریق الترقي » والاکثر طریق التدلي كما 
في البسملة ؛ ووجه الترقي : الانتقال من الوصف بالانعام بدقائق النعم إلى = 


۱۵ 


الکریم المنفرد بالایجاد فلا يُستطاع شكرٌ نعمه الا بما هو مِنْ نعمه 
الجماء "۲ الغنی القڈوس فلا وصول إلى شيء مِنْ فضله الا بمخض 
فضله تعالیٰ ريّنا وجل عن الاغراض والأعوان والوکلاء والوزراء" 


تحمثۂ سبحاتة على نعم لا تحصئ وحمڈنا له جل وعرّ من أجل 


ال و سکره تبارك وتعالی وهو الرژوف الرحیم الذي ينمط بفضله 
مُنقبضَ القلوب والالسنة والجوارح بما شاء مِنْ جميل الثناء "۳ . 


ونشهذ أن لا إلنة الا له وحدهُ لا شريك له شهادة شا عن سض 


اليقين فلا یطرق ساحتّها بفضل الله تعالیٰ ضروبُ الشکول 
والامت اء(۶) 4 ونشهد أن سل تا ومولانا بح عاد الله عليه وسلم 
عبد ورسولّه شهادة نڈُخڑھا بفضل الله تعالیٰ وجميل عونه لما قصم 
ات وأذات الاکباد مِنْ أهوالٍ الموت والقبر وما يتفاقم من 


(١) 


)۲( 
)۳( 
ری( 
)0( 


جلائلها » والمخلص : الخلوص ۰ والنعماء : جمع نعمة » أو مفرد مرادف 
لها . مفاد « دسوقي 6( ص۷) . 

الواسع وھ کثرت اقات قدرته » والجگاء : الکثيرة » وقد عبر المصنف عن 
هلذا المعنی في « شرح العقيدة الوسطی » ( ص ۳۰۳ ) : ( من الطویل ) 
لك الحمد مولانا على كل نعمة . ومن جملة النعماء قولي لك الحمد 
فلا حمد الا أنْ تم بنعمة تعاليت لا یقویٰ على شكرك العبد 
الغني القدوس : اسمان دالان على التنزيه » ناسب ذکرهما السیاق . ۱ 

الالاء :الم » و( لا تحصی ) : لا تعناهی تعلّقاٹھا . 

الرأفةٌ : رحمةٌ خاصّة ؛ وهي إيصال المنحة بلا محنة . 

ضروب الشكوك : آنواعها » فدخل فیها الظنٌ والوهم » والامتراء : الشكء أو 
شك تام ؛ وهو ما یکون مع الشبه من غير حَلَّهها » أو یکون مع الجدل . 


۱۹ 


المعضلاتِ في یوم البعثِ والجزاء » ونحوز بها بفضل الله تعالیٰ مع 
الاباء والأمهات والذريّة والاخوة والأحبّة فی آعالی الفردوس غاية 


والصلاةٌ والسلام على سيّدنا ومولانا محمدٍ عين الوجود وسر 
الکائنات وعروس المملكة ذي المفاخر السنيّة التي جلّتْ عن العد 
والاحصاء( ۰ ذي المقام السحمود والحوض المورود والوسیل: 
العظمی دنیا وأخرئ وملجاً الخلائق كلهم الیه یُهرَعون يوم تترادف 
الاموال وتمتدٌ آزمتها حتی یتبٌاً من الشفاعة ويهته بأنفسهم آکابه 
الؤُسّل والانبیاء ۲۳ . 

فصلّی ال عليه وسلّم مِنْ رسول ألمت الیه المحاسنٌ والمفاخر كلّها 
مقاليدها فسما على أعلیٰ مِنصّیّھا بحیث لا مطمع لمخلوق على العموم 
في نيل تلك الرتبة العلیاء ورضی الل عن آله وصحبه الذينَ طلعوا بعد 
غيبة شموس النبوة أنجماً فی سماء العلا للارشاد والاهتداء » وعن 


مه سے 


التابعينَ وتابعیهم بإحسانِ إلى یوم الفصل والقضاء ۱ 


)١(‏ قوله : (عین الوجود ) یحتمل : أنه آراد العين الباصرة أو الشمس ۰ على 
التشبیه أو الاستعارة » ویحتمل : أنه آراد بالعین خیارَ الشيء . « یاسین » 
(ق ۱۵ ) ء أو آشار إلى أوّليته عليه الصلاة والسلام والی طینته النورانية » على 
أن العالم ينتهي إلى جوهره عليه الصلاة والسلام » وانظر في ذلك ١‏ معارج 
القدس (٠‏ ص۱۱۷ ) . 

(۲) يهرعون : یسرعون المشي في اضطراب ؛ من أهرع الرجل ؛ إذا آقبل یرعد 
ویسرع » والازمة: الشدّة . 


۱۷ 


و 


وبع 


فأهمٌ ما یشتغل به العاقل اللبيبُ في هذا الزمانِ الصغب : أن 
سنوو موہ سی راس و نی 
عقائد التوحید على الوجه الذي قَرَرَه أئمّة تمه هل السنة العارفونٌ الأخيارٌ › 
وما أندرَ مَنْ یفن ذلك في هلذا - الصعب الذي فاض فيه بحر 
الجهالات وانتشر فيه الباطل أيّ انتشار » ورمیٰ في كل ناحية من 
الارض بأمواج انکار الحقّ وبُغض آهله وتزيين الباطل بالزخرف 
الغارٌ ! وما أسعد مَنْ وف ايوم لتحقيق عقائدِ إيمانه ثم عرف بعد ذلكَ 
ما يُضطرٌ إليه من فروع دیز في ظاهره وباطنه حتی ابتهج سره بنور 
الحقٌ واستنارَ » ثم اعتزل الخلّقَ طراً طاویاً عنهم شوه إلى أن ينتقل 
قریباً بالموت عن فساد هلذه الدار ۲۲ ! فهنيئاً له بما يرئ إثْرَ الموت من 
نعیم وسرور لا کف ولا یدخل تحت ميزان الانظار""" ء لقد ص 
قلیلاًنفاز كثيراً فسبحان مَنْ يخصنٌ بفضله مَنْ شاء مِنْ عباده ويقرّبُ مَنْ 


تی 


)١(‏ انظر شکوی المصنف من أهل زمانه فی « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 
۳ء وفي سیاق سیر و و العزلة ؛ کاتقان العلم 
المصحح للعبادة » واعتقاد کف * شرّه عن الناس ۰ لا العکس ؛ فقد روی 
البخاري ( ۲۷۸۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۸۸۸ ) من حدیث سیدنا لی سعید الخدري 
رضی الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ؛ أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « مؤمنٌ مجاهد في سبیل الله بنفسه وماله ‏ ء قالوا : ثم 
مَنْ ؟ قال : « مؤمنٌ في شعب من الشعاب يتقي الله » ویدع الناس مِنْ شرّه » . 

(۲) یعنی : لا يدرك بالفکر والنظر فضلاً عن أن يكون ضرورياً . 


۱۸ 


یام وتام ا ع ال ار ۰ : 


مه الثم تعالی على المصنف بتألیفه لعقانده المشهورة ] 

وقد آلهم مولانا سبحانهٌ بفضله وعظیم جوده في هلذا الزمان الکثیر 
الشه لما لا نی د معرفة عقائد الایمان۲۳ ۰ انلها ود 
في صميم انقلب بما يُحتاج إليه يِن قواطع البرهاٍ”" ء وعلَمٌ سبحانة 
بمحض فضله واحسانه جزئياتِ قلّ مَنْ یعرفها الوم ومَنْ ينبّهُ عليها 
بالخصوص من الأثمّة الأعیان "۰ وآأرشد سبحانهٌ بمخض کرمه 
لتحقيق آمور قد ابثُليَ بالغلط فيها مَنْ لا يُظْنٌ به ذلك من رف بکثرة 
الحفظ والاتقان . 


مہ ا اه 


اللهم ؛ كما أنعمت فزذنا يا ذا الجلال والإكرام بفضلك وتمْم لنا 
ذلك بخُسن الخاتمة والحلول إِثرَ الموت مع الأحبّة في دار الأمان » 


)١(‏ قوله : ( فسبحان من يخصنٌ. . . ) کالتعلیل لقوله قبل : ( لقد صبر قلیلاً ففاز 
ود رو ی 

(۲) قوله : ( لما لا نطیق ) اللام زائدة في المفعول الثاني » ولیست أصلية متعلقة ب 
( آلهم ) لانه یتعدی للمفعول الثاني بنفسه ؛ قال تعالی : اهمها خُورَمَا 
وها( [الشمس : ۸ دسوقي » ( ص۱۹ )۰ والمفعول الأول محذوف؛ 
تقدیره : وقد ألهمّنا ۰ «جمل» (ق4 )۰ وکذا یقال في ترعل وآرشد) 
الاتیین . 

(۳) یعنی : آنزل اسان أو ملابسة للادلة القاطعة للتردّد . 

)٤(‏ آراد بالجزئيات : المسائل الجزئية المتفرّعة عن المسائل الكلية ؛ كني 
ا رت تو سو ال 
تعالی شي ) . 


۹ 


ولا تشه يا آرحم الراحمينَ من المستدرَجینٌَ بنعمتكٌ يا ذا الفضل 
والامتنان » بی اه باق سو سس سار 
ومولانا محمد صلی الل عليه وسلم' “ نعوذ بك من السلب بعد العطاء 
ومِنْ عذابك الذي لا يُطاق ومن أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان . 


[ تعظیم نعمة الله على المصنف بتأليفه 
( | لعقيدة الصغری ) ۰ وبیان فضلها ] 
ومِنْ جملة نعم مولانا العظيمة ء ومتحه الفائقة الكريمة : أَنْ وفقنا 
سبحانة لوضع عقيدة صغيرة الجزم » كثيرة العلم 3 محتوية على جمیع 
عقائد التوحيدٍ » ثم تأييدها بالبراهين القطعيّة القريبة لكل مَنْ له نظرٌ 
سدیڈ » ثم ختمناها بشيءٍ لم نره سَمّحَّ به أحدّ غيرُنا من المتقدمين 
واف المتأخرین۳ + وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنی 
للمُكلّف عن معرفتها . وإلیٰ عَذب مواروها يشتدٌ عطش المتعطّشينٌ ؛ 


)١(‏ قوله : ( فبكرم ) الفاء زائدة لتزيين اللفظ » والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
حال من ضمير ( نعوذ ) أي : نعوذ بك من السلب. . . إلى آخره » حالة كوننا 
متوسلين إليك في قبول دعائنا بکرم جلالك . « دسوقی » ( ص١7‏ ) ء أو 
واقعة فی جواب شرط مقدر » وهي مقدمة من التأخير ؛ أي : فإذا أجيب 
سوالنا . « ياسين » ( ق۱۹ ) ء وانظر علة تقديم لفظ ( السيد ) على ( المولی ) 
في ( شرح صغرى الصغریٰ » ( ص ۱۱۸ ) . 

(۲) نفی رؤية سماح غيره بذلك » لا نفس السماحة ؛ تحرّياً للصدق ء ولإمكان أن 
يكون غيره سمح به ولم يره هو » وقد ذكر الحليمئٌ في ( المنهاج » ما يقرب من 
صنيع المصنف . « ياسين »( ۲۰8 ) . 


١٠ 


إذ بها تقرخ أبوابُ فضل الله تعالیٰ للدخولِ في زمرة النبيّينَ والصدّيقينَ 
والشھداءِ والصالحينَ » وباتقان معرفتها یسلم العبد مِنْ آفاتِ الخلود 
في غضب الله تعالیٰ ويرتقي بفضل الله تعالیٰ إلى أعلیٰ علبي » 
وذکرنا معناها لا ثم یا کا دخولٍ جمي OE‏ فیهابحیث 
تبتهج عند ذلك بذكرها ارت القن + وینبسط على بواطنهم 
وظواهرهم ما انطوئ مِنْ محاسنها فأصبحوا یتبخترون في خلل معارفها 


بین رياض الجنة مترددين ۱ 


فدوتك ھا المتعطش للدخولِ في زمرة أولیاءِ اللہ تعالیٰ عقيدة 
لا يعدل عنها بعد الاطلاع علیها والاحتیاج إلى ما فیها الا من هو من 
المحرومينَ ؛ إذ لا نظير لها فيما علمث وهي بفضل الله تعالی تزهو 
بمحاسنها علی کبار الدواوین › کا ها الحافظ لها ]ذ فهمتها بخاية 
امن ۲۳ ۰ واشکر الله تعالی ِذ مَنّ عليكَ بنعمة عظيمة رد عنها کٹیژ 
مِنَ الخلق فباؤوا في أصولٍ عقائدهم بأعظم رزيّة » وأخلص لي من 
دعائك إِذ آخرجها مِنْ جوفي وحرَّكَ بها يدي ولساني مولايّ المنفرد 
بایجاد الکائناتِ كلَّها والعالِهُ بكلّ طويّة 


(۱) قوله : ( فى غضب الله ) أراد به : النار مجازاً ؛ بدليل مقابلته > وعليون : 
کتاب جامع لأعمال أهل الخير» فيكون آعلاه صدرَهُ » وقيل : مكان في السماء 
السابعة تحت العرش فيه آرواح المؤمنين . مفاڈ « ياسين ۷( ۲۱ ) بتصرف . 

(۲) أي : بغاية ما یتمتاه أهل العقول من الکمالات » وغاية الکمالات التی یتمناها 
اس ای سرت لال ال ال وو یاهع جات 
مضاف ؛ أي : بحصول غاية الامنية . « دسوقي ۷( ص۲۰ ) . 


١١١ 


[ بيان فضل هلذا الشرح المبارك ] 

وهلأنا أَذّكَ ثانياً بعون الله تعالیٰ بشرح لها مختصر يُكْمِلُ لك منها 
المقصود "۲ » ویکشف لك إِنْ شاء الله تعالى الغطاء عمًّا انبهم عليك 
سای المعنی المسدود » فتظفر إن شاء اله تعالی بکیمیاء السعادة 
وإكسير النجاة”" ء وتظلٌ تجتني بها إِنْ وفْقك الله تعالی ثمراتِ الایمان 
إلى أن ينزل بك عَرَضٌ الممات . 

وهلذا أوان الشروع في هلذا الشرح المبارك بفضل الله تعالی 
الكريم و ال E‏ أن سی علیه ویوفقني فيه لعين 
الصواب”” ۰ بجاء سيّدِنا ومولانا محمدٍ صلی ال علیه وسلَّم وعلی آله 
ومن انتمی إليه وحاز بمشاهدته عظم شرف مِنْ ساداتنا الأصحاب . 


(۱) قوله : ( هلأنا ) فيه (دخال هاء التنبیه على ضمیر الرفع المنفصل مع أن الخبر 
ليس باسم إشارة » ومثله يقع في تراکیب العلماء » وقیل : إنه لیس بعربي ء 
وقوله : ( یکمل لك منها المقصود ) لا ینافی ما سبق من صفاتها ؛ لانه ما على 
قلخ الال لت انين ۱۵ ۱۲ 

(۲) الاکسیر : الکیمیاء » والنجاة : السعادة » فالعطف مرادف . ١‏ دسوقي » 
( ص۲۷ ) ۰ ویوقف على ( النجاة ) بالتاء » أو على ( الممات ) بالهاء ؛ 
مراعاة للسجعة . 

[0 قر له ( اه شیاه ا ونا ند و لوال نییان وال اهاز 
ےج و مین سر چو پوت 


مر نو مر رم 


عن ال [الأنفال : ١]صلة‏ . ١‏ ۳( 


۱ 


الکلام على ای والشکر ] 





الحمد : ار سس ور 
كاك" ی باب الإحسان » أو ين اب الکمال المخخصن بالمحمود ؛ 
كعلمه وشجاعته مثلاً . 

وإنّما قلنا : ( الثناءٌ بالكلام ) عوضاً عن قولِ بعضهم : ( الثناء 
باللسان ) لیشمل الح الحمد القدیم والحادث . 

والشكرٌ : هو الثناء باللسان أو بغيره مِنَ القلب وسائر الأركان على 
المنعم بسبب ما آسدی إلى الشاكر من انعم . 

بین وبين الحمدٍ عموم وخصوصٌ ین وجو ؛ يعني 
عم من الشکر بحسّب المتعلَقِ 4 شعلی ا کال سر ام كان حمناناً 
أو غيرَهُ > والشکر لا یتعلَنْ إلا بالاحسان » والشکر عم مِنَ الحمد 
بحسّب المحلٌ ؛ لأنَّهُ يكون باللسان والقلب وساثر الجوارح ‏ 


E ان‎ > 


CR 


)۱( أي : تلك الصفات » فهو تقسيم للمحمود عليه . « یاسین » ( ق٠٠‏ ) . 
)۲( في هامش ( ب ) نسخة زيادة : كما قال الشاعر : امن الطویل] 


أفادتكم النعماءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر المحجّبا = 


1۱1۳ 


والحمد لا كرون لا باللسان . 


والصلاة مِنّ الله تعالی على رسوله صلی ال عليه وسلم( : زيادة 


سے 7 وو ع 
تکرمة وإنعام ( وسلامه عليه : زيادة تأمين له وطيبٌ تحیّة واعظام ۲ 


(010 


ل يي له 


وما أحسبٌ أنه من كلام المصنف هنا ؛ إذ قد أورده في « شرح العقيدة 
الوسطئ » ( ص ۱۳۲ ) وقال : ( وفي الاستدلال به نظر ؛ إذ لم يطلق الشاعر 
لفظ الشكر على الثلاثة حتئ یستدل بلفظه ) ثم وجَهَهُ بأنه استدلال معنوي ء 
والبيت أورده الزمخشري فی « الفائق ) ( ۳٠١/١‏ ) دون نسبة » وانظر 
( عروس الأفراح »0 )75/١‏ . 
لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام ؛ لأن لفظ ( رسول الله ) صار علماً 
في « الأنوار الاللهية ٠‏ ( ص۵۵ ) : ( ولم يصرّح باسمه الشريف ؛ لأنه هو 
عنه في تبليغ الرسالة إلى العالمين ) ثم قال : ( من البسيط ) 
كل النبيينَ وَآلؤسل الكرام أتوا نيابة عنهٌ في تبليغ دعواة 
فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الدهور وناب عنهُ أفواة 


11٤ 


ار وت ۰ وأَلاسْتحَالهة ۰ ۳ 


فأَلْوَاجبُْ : مَا لا يُتَصَدَ رذ في الْعَقَلِ عَدَمُةُ . 


وَأَلْمُسْتَحِيلٌ : ما لا يضور في ألعَقل وَجوده . 
وھ يرو ر سم ار 


تا ون لے جو رای ۰ 2-7 
والحایز : ما يصح في العقل وجوده وعدم 





الحکم اغو انات ۱ مر أو اہی 
والحاکم بذلك : ین لشرغ » أو العادة » ان العقل . 
فلهلذا انقسم ۱ إلى ثلاثة أقسام : شر عي 3 وعادیٔ 3 
(Dy )»‏ 
وعقلی آ0 


( انظر ‏ شرح المقدمات »( ص ۱۱۱ )۰ ففيه التمهید لهلذا المبحث . 

(۲) اعلم : أن المقصود بالذات إنما هو قوله : ( ویجب على کل مكلف . . . ) إلى 
آخره » وإنما قدم هلذا لأن معرفة آقسام الحکم العقلي مما یتوقف عليه الشروع 
في هلذا الفن ؛ لاستمداده منها ؛ لأن صاحب علم الکلام تارة يثبتها » وتارة 
ینفیها . «یاسین » ( ق ۳۲ ) ۰ وقوله في المتن : ( اعلم ) يعني : یا طالب 
معرفة الله تعالی » ومعنی ( اعلم ) : ابحث لتحصّل اليقين والجزم بما سأذكر 
لك . 


۱۵ 


[ الکلام على الحكم الشرعی ] 
فالشرعیمٌ : هو خطاث الله تعالی المتعائ.يأففال المكلفين بالطلب 
أو الاباحة » أو الوضع لهما . 


ابی" 


[ الأحكام ال لتكليفيّة ] 
فدخل في قولنا : ( بالطلب ) آر؛ بع : 
الایجابٌ : وهو طلبٌ الفعل طلباً جازماً ؛ کالایمان باشر تعالى 

وبرسله ۰ وکقواعدٍ الاسلام الخمس . 
والندبٌ : وهو طلبٌ الفعل طلباً غير جازم ؛ کصلاة الفجر 


۰ ۰۰ (۲) 
ونحوها"" ۱ 
والتحریم : وهو طلبٌ الكففٌ عن الفعل طلباً جازماً ؛ کالشرك 


والكراهةٌ : وهي طلبُ الک عن الفعل طلباً غير جازم ؛ کقراءة 
القر آن ذ ان ات والسجود مثلا(۳؟ . 


(۱) قوله : ( آربعة ) آثبتت من (1) وحدها » وهي كذلك في « شرح المقدمات » 
( ص ۱۱۸ ) . 

)۲( صلاة الفجر هنا : سشّتُھا » ومثّل بعضهم بالضحی . ولعلّه آوضح . 

(۳( قال العلامة السرقسطي البناني في « المواهب اللدنية » ( ص۱۱ ) : ( وانما 
کره ذلك فیهما ؛ لأنهما محل تذل » وکلام الله تعالی یجلٌ قراءته في تلك 
الحالة ) . 


۱۹ 


وأمًا الإباحةٌ : فهي إِذن الشارع في الفعل والترك ؛ کالنکاح والبيع 

ا 
[ الأحكام الوضعيةٌ ] 

وما الوضغ لهما ؛ أي : للطلب والإباحة : فعبارة عن نصب 
الشارع سبباً آو شرطاً آو مانعاً لماذك من الأحکام الخمسة الداخلة في 
کلامنا تحت الطلب والاباحة "۳" . ۱ 

فالسبب : ما یلزم مِنْ وجود والوه ین هدنج ال" 
إلى ذاته ؛ کالزوال مثلاً ؛ فان الشارع وضعَهُ سبباً لوجوب له 
فیلزم مِنْ وجوده وجوب الظهر » ومنْ عدمه عدم وجوبها . 

وإِنّما قلنا : ( بالنظر إلى ذاته ) لأنَهُ قد لا یلزمٌ مِنْ وجود السبب 
وجودٌ المسبّبٍ ؛ لعروض مانع أو تخلف شرط ‏ وذلك لا یقدح في 
تسمیته سبباً ؛ 4 لو نُظِرَ إلى ذاتِه مع قطع النظر عن موجب 
التخلّف . . لكان وجوده مقتضياً لوجود المسیّب . 


وا الشرط : فهو ما يلزم مِنْ عدمه العدم » ولا يلزم مِنْ وجوده 


(۱) يعني : نظراً إلى حقيقتهما الأصلية » والا فقد يعرض لهما ما يخرجهما عن 
الإباحة المذكورة كما تقر فى محله . « ياسين )( ق١5‏ ) . 

(۲) قوله : ( الداخلة ) أي : الخمسة باعتبار مجموعها a‏ 
والاباحة ) باعتبار مجموعهما أيضا » فلا يرد على كلام الشارح لزوم أن الإباحة 
تدخل تحت نفسها ؛ لأنها فى الداخل والمدخول تحته » فتأمّل » حفنی . 
(جمل » ( ق٩‏ ) . 

11۷ 


وجودٌ ولا عدمٌ لذاته » ومثالّه : الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في 
العين والماشية ؛ فاته یلزم مِنْ عدم 5 الحول عدم يحوت الزكاة 
0 ولا یلزم ون وجود لام الحول وجوت الزكاة ولا عدم 
وجوبها ؛ لتوّف وجوب الزكاة على ملك النصاب ملكا كاملاً . 

وآأمًا المانع : فهو ما یلزم مِنْ وجوده العدم ¢ ولا يلزم مِنْ عدمه 
وجود ولا عدم لذاته » مثالة : الحیض ؛ فإنَهُ يلزم من وجوده عدم 
وجوبت الصلاة مثلاً » ولا يلزم من عدمه وجوت الصلاة ولا عدم 
وقد لا تحصل . 

فخرج من هذا )“أن السبب يود بطرفیه ؛ آعني : طرفي وجوده 
وعدمه » والشرط یوت بطرف عدمه فقط في العدم فة فقط » والمانع يؤر 
بطرف وجوده فقط فی العدم فة فقط فقط » ومحل استیفاء انتا وات 

71 على سنج العادی | 

وما الحکم العادىٌ : فحقيقتة : إثباث الربط بي بِينَ آمر وأمر وجودا 
أو عدماً بواسطة تكؤر القران بينهما على الحسنٌ”"'' . 

مثال ذلك : الحکم على النار بأنها محرقة » فھلذا حکم عاديٌ ؛ إذ 
)01 في هامش ( ب ) مصححاًزيادة : ( مع صحة التخلّف وعدم تأثيرٍ أحدهما في 

الاخر ألبتة ) . 

۱۲۱۸ 


معناۂ : أنَّ الإحراق يقترن بمسّ النار في كثير من الاجسام ؛ لمشاهدة 
تكؤر ذلك على الحس ‏ ولیسَ معنیٰ هنذا الحکم أنَّ النارَ هي التي 
نٹ فى إحراق ما مسَئْهٌ مثلاً أو فى تسخينه ؛ إِذْ هلذا المعنیٰ لا دلالة 
للعادة عليه أصلاً ء وإِنّما غاية ما دلَّتْ عليه العادة الاقتران فقط بينَ 
الأمرين » أمّا تعيينُ فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل » ولا منها 
يُتلقّى علمٌُ ذلك » وقِس على هنذا سائرَ الأحكام العاديّة ؛ ککون 
الطعام مشبعاً » والماء مروياً » والشمس مضيئة » والسكين قاطعة . 
ونحو ذلك مما لا ينحصرٌء وإلُما یلقّی العلم بفاعل هلذه الاثار 
المقارنة لھلذہ الأشياءِ من دليلى العقل والنقل » وقد أطبق العقل 
والشرع على انفراد المولیٰ جل وعرٌ باختراع جميع الکائنات 
عموماً وا لا لکل ما سوا؛ تعالی فی آثر ما جملة وتفصیلاً . 

وقد غلط قومٌ في تلك الأحكام العاديّة ؛ فجعلوها عقلیّف 
و تنَا وجود کل آثر منها لما جرت العادة أنه یو جد معة ؛ ما 


و 
71 02007 گا مم ۲ ؟ ۰ ٠‏ 5 
بطبعه » أو بقوّة أودعث فيه" » فاصبحوا في هوس ذميم » وبدعة 


)١(‏ مع القطع أن العلاقة بين السبب والمسیّب العلم بها ضروري » واعتبرها الشرع 
وبنئ أحكامه عليها ء قال العلامة الفرهاري في 2 النبراس » ( ص۵۸۱ ) : 
( قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري ۰ جرت عادة الله بخلقه في 
العاقل مع حکم العقل بأن نقيضه غير محال ) » فما ینس للأشاعرة من عدم 
الاكتراث بالربط العادي. . زيف وافتراء . 

: اعتقاد الناس في الأسباب العادية على أربعة آوجه‎ )٢( 
- الطبائعيون : فالأشياء المؤثرةٌ توثر عندهم بطبعهاء فلا يصح التخلف» وقد‎ - 


۱۹ 


شنيعة في أصول العقائد د وشرك عظیم ۳ ولا حول ولا قو إلا باللہ 
العلی العظیم . 

له جا العا ال الات سات الات ے والرن“ 
ظاهراً وباطناً على أهدئ داكي بجاه سيّدنا ا 


عليه وسلم وعلیٰ آله . 
و 
[ الکلام على الحکم العقلي ] 
وأما الحکم العقلیُ + فهو عبارة فا پُدرك العقل بمجوده ثبوته أو 
نف مِنْ غير توقف على تکژر ولا وضع واضع"" 


5 حکی ابن دهاق الرجماع على کفرهم . 
- القائلون بالقوة المودعة : فالتخلّف لا يتصور عندهم ۰ وللکن رجعوا في 
خلق أصل التأثير ( القدرة الحادثة ) إلى اللہ تعالی » وهم فسّاق مبتدعة . 
- القائلون بالربط العقلی دون اعتقاد الطبع والقوة المودعة : وهلؤلاء یعتقدون 
الملازمة أيضاً » وهلذا اعتقاد يؤول بصاحبه للکفر . 
- من یعتقد آنها آسباب عادية مع انفراده سبحانه بالخلق : وهم آهل الحق ء 
والتلازم عندهم آمارة ودلیل فقط » والموثر هو الله تعالین . 
وانظر « شرح المقدمات ۷( ص ۱۷۸ ) . 
)١(‏ وهو شرك الاسباب » وانظر تفصیله في « شرح المقدمات ۷( ص ۱۸۸ ) . 
(۲) كأنه قال : نسأله تعالی أن یجعل لساننا وقلبنا مارّين على الطریق المستقیم ؛ 
بألا ينطق لسانه إلا بما في النطق به ثواب » ویعتقد قلبّهُ كل ما هو صواب . 
ا( دسوقی 1( ص ۸ ) . 
(۳) جعل جعل العقل مُدركاً من تجؤز |سناد الشيء إلى آلته ؛ لأن المدرك حقيقة هو 
النفس » وهو آلة الادراك . « ياسين » ( ق٥٥‏ ) . 


۱۳۰ 


وهلذا الثالث هو الذي تعرّضنا لهُ فی أصل العقيدة » فقولنا : 

( الحکم العقلوئٌ ) احتراز من الشرعييٌ والعاديٌ » وقد عرفت معناهما . 

قوله : ( ينحصرٌ في ثلاثة أقسام ) يعني : أن كلّ ما يُتصوَّرُ في 

العقل - أي : يدركةٌ ‏ لا بخلو عن هلذه الثلائة الاقسام ؛ أي : لا بد 
لهُ أن ينَصفَ بواحدٍ منها ؛ إگا بالوجوب » أو الاستحالة » آو الجواز . 


[ حذً الواجب ] 


و لن ( فالواجت : ما لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمة ) يعني : أن 
الواجب العقلیت ۲۲ : هو الامر الذي لا يدرك في العقل عدم + إِگا 
ابتداء بلا احتیاج إلى سب نظر » ویسمّی الضروري ؛ كالتحيّر للجرم 
مثلاً ؛ فان العقلٌ ابتداءً لا يدرك انفكاك الجرم عن التسیّر ؛ أي : آغذ 
رو الفراغ » ولا بعد سب النظر + نک را کالقدم 
لمولانا جل وعز ؛ فا العقل إِنّما بُدركُ وجوبَه له تعالی إذا فکر وعرف 


(۱) مراده : الواجب الاعم من المطلق والمقید ؛ بدلیل تمثیله بالتحیز للجرم ؛ فانه 
واجب مقيد ؛ أي : ما دام الجرم . ياسين » ( ق۸٥‏ ) » وجعله فی ۱ شرح 
المقدمات » ( ص ١5١‏ ) تعريفاً للواجب الذاتي » وقال : ( وانما لم یحتج إلى 
تقييد الواجب بالذاتی ؛ لأنه عند الاطلاق لا بُحمل إلا على الذاتی » ولا يُحمل 
على العرضي إلا بالتقیید ) . ۱ 

)٢(‏ يعنى : لا يدرك العقل نفیه ؛ سواء كانت حقيقة ذلك الواجب وجودية ؛ 
گت ان مالع ع ار تفه وا كانه قاذ مالک الس تا 
عدم الأوليّة للقديم تعالئ مثلاً » والأحسن أن تعتبرَ السلوب أموراً ذهنية ؛ 
وعليه يكون لها وجود في الذهن ۰ فتكون داخلة في التعریف . 


۲۳۱ 


۳ 
م۱4 
اس 


ما يترتّبُ على ثبوتٍ الحدوث لهُ جل وعر مِنَّ الدور 
ESE‏ 


فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى ضروريٌ ونظريٌ 


[ حدٌ المستحیل ] 

قولّه : ( والمستحيلٌ : ما لا يُتصوَّرُ في العقل وجوده) يعني 
أيضاً : ابتداءً » أو بعد سبق النظر . ۱ 

فمثال الأؤل : عردٌ الجرم عن الحركة والسکون ؛ أي : تجردهُ 
حا اہ ا وه واد منهما + فان العقل ابتداء 
لا يتصوّرٌ ثبوت هلذا المعنی للجرم . 

ومثال الثاني : کون الذاتِ العليّة جزماً تعالى الله عن ذلك علزاً 
كبيراً ؛ فاد استحالة هلذا المعنیٰ عليه جل وعرّ نما يدركة العقل بعد 
أن یسب لهُ النظرُ فيما يتردبُ على هلذا من المستحيل ؛ وهو الجمع 
بین النقيضين ؛ وذلك أنه قد وجب لمولانا جلّ وعرّ القدم والبقاء ؛ 
لئلا پلزم الدور أو التسلسل حينئذ لو كان تعالیٰ حادثاً سبحانه » فلو 
کان تعالی جرماً لوجبَ له الحدوث ء تعالیٰ عن ذلك علوًا كبيراً ؛ لما 
تقرّرٌ من وجوب الحدوثِ لكل جرم » فيلزم إذا لو كان تعالئ جما أن 
كود واجب القدم ؛ لازکپ وواجب الحدوثِ + لجرمیّه تعالی 
عن ذلكَ » وذلكَ جمع بين النقيضين لا محالة . 

فقد عرفت أيضاً بھلذا : انقسام المستحیل إلى ضروريٌ ونظريٌ . 


۱۳ 


[ حذُ الحائر ] 


و 7 
قولة : ( والجائز : مايصحٌ في العقل وجودهٌ وعدمّة ) يعني 
أيضاً : اما ضرورة » وإمًا بعد سبق النظر . 
فمثال الأؤلِ : اتصافٌ الجرم بخصوص الحركة ؛ فاد العقل يدرك 
ابتداءً صكّة وجودها للجرم وصكّة عدمها له . 
ومثال الثاني : تعذيبٌُ المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين ؛ 
فإ العقلّ إِنّما یحکم بجواز هاذا التعذيب في حقه عقلاً بعد أن ینظر 
فی برهان الوحدانيّة ویعرف أنَّ الأفعال كلها مخلوقةٌ لمولانا جل 
وعرّ » لا أثرَ لكل ما سواه تعالئ في أثر ما ألبتة » فيلزم مِنْ ذلك استواء 
الایمان والكفر والطاعة والمعصية عقلاً » وأنَّ کل واحدٍ مِنْ هلذه 
يصح أن يُجِعَلَ أمارة على ما جعِلَ الاخر أمارة عليه" . 
۱ 1 4 لا یہ ات ا 272 : 
والظلم على مولانا جل وعزٌ مستحيل كيفما فعل أو حکم" 3اد 
الظلم هو التصوّف على خلاف الامرے ومولانا جل وع هو الام* 
الناهي المبيحٌ المحرّمٌ ء فلا أَمْرَ ولا نه يتوجّةُ إليه من سواه ؛ إذ كل 
(۱) قوله : من هلذه ) المذكورات الأربع > سكت عن المباح والمكروه للعلم 
بهما بطريق المقايسة » وقوله : ( يصلح أن یجعل أمارة ) أي : بجعل الله 
تعالیٰ . « ياسين »( ۷۵8 ) . 
(۲) هنذا علة لمحذوف ؛ أي : وليس في جعل آحدهما علامة على ما جعل الآخر 
علامة عليه . . ظلم ؛ لأن الظلم على مولانا محال » فلا تتعلق به قدرته ؛ لأنها 
إنما تتعلق بالممكنات . « دسوقي »( ص۰۵ ) . 


۱۳۳ 


ما سواهُ ملك له جل وعلا""؟ ء لا یبد شيئاً ولا یعیڈۂ''' ء ولا أثرَ له 

في شيءٍ ألبتة » ولا شريك لهُ تعالى في مُلکه ء ولا يُسأَلَ عمًا يفعل . 

فصحٌ إِذاً آن بُدر العقل لكل مِنَ المؤمن والکافر والمطيع 
والعاصي صكة وجود الثواب والعقاب أو عدمهما" ۰ واختصاص كل 
واحدٍ بما اختصٌ به مِنْ ذلك نما هو بمحض اختیار مولانا جل وعزٌ ء 
لا بسبب عقليٌ اقتضی ذلك » للكنّ إدراك العقل لجواز هلذا المعنیٰ 
موقوف على 5 تحقیق النظر الذي قدمنا . 

فبان لك بھلذا : أن الجائرٌ ینقسم أيضاً إلى قسمين + ضروريّ 
ونظريٌ » كما انقسم القسمان اللذان قبلهٌ . 

واتضخ بهلذا : أن الأقسام الثلاثة نه قد تفرعت إلى ستة أقسام ؛ من 
ضرب ثلاث في اثنینِ ؛ اذل قسم منها فيو قسمان . 


وإِنّما قيّدنا الصكة بالعقل في حقٌ الجائز*) ؛ فقلنا فيه : ( ما 
يصح في العقلٍ ) لیدخلٌ فيه نحو جواز العذاب في حن المطيع ؛ فاد 
اند 


العقل هو الحاکم بصكة بصكة وجود العذاب وعدمه في حقه ؛ بمعنی : 
لو و پاب شی ی Er‏ 


(۱) في ( ب ) وحدها خلافاً لسائر النسخ : ( مَنْ ) بدل ( ما ) . 

(۲) قوله : ( لایبدی ) أي : لا یُوجد ابتداء » وقوله : ولا يعيده ) أي : لا يُوجد 
بعد العدم . ۱ دسوقي ۷( ص۲٩‏ ) . 

7 فلت( لكل )شاب له يعة :ل( اضعا ر3 0 

. )۷٦ق‎ ( » ولم نطلقها » ونقول : ما يصح وجوده وعدمه . « ياسين‎ )٤( 


١7: 


فضله للمؤمن المطیع أحد الأمرين الجائزین في حقّه + وهو الثوابٌ 
والنعيمُ المقیم » كما اختارَ تعالیٰ بعدله للکافر الجائزٌ الأخرَ ؛ وهو 
النارٌ والعذابٌ الالیم . 

واعلم : أن الخ والسکون للجرم + سے شی و 
الحکم العقليٌ الثلاثة ؛ فالواجبٌ العقلیم : ثبوت آحدهما لا بعینه 

5 و ۱ 7 72 
للجرّم » والمستحیل : نفیهما معا عن الجرم ء والحائز : زوت 
آحدهما پالخصوص للجرم . 

واعلم : أن معرفة هلذه الاقسام الثلائة وتکریرها تأنيسّ القلب 
بأمثلتها"" + حتی لا یحتاح الفكرٌ في استحضار معانیها إلى كلفد 
اصلاً. . مگا هو ضروريٌ على کل عاقل يريد أن یفوزٌ بمعرفة ال تعالی 
وفع فا راز عليهم الصلاة والسلامٌ » بل قد قال إمامٌ الحرمین 
وخا ان معرفة هلذه و الا قسام الثلاثة هی نہ نفس العقل ء > فمن لم 

۰ (۲( 
یعرفها فلیس بعاقل أصلا” ' ۱ 


)۱( قوله : ( تأنيسَ القلب ) بالنصب مفعول لاجله » وقوله : ( تكريرها ) قبل : 
معطوف على قوله : (معرفة ) » وخبر ( أن ) هو قوله الاتي : ( مما هو 
ضروري ) » وفي ( د ) وحدها : ( للقلب ) بدل ( القلب ) ء وعليه يقع تكلّف 
فی الاعراب ؛ بجعل ( تكريرها ) مبتداً › و( تأنيينٌ ) خبراً له ولا داعى 
انت وعند العلامة الدسوقي في « حاشيته » ( ص۹۸ ) نسخة : ( تأنيسا ) 
وهي مؤكدة للمثبت . 

. ) ۱۱۱ انظر « البرهان » لإمام الحرمين ( ص‎ (١ 


۱۳۵ 


کی 02 2 ہل“ ر م ر هي و ر ر ر 9۹ 72 ع 2 
o17‏ ۶ ره 1ے 2 ا م فد ۰ 0 4 
یجب عَلَيْهِ أَنْ یرف مِثْلَ ذلك في حى آلوسُل عَلِيْهمُ الصّلاۃ 





يعني : أَنَّهُ یجبُ شرعاً على کل مکلف ۔ وهو البالغ العاقل" - أن 
يعرف ما ذكرَ ؛ لأنَهُ بمعرفة ذلك يكون مؤمناً مُحققاً في إيمانه ء على 


بصيرة في دينه . 
وإِنّما قال : (یعرف ) ولم يقل : (یجزم ) إشارة منهُ إلى أنَّ 
المطلوب في عقائد الإيمانٍ المعرفة؛ وهي الجزم المطابقُ عن دلیل'''ٗ 


)١(‏ لعله لم يزد شرط بلوغ الدعوة ولا بد منه عند المحققین - ؛ لتقييده الوجوب 
بالشرع » أو لظهور دعوته صلی الله عليه وسلم وعمومها في الأقطار . 

)۲( وقع هنا في ( أ ) زيادة ليست في سائر النسخ : ( واحترز بقوله : « المطابق » - 
أي : للحق لما في نفس الأمر - من الجزم غير المطابق ؛ کالجزم بالکفریات 
على سبیل التقلید لأئمة الکفر » واحترز بقوله : « عن دلیل » من الجزم المطابق 
للحق المستند إلى غير دلیل ولا أصل ) ۰ وقوله : ( المطابق ) قال العلامة 
الدسوقی فی «حاشیته ‏ ( ص۳٦‏ ) : ( أي : المطابق سا ؛ وهو السبة 
المعتقدة ؛ رذ المطابقة انما تعتبر بين النسبة المعتقدة » وين النسبة التي في ب 


۱۳۹ 


4 5 9 و 98 
ولا يكفي فيها التقليد ؛ وهو الجزم المطابق في عقائد الایمان بلا 
لا 517 

والی وجوب المعرفة وعدم الاکتفاء بالتقلیدِ ذهب جمهورٌ أهل 
العلم ؛ كالشيخ الأشعريٌ والقاضي أبي بكر الباقلانيٌ وإمام 
الحرمین" ۲۳ » وحکاه ابن القصّار عن مالك آیضاً 9" . 

ثم اختلف الجمهورٌ القائلون بوجوب المعرفة : 

فقال بعضهم : المقلّدُ موم إلا نهُ عاص بترك المعرفة التي ینتجُها 
النظر الصحيح 5 

وقال بعضهم : اه مؤمنٌ ولا يعصي إلا إذا کانت فيه هليه لفهم 

وقالَ بعضهم : المقلدٌ ليس بمؤمن أصلاً » وقد أنكرهُ بعضهم* . 

ولامام الحرمين في ۱ الشامل ا تقسیم المكلفينَ إلى أربعة أقسام : 


)١(‏ هلنذاحدٌ للتقلید الذي التحقیق القول بنجاة صاحبه » آما مطلق التقلید فقد عرّفه 
الإمام ابن عرفة فى « المختصر الکلامی » ( ص ۱۱۰ ) بأنه اعتقاد جازم بقول 


غير معصوم . 
( انظر « شرح العقيدة الکبری » ( ص ٠١١‏ ) ء و« شرح العقيدة الوسطی » 
( ص۱8۸ ) . 


(۳) انظر « الذخيرة » للعلامة القرافی ( ۲۳۱/۱۳ ) . 
)٤(‏ هذا خلاف ما صححه في ( شرح الکبری » وادعی الاجماع عليه . ياسين » 
( ق۸1 ) . 


۱۳۷ 


من عاش بعد البلوغ زماناً یسعةٌ للنظر ونظر. . لم یختلف في 
ی ی ای مار مک امو ی 
عاش بعده زماناً لا یسعه يسعة للنظر › وشغل ذلك الإفان الس یبا بت 
علیه فیه ین بعضي انت ا في سكل [یمازه ۰ وان آعرض 


۵۸ ے 
صے 


عن استعمال فکره فیما یسعه ساد ا ات المع يها در عله هس 
النظر. . ففي صحَّةٍ إيمانه قولانِ ؛ والأصحٌ : عدم الصكة : 


قلث : ولعلٌ هنذا التقسيم نما هو في حق مَنْ لا جزم معَهُ بعقائد 
الإيمان أصلاً ولو بالتقليد . 


وذهب غيرُ الجمهور إلى أن النظرَ لیس بشرط في صة الإيمان . 
بل وليمسّ بواجب أصلاً ء واتما هو مِنْ شروط الکمال فقط ق 
هنذا القول الشیخ العارف الولیُ ابن أبی جمرة والقشیریٌ وابنُ رشدٍ 
والامام أبو حامد الغزالیخ وجماعۃ''' . 


)١(‏ انظر « الشامل » لإمام الحرمین ( ص۱۳۲ ) ۰ و« المختصر الکلامي » لاحمام 
ابن عرفة ( ص ۱۱۲ ) . 
الشدید لصاحب هلذه الرتبة والراضي بها إن آمکنه التزحزح عنها » وقد قال في 
« إحياء علوم الدين.» ( 05/١‏ ) : ( فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو الس 
ضحوة نهار مثلا. . فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما ؛ وهو 
لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة » بل يكفيه أن يصدق به ويعتقد جزماً من 
غير اختلاج ريب واضطراب نفس . وذلك يحصل بمجرّد التقليد والسماع من 
غير بحث ولا برهان ؛ إذ اکتفیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف - 


۱۳۸ 


والحق الذي يدل عليه الكتابُ ۳ : وجوبُ النظر » مع التردد 
في كونه شرطاً في صِكََةٍ الإيمان أو لا“ ۰ والراجخ : أَنَهُ شرط » وقد 
عزا ابنُ العربيّ القول بأَنَهُ تعالیٰ یُعلم بالتقلیدِ. . إلى المبتدعة » ونصّة 
في كتابه « المتوسط في الاعتقاد ) : 

( اعلموا علْمکم الله تعالن : أنَّ هلذا العلم المکلّفَ به لا يحصل 
ضرورة ولا إلهاماً > ولا يصح التقليدٌ فيه » ولا يجوز أن یکون الخبر 
رتا هه وان ری اق اه ور ا 21 الك اه رخ 
في النفس على طريقٍ يفضي إلى العلم أو الظنٌ » يطلبٌ به مَنْ قام به 
علماً في العلمیّاتِ » أو غلبة ظنّ في المظنوناتِ . 


ولو كان هلذا العلمُ یحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء » أو 
إلهاماً لوضعه الله تعالیٰ في قلب كلّ حي ؛ ليتحققّ به التكليفُ ء 


العرب بالتصدیق والإقرار من غير تعلّم دليل ) ء ونحو هلذا في « الاقتصاد في 
الاعتقاد » ( ص۱۱ )۰ قال الإمام ابن عباد في « رسائله الصغری ) 
(ص۲۸) : (التقليد في نفسه مذموم ء لا ينبغي الاعتماد عليه إلا عند 
الضرورة » ألا تریٰ أن الأبله البالغ في البله يسعة من التقليد في اعتقاداته ما لا 
يسع غيره إذا وافق الصواب ؟! ) . 

(۱) قوله : ( في كونه شرطاً في صحة الإيمان ) أي : فيكون واجباً وجوب 
الأصول . وقوله : ( أو لا ) فيكون واجباً وجوب الفروع » وهلذا الحق الذي 
ذكره هنا هو عين ماذهب إليه جمهور أهل العلم سابقاً . «دسوقي ) 
( ص۱۱ ) . 

)۲( ای النظر . ای تعریفه پالرسم . ( دسوقي » ( ص1۸ )۰ وهو رسم 
بالفائدة ؛ لأن فائدة الفکر التوصل إلى علم أو ظن . « ياسين ۸۸۱۷ ) . 

۳( لأنه کلف بالنظر » والالهام لا یکتسب . « ياسين )4( ق۸۹) . 


۱۳۹ 


وأيضاً : 70ف رز جم س یسیو ات 
سس 0 1 الله جماعة ۳ لكلو 

همع الآخر ‏ واقوالھم متضائةٌ ومختلفة ۔ 

و یو سی ور 
فكيف یعلم أن الخبرَ خبدةٌ ؟ ! 

فثبت أن طريقةٌ النظر + وهو أو واجب على المكلّف”” ؛ إذ 
المعرفة أوَّلُ الواجبات » ولا تحصل إلا به » فبضرورة تقديمه عليها 
تبث له صف الوجوب قبلها » وإيجابٌُ المعرفة بالله معلومٌ مِنْ دين 


نصا (*) 


مع آنا نقول : ان المعرفة واجبة ء وان النظرَ الموصلّ الیها 


)۱( أي : نوع من آنواع العلم الحاصل بالضرورة . « دسوقي ۲ ۱۱ ) . 

)٢(‏ على معنیٰ : أن التقليد هو المخاطب والمکلّف به ۰ وتحرم المعرفة التي ینتجھا 
النظر الصحيح ؛ وبهذا يلتئم مع قوله بعد : ( فان بعض آصحابنا. . . ) إلى 
آخره ؛ لأنهم یقولون : المعرفة واجبة » وإيمان المقلد صحیح » وهلذا هو 
چپ یو ہی . «یاسین )(ق۸۹) . 

(۳) أي و مس و سی ہے سس سیت 
e‏ 

)٤(‏ لعل الحصر إضافي ؛ فقد تحصل المعرفة بدونه خرقاً للعادة كما يقع لبعض 
العارفین . « ياسين )( ق۲٩‏ ) . 

. ما يزال الكلام للامام ابن العربي المالكي‎ )٥( 


۱۳۰ 


واجت . . فإنَّ بعض أصحابنا يقول : إل من اعتقدَ في ریّه تعالى الحقٌ 
وتعلَقَ به اعتقادهٌ على الوجه الصحیح في صفاته . . فان ممن موحد » 
وللكنّ هنذا لا يصح في الاغلب الا لناظر ء ولو حصل لغير ناظر لم 
یأمنْ أنْ یتخلخل اعتقادةٌ » فلا بدٌ عندّنا مِنْ أن یعلم کل مسألة من 
مسائل الاعتقاد بدلیل واحد » ولا ينفعة اعتقاده إلا أن یصدر عن دلیل 
ملس زا | 
فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده بالباریٔ تعالیٰ كما ينبخي » وعجر عن 
٠.‏ 6 .. (5). )و 2a n‏ یی 
النظر . ا : إنه يكون مؤمنا » ون تمکن من النظر 
ولم ينظو . رال ااا ایر اسان : يكون مؤمناً عاصياً بترك النظر ء 
وبناه على على أصل الشیخ أبى الحسن ؛ فأمًا کونه مؤمناً مع العجز 
والاخترام فظاهر إِنْ شاء الله تعالی » وامّا کون مؤمناً مع القدرة على 
النظر وّترکه اختياراً. . فقولَه فيه نظ عندي ‏ لا أعلمٔ صحتَة الان . 
فان قیل : فقد آوجبتم النظرَ قبل الإیمانِ على ما استقرٌ من 
کلامکم ۰ فاذا ذعي المكلّفُ إلى المعرفة ء فقالَ : حتى آنظر ؛ لائی 
الات کی مهل النظر يوتحت ترداده . . ماذا تقولونٌ ؟ أتلزمونة الا قرار 
بالإیمانِ فتنقضون أصلكم في أنَّ النظر يجبُ قبلها » أم تمھلونَه في 
)١(‏ يعني : عن دليل أوصله إلى تحقيق هنذا المعتقد ؛ ففاعل ( علَمَةُ ) هو ضمير 
يعود على الدليل » أو يُقرأ : ( عن دليل علمه بذلك ) على الإضافة » أو بالرفع 
على أنه فاعل ( يصدر ) 


00( أي من أصحابنا ۱ ۱ دسوقي ) ( ص۰۷۲ وهلذا شروع في تقييد ما تقدَّم 
بالقدرة على النظر . « جمل » ( ق١٠‏ ) . 
۱۳۱ 


۰۰ 2 و ۲ ۶ ىك 27 2 
نظره إلى حد یتطاول به المدی فيه » أم تقدرونه بمقدار فتحکمون فيه 
تر 


ت 


فالحواث : آنا نقول : آمّا القول بوجوب یمان قبل المعرف 
اباس ضحت يؤذى إلى التسوية بين 
ہہس NE‏ ا می 
إن تبيّنَ له الباطل فيرجع وقد اعتقدَ الكفرَ . 


وأمًا إذا دعا المطلوب بالإيمان إلى النظر(۳؟. . فیقال ل" : ان 
كنت تعلم النظر فا انسیا له فاا عویش دق 


ساعة علیه ؛ فإن ای تحققّ استرشاده ‏ وان أو انو عناده » فوجت 


استخراجه من بالسیف أو يموت . 


)١(‏ کذا في النسخ برفع ( فتتقضون » فتحکمون ) على أن الجملة خبر لمبتدا 
محذوف ‏ تقدیره : فأنتم تنقضون . 

(۲) هنذا شروع في الجواب ‏ و( دعا ) : مبني للفاعل » وفاعله : ( المطلوب ) › 
و( بالایمان ) : متعلق ب ( المطلوب ) ۰ وقوله : ( إلى النظر ) متعلق 
بمحذوف معمول ل ( دعا ) أي : واذا دعا ؛ أي : طلب مَنْ طلبْنا منه الایمان 
الامهال للنظر . « دسوقي » ( ص٢۷)‏ . 

(۳) حاصله : أنه لا يمهل زمناً معيناً » ولا یهمل ؛ وحینثذ فليس فيه نقض 
لأصلنا ؛ من وجوب النظر قبل الایمان . « ياسين » ( ق98 ) . 

)٤(‏ أي : في نفسك ؛ أي : آجره على قلبك ؛ بأن تقول في نفسك : العالم 
حادث » وکل حادث له صانع ۰ فینتج لك : أن العالم له صانع . « دسوقي » 
( ص٤۷‏ ) . 

)٥(‏ في (1) : ( أو یضرب حتیٰ يموت ) بدل ( أو يموت ) ء و( أو ) بمعنیٰ 
( إلى ) . 

۱۳۲ 


فإن كان ممَّنْ ثافنَ أهلّ الإسلام'“ » وعرف طریق الایمان. 
لم يُمهّلُ ساعة ء ألا تریٰ أنَّ المرتدٌ استحب العلماء فيه الامهال ؛ 
لعلَهُ إِنّما ارت لريب » فيُتريصُ به لعلَهُ أن یراجم الشك باليقين 
والجھل بالعلم » ولا يجبٌ ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح 
8 
ولا بصع في المعقول یم ا بغیر معلوم ؟! 
وذلكَ الذي يجده المرء في نفسه حسْنٌ ظنٌ بمخبره ء والاا* فان 
تطوق إليه التجویز والتکذیب . . تطق(* . 
وأيضاً : فإِنَّ النبع صلَّى الله عليه وسلَمَ دعا الخلق إلى النظر 
ولا فلمّا قامّت دب نید فيه. . رو 
الایمان بالسیف » ألا تری أنَّ کل مَنْ دعاةٌ إلى الایمان قالَ له : اعرضن 
(١)‏ ثافن : لازم وجالس وخالط » قال العلامة الجمل في ) حاشيته ) ( ۱۷8 ) : 
( بأن كان ذميّاً خالط المسلمین ثم حارب » وإن أعطى الجزية ) . 
(۲) هذا قول ضعيف في المذهب ‏ والمعتمد : أنه يجب إمهاله ثلائة أيام › 
ویستتاب فیها كل یوم مرة ؛ فان رجع إلى الاسلام فظاهر » والا قتل . 
( دسوقي ۷( ص۷۹ ) . 
فر أي : قبل الردة . « دسوقی ۲ ( ۷۲ ) . 
)5( بأن کان إيماناً حقيقة ؛ بكونه جزماً مطابقاً للواقع 


هلذا التقدير من الشرط . 


۱۳۳ 


م 
3 
ىم 

حسست 


فيهلك ) انتهی() . 

قلت 7 ال »ویس 

وقد استشکل القولٌ بأنَّ المقلّدَ لیس بمؤمن ؛ َه يلزم عليه تکفیه 
آکثر عوام المسلمينَ ؛ وهم معظم هلذه الأمَة » وذلك مما یقدح فیما ۲ 
بے سّدّنا ومولانا محمداً صلی الله عليه وسلَمَ آکثر الانبیاء أتباعاً ء 
ورد أن أمَتَهُ المشرّفة ثلثا أهل الجنّة''' ! 

وا باد المراد بالدلیل الذي تجبُ معرفتهٌ على جميع 
المكلّفِينَ هو الدلیل الجُمْلیٔ الذي يحصّلٌ في الجُمْلةِ للمکلّف العلم 
والطمأنينة بعقائد الایمان ؛ بحیث لا یقول قلبّهُ فیها : لا أدري . 
سمعت الناس یقولون شيا فقلتهٌ > ولا ُشترط معرفةٌ النظر على طریق 
المتكلمينَ ؛ مِنْ تحرير الأدلة وترتیبها » ودفع الشبهة الواردة عليها . 
ولا القدرةٌ على التعبير عكًا حصلٌ في القلب مِنّ الدليل الجُمْليٌ الذي 
حصلت به الطمانيینت ولا شك أن النظر على هنذا الو جه غير بحيد 
حصولة لمعظم الأک ة أو لجمیعها فیما قبلَ آخر الزمان الذي يرتفع فيه 
العلم النافع » ويثبث فيه الجهل المضرٌ » ولا یبقی فيه التقلید المطابق فضلا 


(١)‏ انظر « المتوسط في الاعتقاد ) ( ص ۰۱۱۱ وقد استفید منه عدم صحة یمان 
المقلد . « دسوقى »( ص۷۷) . 

(٢‏ روی الترمذي ( ۲۵4۲ ) من حدیث سیدنا بريدة رضي اه ضر ا1ھ 
الجنة عشرون ومثڈ صف ۰ ثمانون منھا مِنْ هلذه الامة » وآربعون مِنْ سائر 


الامم ) . 


ا 


۱۳ 


عنٍ المعرفة عند كثيرٍ من ینب العلم » فضلاً عن كير مِنَ العامة ! 

ولعلّنا أدركنا هنذا الزمانَ الصعب بلا ريب » وال المستعان ء 
ولا حول ولا ة ۶ 0 
رضي الله عنة قال : قال رسو الله صلی اه عليه وسلم : « تکون فثنة 
في آخر لزان يصح أَلوَجُلُ فيهًا مُؤیناً وَيْمْسي كافراً ء إلا من أَجَارَهُ 
آله تَعَالَى بألْجلم 2ھ" 

وبالجملةٍ : فالاحتياطً في الأمور هو أحسنُ ما يسلكةُ العاقلٌ في 
آموره » لا سيّما في هنذا الأمر الذي هو راس 0 
خير » فكيفَ يرضئ ذو هک أن يرتكب منة ما یکڈر مشربة مِنَ التقلیدِ 
المختلف فيه » ویترك المعرفة والتعلّمَ للنظر الصحيح » الذي يأمنْ 
TS‏ لف تار لالہ تھا د ميرك 


گر ی ممه < 


قوله تعالی : ¥ سهد الہ اه لا اکه الا هو والملتيكة واولوا آلیار قاي 


| 
و له 


لفط ...4 [آل عمران : 18] الأية ؟! فلا يتقاصر عن هلذه الرتبة 
المأمونة الزكيّة إلا ذو نفس ساقطة وهكَة خسيسة . 


(۱) رواه الطبرانی في «المعجم الكبير» (۷۹۱۰)ء و« مسند الشاميين » 
۱۳۳۱ ). قال العلامة الإمام المحقق ابن عباد الرندي في ١‏ رسائله 
الصغرئ » ( ص۲۷ ) وهو يتحدث عن بدعة التقليد : ( واعلم : أن هلذه 
الصفة الذميمة قد استطار في هلذا الزمان شررها » وعم ضرزها » فترى المتفقه 
الغبيّ إذا رے سیک ہے عدوم التحقيق › أو علم من أعلام أهل 
التصدیق . . يلوق خدّه ویفطث وجھہ ویقول لفرط غباوته : لو كان هنذا 
حقاً لنصیٌ عليه فلان » ولتداولته القرون والأزمان ) . 


۱۳۵ 


لکن على العاقل ن ینظر أَوَلا فيمَنْ ب حمق له هنذا العلم ويختارة 
للصحبة ؛ مِنّ الأئمّة المؤيّدِينَ مِنَّ الله تعالئ بنور البصيرة » الزاهدين 
بقلوبهم في هلذا العرض الحاضر » المشفقين على المساكين › 
الرؤفاءِ على ضعفاء المؤمنين”'' ء فمَنْ وجد أحدعلئ هلذه الصفة في 
هلذا الزمانٍ القليل الخير جدّاً. . فلیشدً يدَهُ عليه ء وليعلم أنه لا یجد 
له - والله تعالئ أعلمٌ ‏ ثانياً في عصره ؛ إذ مَنْ يكونٌ على هلذه الصفة 
أو قريباً منها لا يكون منهم في أواخر الزمانِ الا الواحدٌ ومَنْ يقرب منة 
على ما نصٌ عليه العلماء » ثم الغالبٌ عليه في هلذا الزمانِ الخفاء ؛ 
بحيث لا يرش إليه إلا القلیل من الناس » وليشكر الله تعالی مَنْ 
أطلعة الله سبحانة وتعالین على هلذه لب العظموه آناء اللیل وأطرافٌ 

لنهار ؛ إذ أظفرَهُ مولاهٌ الكريم جل وعرٌ بمخض فضله بکنز عظیم مِنْ 
کنوز الجنة ینفق منهٌ مهما شاء وکیف شاء . 

وقل أن يتمق الیوم وجود مثل هنذا إلا لنادر من السعداء » وأمًا آن 
يقراً هلذا العلم على کل مَنْ يتعاطى التعرْضَ له ولیس على هلذه الصفة 
التي ذکرنا. . فمفاسد صحبة هلذا دنیا وآخری أکثر مِنْ مصالجھا . 
وما آکثر وجود أمثالِ هلولاء في زماننا في کل موضع ! 

نسأل الله تعالی السلامة من شر آنفسنا » ومنْ شر كن کی شت 
بجاه سین زمرلا مس سل او ول 
(۱) قیل : المراد بالمساکین : الذين لا علم عندهم » وبالضعفاء : الله الذين 

لا يفهمون بسهولة . «پاسین »( ق۱۱۰۷ ) . 

۳۳۹ 


وین اس از اقا و لطاب 
التي تکثر مِنْ | إيراد الشّبهِ والمذاهب ] 

ولیحذر الاو جیا ا پا اصول دیون اسب الني یت 
كلام الفلاسفة » وأولع مُولّفوها بقل هوسهم وما هو كف م صراح من 
عقا عقائندهم التي ستروا نجاستها بما ینبهم م علی کثیر"" ؛ من 
اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماءً بلا مُسمَّياتِ ؛ 4 
ككتب ال مام الفخر في علم الكلام و« طوالع ' البیضاوی ومن ٠‏ حلا 
حذوّھما في ذلك » وقلٌ أن يُْفلحَ مَنْ أولح بنقلِ کلام الفلاسفة أو يكولَ 
له نوژ إیمانِ في قلبه أو لسانه ۳ . 

وكيف یفلخ مَنْ والی مَنْ حا الله وله علیهم الصلاة والسلام » 
وخرق حجاب الهيبة ء ونبذ الشريعة وراء ظهره ء وقال في حقّ مولانا 
جل وعرٌ وفي حق رسله علیهم الصلاة والسلام ما سولت له نفسة 
الحمقاء ودعاه إليه و همه المختلُ ؟! 

با E‏ كيدو الفلاسفة 
لِمَا تمكنّ في فيه الأمّارة الي من حب الرئاسة و وحبٌ ت الاغراب على 
)١(‏ أي : ہما يخفئ علیٰ کثیر . « دسوقي (٩‏ ص۸۲ ) . 
)۲( لو رتست لت الم رس سف بل اتا سے ماس رنه هلان سو لا 


لا اعتراض علیهم ؛ لانهم إنما فعلوا ذلك لیتمکنوا من الرد علیهم ء فقد فعلوا 
المناسب في ذلك الزمان ء قاله شيخنا المَلوي . ( دسوفي ۲( ص ۸۳ ) . 


۱۳۷ 


ناس بما ينهم على كثير منهم مِنْ عباراتِ واصطلاحاتِ ‏ يوهمهم أنَّ 
تحتها علوماً د دقيقة نفيسة » وهي لیس تحتّها إلا التخليط والهوس 
والکفر الذي لا يرضى أن يقولهُ عاق“ . 

ورما يؤثْرُ بعض الحمقیٰ هوسّهم على الاشتغال بما يعنيه من الفقه 
في آصول الدین وفروعه على طریتِ السلف الصالح والعمل بذلك . 
ویریٰ هلذا الخبیث - لانطماس بصیرته وطروه عن باب فضل الله تعالی 
إلئ باب غضبه - أ المشتخلينَ بالتفقّه في دين اللہ تعالى العظیم الفوائد 
را سو و رس کا 
سريرتة وأعمیٰ قلبَهُ ! حتیٰ رأى الظلمة نورا والنورَ ظلمة » ٭ وس يرد 
آله نه فلن ماک له م مت الہ تا وک ا ترآ 


م 


کو فوت كم ف اشا رئ دل ف اج عَدَاك عَظِیمٌ ٭ 
سو کب ڪون للسحت) [المائدة : ]11-4١‏ . 

نسأل الله تعالی أن يعاملنا ویعامل جمیع أحبينا إلى المماتِ بمخض 

فضله » وأنْ يلطف بجميع المؤمنينَ ویقیهم في هلذا الزمانِ الصعب 

موارد الفتن بجوده وکرمه » بجاه آشرف الخلقِ سنا ومولانا محمدٍ 


صلی اه عليه وسلَمَ . 


: ) ۱۷۶ قال حجة الاسلام الغزالي في «المنقذ من الضلال » ( ص‎ )١( 
» ولعمري ؛ لكا غلب على آکثر الخلق ظنْهم بأنفسهم الحذاقة والبراعة‎ ( 
. وکمال العقل وتمام الالة في تمييز الحق عن الباطل ۰ والهدی عن الضلال.‎ 
. ) وجب حسم الباب في زجر الكافة عن مطالعة کتب آهل الضلال ما آمکن‎ 


۱۳۸ 








أشارَ ب ( مِنْ ) التبعيضيّة إلى أن صفاتِ مولانا جل وعرٌ الواجبة له 
لا تنحصرٌ في هلذه العشرينَ ؛ إِذْ كمالاتة تعالی لا نهاية لها ء لک 
العجرّ عن معرفة ما لم يُنصّبْ عليه دليلٌ عقلييٌ ولا نقليئٌ لا تُاحَذ به 
بفضل الله تعالی”'' . 


(۱) عبارة بعضهم : وهي ‏ أي : العشرون صفة ‏ ما انتھیٰ إليه إدراك القوى 
البشرية » وإلا فصفات كمالاته ونعوت جلاله مما يفوت العدَّ » ولا يحيط به 
الد لکتّا لسنا مكلفين بما لم يَنصب عليه دليلاً يوصلنا إليه . « ياسين ) 
( ق۷٠٠‏ ) » وکذا سیذکر المصنف ( ص ۱۱۸ ) مثل هلذا عند حدیثه عن صفة 
الكلام ¢ وانظر تقسيم هلذه الصفات في ) شرح المقدمات ۲( ص۲۳۹ ) ۲ 


۱۱ 





معناه ظام ۶ء وفي عد الوجود صفة على مذهب الشیخ الاشعری 


تسامخ "۳" + لأنهٌ عنده عینْ الذاتِ » لیس بزائد علیها » والذاث ليست 


(۱) لأنه بديهي التصور » ومعناه : التحقق والثبوت في الخارج » وهو صفة 


(۲) 


نفسية » ومعنی الصفة النفسية كما قال إمام الحرمين في ( الارشاد » 
( ص٠۳‏ ) : ( كل صفة إثباتٍ لنفس ء لازمة ما بقیت النفس » غير معللة بعلل 
قائمة بالموصوف ) » ولمّا عجزت العقول عن تصور ذاته تعالی عجزاً لا مطمع 
لرفعه . . بقي لها من إدراك صفات النفس له سبحانه صفة الوجود ء مع إقرارها 
أن وجوده تعالئ لیس کوجودنا » وفي کلام إمام الحرمين في ١‏ آجوبته لأسئلة 
الامام الصقلي » ( ص۱٩‏ ) ما يوحي بأن عدم التحيز لذاته تعالیٰ من صفاته 
النفسية » وللكن قال بعدها ( ص٥٥‏ ) : ( الجهل بالصفة النفسية إن صح 
رجوع صفة النفس إلى غير الوجود. . . ) ۰ فالتحقيق أن عدم التحيز راجع 
للصفات السلبية عند التفصيل » وللكن نبّهه العلامة السكتانى فى « حاشيته 
شرح العقيدة الصغری » ( ٩۳‏ ) علی آنه قیل : ان السلوب اسارج سالا شب 
أو صفة نفسية . 

وهو مذهب إمام الحرمین أيضاً ء قال في « الارشاد » ( ص۳۱ ) : ( والوجه 
المرضي : ألا يعد الوجود من الصفات ؛ فان الوجود نفس الذات ) » ثم قال : 
( والائمة رضي الله عنهم متوسعون في عد الوجود من الصفات » والعلم به علم 
بالذات ) . 


۱: 


٭ مھ ° 1 گر ۰ ۰ ۰ و 
بصفة » لک لگا كان الوجود توصف به الذاث فی اللفظ ء فيقال : 
5 0 ۳1 ا 7 يي ع ؟ واي 
ذات مولانا جل وعز موجودة. . صم أن يُعَدَّ صفة على الجملۃ''' : 


وأا على مذهب مَنْ یجعل الوجود زائداً على الذاتِ ؛ کالامام 
الرازيٌ. . فعلّهُ من الصفاتِ صحيحٌ لا تسامحٌ فيه" ۰ ومنهم مَنْ 


تفه ادا علی الذاتِ في الحادث دون القدیم ؛ وهو مذهت 
الفلاسفة”" . 


2 


(۱) بيان لوجه التسامح ء وتوطئة لذکر خلاف الامام الرازي . 

(۲) حیث قال في « معالم أصول الدین » ( ص۳۲ ) وهو من آواخر کتبه : ( الوجود 
زائد على الماهیات ) ۰ وهي مسألة اضطرب فيها الامام الرازي ء فقوله في 
( المحصل » ( ص٤٣‏ ) مخالف لهلذا » وقال في « الإشارة » ( ص۷۵ ) وهو 
من آوائل کتبه : ( لا يجوز أن یکون وجود الباری تعالین غير حقيقته ) . 

(۳) انظر الردٌ علیهم في هلذه المسألة « محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين » 
(ص ۳ ) . 
وقد تحصّل في الوجود ثلاثة آقوال : 
الأول : أنه عين الموجود في القدیم والحادث . 
الثاني : أنه أمر اعتباري زائد على الموجود في القديم والحادث . 
الثالث : أنه عين الموجود في القديم » زائد فی الحادث . 


١ 





الأصحٌ و شم صفة سي" ؛ أي لت نے مود 
في نفسها کالعلم مثلاً”"' ء وإتما هو عبارة عن سلب العدم السابق 
على الوجود » وان شئت قلت : هو عدم الأوَّليّة للوجود » ون 
شاع مه" قلت ٠‏ هو فا عن عدم افتتاح الوجود » والعبارات 


الثلاث بمعنئ واحد . 

هلذا معنى القدم فی حقّه تعالئ باعتبار ذاته العليّة > وصفاته 

١ 7 7‏ 5 3 بج تج ۳ مہ ا 0 
الجليلة السنیّة » وأما معناه إذا أطلقّ فى حقٌ الحادث ؛ كما إذا قلت 

2 1 ول ۹ ۱ ۲ ت 
مثلا : هلذا بناء قديم » وعرجون قدیم : فهو عبارة عن طول مذة 
وجوده وإنْ كانَ حادثاً مسبوقاً بعدم ؛ كما في قوله تعالیٰ : # إِنَكَ لفی 

ضلیللک الحدیو € لیوسف : ۰۲۰ وقوله عر وجل : # كالعيجون 
)۱( مقابل الأصح قولان : الأول : أنه صفة نفسية » والثانى : أنه من صفات 

المعانی . « ياسين » ( ۱۱۸ ) . 


(٢)‏ قوله : ( موجود في نفسها ) أي : في خارج الاعیان » وهو ما یمکن رژیته لو 
آزیل الحجاب عنا . ۱ دسوقي )( ص۸۸ ) . 
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لی € تیر : ۰۱۲۰ فالقدم على الله تعالیٰ بھلذا المعنیٰ محال ؛ لاد 
وجوده جل وعر لا یتقیّد بزمان ولا مکانِ ؛ لحدوث کل واحد 
فا »فلا بت یراد بھنا الاما هی‌حادت : 


[ الخلاث في جواز إطلاقِ لفظ ( القديم ) عليه سبحانة ] 


وهل یجوز أن يُتلفّظَ بلفظ ( القديم ) في حقّه تعالیٰ ؛ فَيْقَالَ : هو 
جل وعرٌ قدي ؛ Ea‏ أو لا يتلفظ 
بذلك ‏ وإِنَّما يقال : یجبُ له تعالی القدم ء أو نحو هلذا مِنّ العباراتِ ء 
ولا یط عليه في اللفظ اسم ( القديم ) لا أسماءَهٌ جلّ وعرً توقيفية قيفية” ؟ 


و او > للكن قال العراقيٌ في « شرح 
آصول السبکی » : ( عدَّهَ الحَليمئٌ في الاسماء » وقال : لم يرد في 
الکتاب نضا" » وللکنْ ورد في الستَة » قال العراقيٌ : وأشارَ بذلك 
إلى ما روا ابن ماجة في ١‏ سننه ) مِنْ حدیثِ أبي هريرة رضي الله 
عنة” '" » وفیه عَدٌ ١‏ القدیم » منّ التسعة والتسعین )۲*۲ . 


)١(‏ هلذا التعلیل لا يناسب مذهب المتكلمين فى الزمان والمكان ؛ فإنهما لا تحقق 
لهما عندهم . lO ENO‏ ۰ ). 

(۲) انما قال : ( نصّاً ) (شارة الی ورود معناه فيه . « سکتانی ‏ ( ق۲۹ ) . 

)۳( سوہ ابن ماجه ( ۰۳۸۲۱ وانظر ٩‏ الاعتقاد » للییهفی ( ۱۷ ) . 

)٤(‏ انظر « الغيث الهامع » ( ص۷۲۹) ۰ واستدل العلامة السعد في « شرح 
العقائد » ( ص ١55‏ ) بالإجماع . 
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هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود''' ۲ 


وبعض الأئمّة یقول : معنی ( البقاء ) فی حقه تعالی : استمراز 
الوجود في المستقبل إلى غير نهاية » كما أنَّ القدم في حقّه تعالی : 
استمرارٌ الوجود في الماضي إلى غير غاية"“ » وكأنّ هلذه العبارة 
يجنحٌ قائلها إلى أنَّ القدم والبقاء صفتان نفسیتان ؛ لائهما عندهُ الوجود 
المستمرٌ في الماضي والمستقبل » والوجودٌ نفسی ؛ لعدم تحقّقٍ الذاتِ 
بدونه » وهلذا المذهب ضعيفٌ ؛ لأنھما لو کانا نفسیّین لزم ألا تعقل 
الذاث بدونهما » وذلكَ باطلٌ ؛ بدلیل أنَّ الذات يُعَقَلَّ وجوذها » ثم 


)١(‏ في هامش (ب ) زیادة مصححة : ( وان شئت قلت : هو عبارة عن عدم 
الاخرية للوجود » وإن شئت قلت : هو عدم اختتام الوجود » والعبارات الثلاث 
بمعنی ) . 

وفي ( د ) زيادة مصححة : ( وان شئت قلت : هو عبارة عن عدم آخرية 
الوجود ۰ والعبارتان بمعنئ واحد ) ۰ وعلیها مشی العلامة الدسوقي في 
« حاشیته ‏ ( ص۲٩‏ ) ۰ ولم یلتفت کل من العلامتین السكتاني ویاسین 
العلیمی لهلذه الزيادة » وانظر ۱ حاشية الجمل » ( ۲۱۵ ) . 
)۲( الغاية : هي النهاية ء ففي کلامه تفش . « دسوقي » ( ص ٩۲‏ ) . 


۱:1 


اا قدمها وبقائها . 

وشذٌ قوم فقالوا”" : إِنَّ القدم والبقاء صفتانِ موجودتانِ یقومانِ 
بالذاتِ کالعلم والقدرة . ولا یخفیٰ ضعفهٌ ؛ لما لزم عليه أنْ یکوںَ 
القدم والبقاء قديمين أيضاً بقدم آخرَ موجود ء وباقيين ببقاء آخر 
موجود 2 ثم ننقل الکلام إلى 7 القدم الاخر وهلذا البقاء الاخر » 
فیلزم فيهما ما لزم في الاوّلین » ویلزم التسلسل . 

وأضعفُ مِنْ هلذا : مَنْ فرق وقال : القدم سلب » والبقاء 
وجودؿخ''' . 

والح الذي عليه المحقّقونَ : آنّهما صفتان سلبیتان ؛ أي : کل 
ما ی 
موجود في الخارج عن الذهن . 


. )۳۱( منهم الامام عبد الله بن سعید ابن كلاب . مفادٌ 9 سکتانی‎  )١( 
. ) 15١/١ ( وهو قول الشیخ الأشعري . انظر « آبکار الافکار‎ )۲( 
۱:۷ 





يعني : لا یماثلّه تعالیٰ شيءٌ منها مطلقاً ؛ لا في الذاتِ ۰ ولا في 
الصفات » ولا في الافعال ؛ فالله تعالی : ی كتلود كرون موه 
یع ار 4 شوری : ۰۲۱۱ فاَوّل هلذه الاية تنزیڈ ء وآخڑھا 
إثباثٌ ؛ فصدزها يرد على المجسّمةٍ وأضرابھم ‏ وعجزها يرد على 
سو ہی سی سرت 

وحكمة تقديم التنزيه في الآبة ی نوی ی 
الإثباتِ » وإِنْ كان الأولى في كثير من المواطن العکسَ - أ 
بالسمع والبصرٍ لأوهم التشبية ؛ إذ الذي يُولَفُ في السمع | ۳ ۱ 
وفي البصر أَنَّهُ بحدقةٍ ء وأنَّ كلا منھما إِنّما يتعلّقُ في الشاهد ببعض 
الموجوداتِ دون بعض » وعلئ صفةٍ مخصوصة ؛ مِنْ عدم البعد جدّاً 
ونحو ذللق » فبداً في الآية بالتنزيه ليُستفاد منه نفخ التشبيه له تعالیٰ 
مطلقاً ء حتیٰ في السمع والبصر اللذين ذكرا بعد ؛ فاد سمعة تعالى 
وبصر؛ ليسا كسمع الخلائق وبصرهم ؛ لأنَّ سمعَه تعالى وبصرءٌ صفتانِ 
قائمتان بذاته العليّة التي يستحيلٌ عليها الجرميّةٌ والجارحڈ ولوازمُهما ء 


۱:۸ 


۷ کے 


واجبتا القدم والبقاء 1 متعلقتان بکل موجود(؟ ؛ قدیماً کان آو 
حاداً + ذاتاً كان آو صفة » ظاهر ا كان أو باطناً . 


. ) ١55 كماسيأتي تحقیقه ( ص‎ )١( 


۱:۹ 
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يعني : أَنَهُ مما یجبُ له تعالی : أن یقوم بنفسه''' + أي : بذاته . 
ومعنی قیامه تعالی بنفیه : سلب افتقاره لشيء من الأشياء . 

فلا یفتقرٌ تعالی إلى محل + أي : ذاتِ سوی ذاته یوج فیها كما 

توجدُ الصفة فی الموصوف ؛ لاد ذلكَ لا یکون إلا للصفاتِ » وهو 

تعالی ذاتٌ موصوف بالصفاتِ » ولیس جل وعرٌ بصفة كما تدّعيهِ 
النصارئ ومَنْ في معناهم من الباطنيّة › أهلك الله تعالیٰ جمیعهم . 

وسيأتي برهان ذلكَ إِنْ شاء اللهتعالئ عند تعؤضنا للبراهين" . 

وکذلك لا يفتقرُ تعالئ إلى مخصّص ؛ أي : فاعل يخصّصة 
بالوجود ؛ لا في ذاته » ولا في صفةٍ من صفاته ؛ لوجوب القدم 
)١(‏ الظاهر أن الباء للآلة ؛ لأن معنی ( قام بنفسه ) استغنیٰ بنفسه ؛ أي : غناؤہ 
بنفسه » لا بالغير ولا بالاكتساب . فهو إذا أمر حصل له من قبل نفسه . 


« سكتاني » ( ق٣۳‏ ) » ويجوز أن تكون الباء سببية » وظرفية مجازية . 
(۲) سيأتي ( ص ۲۱۵ ) ء والمراد بالنصارئ : بعضهم . 
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والبقاء لذاته تعالیٰ ولجمیع صفاته » وإتما يحتاج إلى المخصّص - 
أي : الفاعل - مَنْ يقبلٌ العدم » ومولانا جلّ وعرَّ لا يقبلّة ء فإذاً 
یستحیل على مولانا جل وعز الافتقاز عموماً . 

وبهلذا تعرف : أنَّ مرا5نا بالمحلٌ في العقيدة الذاث » ومرادنا 
بالمخصّص الفاعل ؛ فبعدم افتقاره تعالی إلى محل - أي : ذاتِ 
آخری - لزم أنه جل وعزٌ ذاتٌ لا صفة » وبعدم افتقاره تعالی إلى 
مخصص - أي : فاعل - لزم ذاته الا يدن وع لیس کساثر 
الذواتِ التي لا تفتقر هي أيضاً إلى محل ؛ كالأجرام مثلاً ؛ لا هلذه 
وان كانت مستغنية عن المحلٌ - أي : عن ذات تقوم بها - فهي مفتقرةٌ 
ابتداءً ودواماً افتقاراً ضروريّاً لازماً إلى المخصّصٍ ؛ أي : الفاعل ؛ 
وهو مولانا جلّ وعزٌ . 

فإذاً ؛ القيام بالنفس : هو عبارة عن الغنی المطلق » وذلك 
لا یمکنْ أن یکون إلا لمولانا تباركَ وتعالى » قال جل مِنْ قائل : 
« یام ]اش أ شم آلف قرا ال الله واه هو ال الحَِی ڈ4 [فاطر : ]١6‏ . 

وقال تعالی : ۶ الہ الضَمَد ٭ لم لد وم بوک * وک کن 
له کئوا لکد € حلاص : ٢ا‏ » فأثبت تعالی بقوله : ¥ أله 
الصَمَدٌ 4 افتقار کل ما سواه إليه جلّ وعرّ ؛ إذ الصمذ هو الذي 
يُصمدٌ إليه في الحوائج ؛ أي : يُقصّدً فيها » ومنه تسا » ولا شلك أنَّ 
کل ما سوام تعالی صامٌ ٍلیه ؛ آي : مفتقر لهو ابتداء ودواماً ؛ بلسان 
حاله » أو بلسان مقاله » أو بهما معا . 
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وآثبت تعالیٰ بقوله : * لَمٌ لِد وم وک وجوب الغناء له جل 
وعزٌ عن المزثر والاثر ؛ فلا حاجة لل تعالی إلى المؤثر » ولا علَة 
لوجوده جل وعرٌّ » والیه الاشارة بقوله تعالی : ۷ ولم بولند أي : 
لم یتولٌَّ وجودهٌ تعالی عن شيءِ ؛ أي : لا سببّ لوجوده تعالی ؛ 
لوجوب قدمه وبقائه . 

وکذلك لا حاجة له تعالی إلى الاثر ؛ وهو ما أوجد تعالی من 
الحوادثِ » ولا غرض له جل وعز في شيءٍ منها ء تعالی ربا عن 
الاعراض والاغراض ٠»‏ ولا معينَ له تعالی في شيء منها » بل هو جل 
وعرّ فاعلٌ بمحض الاختیار بلا واسطة ولا ولغ 6 رت 
الاشارة بقوله تعالی : ۶ لَمْ يط4 أي : لم بتولَّذ وجوڈ شيءِ عن 
ذاته العليّة ؛ بأنْ یکون بعضاً منها » أو ناشئاً عنها مِنْ غير قصد » أو 
اش عن تعالیٰ باستعانةٍ من زاوج على لگ أو خرف 
يحمل على ذلكَ كما هو شأن الزوجین ونحوهما بالنسبة إلى الولد 
ونحوه في جميع ما ذکر ؛ إِذْ لو کان تعالی كذلكَ لزم أن یماثل 
اه ی و OE‏ 

فلا والد إذاً ولا صاحبة ولا ولد » ولا ممائلة بينه وبين الحوادث 
بوجه منّ الوجوه » فتباركً اللرتٌ العالمينَ . 

%* نہ 


. )۲٢ق() قوله : ( ممن يزاوجه ) أي : یعاونه . « جمل‎ )١( 


۱۲ 





يعني : أنَّ الوحدانيّة في حقه تعالی تشتمل على ثلائة أوجه : 

آحذها : نفی الكثرة في ذاته تعالى » ويُسمّى : الکم المتصل . 

الثاني : نف النظیر لهُ جل وعرٌ في ذاته تعالی أو في صفة من 
صفاته » ویسمّی : الم المنفصل . 

الثالث : انفرادهُ تعالی بالایجاد والتدبیر العام بلا واسطة 
ولا معالجة ۰ فلا مؤثْرٌ سواہ تعالی في آثر ما عموماً ء قال جل من 
قائل : لا کی کی فة قر € [القمر : ]٠٤‏ > وقال تعالی : ۷ کم 
ا ر کک رکه الا هو كق ڪل سو امبدوه € الأنعام : ۲۱۰۲ 
وقال جل وعرّ : # 1 مك لسوت وأَلارَّضِ € [الحديد : ۲] ء وقال تباركَ 
وتعالی : ٭ وال لق وم تم اون4 [الصافات : 47] . 
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حقيقة الصفة النفسيّة : هي الحال الواجبة للذات ما دامّتِ الذاث 
غير معلل بعل + كالعحؤر لجر م مغل" ؛ فا واجبٌ للجرم ما دام 
ےت 01 

واحتررٌ بقوله : ( غير معلّلةٍ بعلّةِ ) من الأحوالٍ المعنويّة ؛ ككون 
الذات حا واد و م فا معلل بقيام العلم والقدرة 
والارادة بالذاتِ''' ۰ آمًا العلم والقدرة فلیسا من الصفات اللفستة 
ولا من المعنوبّة ؛ أن هاتین أحوال » والحال لِيسَتْ بموجودة في 


(۱) قوله : ( غیرَ معللة ) منصوب على الحالية » لا على أنه خبر ( دام ) لأنها هنا 
تامة . 

(۲) انظر « الإرشاد » لامام الحرمين ( ص۳۰ ) ء قوله : ( ما دامت الذات ) ما : 
مصدرية ظرفية معمولة لقوله : ( الواجبة للذات ) » ودام : تامة لا خبر لها ؛ 
ي : الواجبة للذات مدة دوام الذات » وفيه تنبيه على أن الأمر النفسي 
لا يتخلف عن الذات التي ذلك الأمر النفسي لها ء ولذلك يقولون : إن 
راع الات تا لاحات . ( دسوقی )4( ص۱۱۹ ) . 

)۳( في ( ه-) زيادة : ( واحترز ارقا من صفات المعاني ) . 


١: 


نفسها ولا معدومة”" ۰ والعلم والقدرة صفتان موجودتان في 
آنفسهما » قائمتان بموجود . 

فإذا عرفت ھلذا فاعلم : أنَّ ( الوجود ) إِنّما يصح أن یکون صفة 
فبك عند و ییاه نعل الا اھ لالہ ارات 
فليسَ بصفة أصلاً » وقد سبق الاعتذارٌ عن عدّه من الصفات" , 
وبمثل ذلك يُعتذرٌ هنا عن عدّه من الصفات النفسيئة ؛ أي : معنی 
الوجود راج للذاتِ ء سواءٌ قلنا : إِنَّهُ عينُ الذاتٍ » أو زائدٌ على 
حقيقتها ؛ لان الذات لا تبث في الخارج عن الذهن إلا أن تکون 


O? 


موجود 

قولهُ : ( والخمسة بعدھا سلييّةٌ ) يعني : أنَّ مدلول كل واحدٍ منها 
عدمٌ أمرٍ لا یلیق بمولانا جلٌ وعرّ » وليسَ مدلولها صفة موجودة في 
نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما مِن سائر صفاتِ المعاني 


ا 


. ) ١۳۹ق‎ (٩ بل متحققة بطريق التبع لغیرها . « ياسين‎ )١( 

(۲) تقدم( ص ۱٤٩‏ ) . 

(۳) قد يقال : وصفات المعانی أيضاً سلبية ؛ لأنها تسلب آضدادها ؛ فالقدرة مثلاً 
ابی لھا ال مش 
والجواب : لا خلاف في کون صفات المعاني سالبة أضدادها عنه سبحانه › 
ولکن هنذا السلب حاصل بقیامها بذاته سبحانه » ولذا نقل العلامة الدسوقی 
فى ساقس ( م۱۱۱۲ ) خن ال عو لفعام الملری قوله: 

( والتحقیق : أن الصفة السلبية مباينة للسالبة ؛ لأن السلبية : ما دل لفظها على 

نفي نقص مطابقة ؛ کالخمسة المذکورة » والسالبة : ما دل لفظها على نفي = 


۱ 0 


فالقدم معناه سلبٌ ؛ وهو نفی سبق العدم على الوجود ء ون شعت 
فلك فر نب اوه لت شوه وال رامک 

والبقاء : هو نف لحوقِ العدم للوجود . 

والمخالفة للحوادث : هی نفی المماثلة لها فى الذات والصفات 
والأفعال . 

والقيام بالنفس : هو نفی افتقار الذاتِ العليّة إلى محل ؛ أي : 
ذاتِ آخری تقوم بها قيام الصفة بالموصوف » ونفي افتقاره تعالی إلى 
مخصص ؛ آي : فاعل . 

والوحدانية : عدم الاثنينيّة في الذات العليّة والصفاتِ والأفعالِ ء 
وان شش قلت : هی نف الكمّئّة المتصلة والمنفصلة » ونفی الشريك 
فى الأفعالِ عموماً » والمعنین واحدٌ » وبالله تعالی التوفیق . 


FF‏ د له 


نقص التزاماً » وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعانی » فلفظ « القدرة ) 
يدل مطابقة على صفة يتأت بها إيجاد الممكن ٠‏ ويدل التزاماً علیٰ سلب 


١65 





مراڈھم بصفات المعاني : الصفات التي هي موجودة في نفسها 5 
سوام كانت حادثة ؛ کبیاض الجرم مثلاً وسواده » أو قديمة ؛ کعلمه 
تعالی وقدرته . 

فکلٌ صفة موجودة في نفسها فانها تسگیٰ في الاصطلاح : صفة معنی . 
وإِنْ کات الصفة غیر موجودة في نفسها ؛ فان کانت واجبة للذات 
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¢ 


رتفد ا و ا 
ومثالها : التحيُرُ للجرم » وكونة قابلاً للأعراض مغلا“ . 

وإِنْ کانّتِ الصفة غیر موجودة في نفسها إلا نها معلَلة نما تجبُ 
للذات ما دامّث تعلنها ا بالذات. . کات صفهٌّ م أو حالا 
معنويّةٌ » مثالها : کون الذات عالمة أو قادرة مثلاً . 


(۱) ولذا يعبّرون عن هلذا المعنی فیقولون : ما بالذات - أو : ما بالنفس - 
الس کت رن میم رر رت » لا يقال : 


ثبوته إلا بتصور بعض عرش ۱ 
۱۷ 


۹ مه ۶ هه مو هه | هه 4 
صم ال ہہ وال اوه و 5 





و 


یعنی : آن القدرة والارادة معله وانخد + وهو الهمکنات > 


مب 
مب 


دونَ الواجبات والمستحلات ء الا أنَّ جهة تعلّقهما بالممکنات 
مختلفة ؛ فالقدرة : صفة تؤٹڑ في وجود الممکن واعدامه على وفق 
الإرادة » والإرادةٌ : صفة تور في اختصاص أحدٍ طرفي الممکن ؛ مِنْ 
وجود آو عدم أو طول أو قصر ونحوها. . بالوقوع بدلا عن مقابله . 
فصار تأثیژ القدرة فرع تأثير الإرادة”" ؛ اذ لا يُوجِدُ مولانا جل وعز 
من الممکناتِ أو یعدم بقدرته إلا ما آراد الله تعالی وجوده أو إعدامَة » 


(۱) القاعدة : أن الخبر المعرف ب ( أل ) الجنسية یکون محصوراً فی المبتداً ؛ 
آي : الممکنات محصورة قن التعلق » هلذا بحسب القاعدة + والمراد هنا : آنه 
من حصر المبتداً ؛ أي : أن التعلق محصور فى الممکنات لا یتجاوزها إلى 
الواجبات والمستحیلات ۰ فما هنا مخالف للقاعدة . « عدوي » (ق ۰6۱۱ 
والتعلْق : اقتضاء الصفة آمر زائداً على القیام بمحلّها . 

(۲) التفوع آمر عقلي » وترتب ذاتي لا زماني » وظاهر أن الکلام في تعلق القدرة 
والارادة الحادث ؛ وهو التنجيزي » ولا یخفی ما في کلامه من المسامحة » 
والتحقیق أن يقال : إن تأثير الذات بالقدرة فرع تأثير الذات أو تخصیصها 
بالارادة . « ياسين »( ۱۵۰ ) . 


۱5۸ 


وتأئیز الارادة عند آهل الحقّ على وَفق 090 فكل ما علم الله 
تارك و تعالن اه کرت کات أو لا کت لال رادم ها 


ت 


.7 
والمعتزلة قَبّحَهُمُ الله تعالى جعلوا تعلّقَ الارادة تابعاً للأمر » فلا 
بريد عندهم مولانا جل وعرٌ إلا ما مر به من الإیمانِ والطاعة » سواءٌ 

وقع ذلك أم لا 
فعندنا : اعت أبى جهل مأمورٌ به غير مراد له تعالیٰ ؛ ان جل 

وعز علم عدم وقوعه » وکفر أبي جهل منهي عنهُ وهو واقع بإرادة الله 
وعندٌ المعتزلة قح الله تعالی رأیھم''' ٦ا‏ اهو ی قاق 
PY 2‏ کو ام 1 3 n‏ 

لا کفرّه » فلزمّهم أنه وقع نقصٌ في ملك مولانا جل وعز ؛ إذ وق فيه 

على قولهم ما لا يريدهُ ء تعالی مَنْ له ملك السماوات والأرض 

وما بینهما عن ذلك علوا کیا . 

)۱ أي : على وفق تعلّق العلم بالممکنات فقط » ولیس مراده أن الإرادة تساوي 
العلم تعلْماً ؛ لان العلم علق بالواجبات والجائزات والمستحیلات » والارادة 
إنما تتعلق بالممکنات ‏ والمراد : على وفق العلم الملاحظ تعلقه بالمفردات 
المُشبه لعلم الحوادث التصوري ‏ وأما العلم الملاحظ تعلقه بالنسب المشبه 
لعلم الحوادث التصديقي . . فهو فرع عن تعلق القدرة . ۱ دسوقي ۲ ( ص۱۷ ۱- 


۸ ) ثم نبّهَ أن هلذا مبني علی إثبات تعلق : تتجيزي للعلم » وفیه خلاف . 


۲( آي : آظهر قبح رأيهم . « جمل ۷( ۲۵ ) . 
(۳( وحاول ؛ بعضهم الجمع بين القولين : فقالوا بانقسام الإرادة القديمة إلى كونية 
وشرعية » أو قل : قسرية واختيارية » قال المحقق العلامة یاسین العليمي في - 


۱۹ 


وبالجملة : فالمتعلّقاث عند أهل الحق ثلالڈ مرت : 
القدرة › ونعلّت الارادةڈے وتعلّت العلم بالممکنات ١+‏ فالائل مر 
علی الثاني ۰ والثاني مرتبْ على الات . 

وإنّما لم تعلق القدرة والارادة بالواجب والمستحیل ؛ لاد القدرة 
راڈ لكا كانها ماف نود مد ومن لازم الاثر أن یکون موجودا 
بعدَ عدم. . لزم أنَّ ما لا يقبل العدم أصلاً كالواجب لا یقبل أن یکون 
أثراً لهما » والا لزم تحصیل الحاصل » وما لا یقبل الوجود أصلاً 
کالمستحیل لا بقبل أيضاً أن یکون آثرا لهما » والا لزم قلبُ الحقيقة ؛ 
برجوع المستحیل عينَ الجائز » فلا قصور أصلاً في عدم تعلق القدرة 
والارادة القديمتين بالواجب والمستحيل ء > بل لو تعلقتا بھما لزم حيتزٍ 
القصورٌ ؛ أنَهُ یلزمٌ علئ هنذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلفهِما بإعداء 
ا الذات العليّة » وبإثبات الألوهئة تھے لا تفیل 


۽ 
0 


( حاشيته » ( ق۱۵۳ ) : ( وذكر بعضهم ما يرفع الإشكال والخلاف ؛ فقال : 
الإرادة نوعان : إرادة اختيار ؛ بمعنین : أنه تعالیٰ آراد من العباد الإيمان 
والطاعة برغبتهم واختيارهم » وإرادة قسر وإلجاء ؛ بمعنیٰ : أنه ألجأهم إلى 
الفعل وقسرهم عليه » ويستحيل تخلف المراد عن الثانية ؟ لما يلزم من تخلفه 
العجز ‏ لا عن الأولئ ؛ لعدم استلزامه لذلك ؛ لأنه لو شاء لالجآهم وقسرهم 
على مراده » ورد : بأنه يكفي في لزوم العجز تخلف مراد الله تعالى في ذلك . 

وأما قول بعضهم : الارادة قسمان : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء 
وتقدير ؛ فالأولئ تسمّی الارادة الشرعية ؛ تتعلق بالطاعة لا بالمعصية » والثانية 
الإرادة التقديرية ؛ شاملة لجميع الکائنات . . فلا یرفع الخلاف . 

نعم ؛ يرفع التعارض بين الایات والأحاديث بحسب الظاهر ) . 
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أ 


سس شس ب ا !واي 


وبالحملة : فذلك التقدي بر الفاسد یؤڈي إلى تخليط عظيم لا یبقیٰ 
معَهُ شيءٌ منّ الإيمان » ولا شيءٌ منّ المعقولاتِ أصلاً . 

ولخفاء هلذا المعنیٰ على بعض الأغبیاء من المبتدعة صرح بنقيض 
ذلك » فنقل عن ابن حزم أَنَهُ قال في « الملل والنحل » : ( ی تعالى 
قادرٌ أن یتخذ ولداً ؛ ٍذ لو لم یی لكانَ عاجزاً )۴ ء فانظر اختلال 
عقلِ هاذا المبتدع كيف غفل عمًا یلم ُ على هلذه المقالة الشنيعة من 
اللوازم التي لا تدخل تحت وَهْم ٠‏ وكيفف فاته أن المجز نما یکون لو 
کان القصورُ جاء منْ ناحية القدرة ¢ أمَا لو كان لعدم تعلّقٍ القدرة فلا 

هَّمُ عاقلٌ أنَّ ملذا عجر . 

وذکر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراینیٔ : آن A‏ 
المبتدع وأشياعة ذلك بحسّب فهمهم الركيك.. قصّةٌ إدریسَ عليه 
السلام ؛ حيث جاءَۂ إبليس لعن الله تعالیٰ في صورة انسان وهو 
)١(‏ انظر « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ( ۱۳۸/۲ ) وعبارته : ( من سأل : 

هل الله تعالیٰ ا أن يتخذ ولدا؟ فالجواب : آنه تعالیٰ قادر على 

ذلك ) ء وقال أيضاً : ( من قال : لا يوصف تعالیٰ بالقدرة على المحال. . 

فقد جعل قدرته سبحانه وتعالین متناهية › وجعل قوته عز وجل منقطعة 

محدودة ) ۰ إلى غير ذلك مما یعجب منه امروٌ أن يفوه به مثل هنذا العالم الکبیر 


القد 
2 
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بخیط ويقولٌ في کل دخلة الابرة وخرجتها : سبحا اللو والحمد ور 
فجاءهُ بقشرة بيضة وقال له : الله تعالی يقدرٌ أن يجعلّ الدنيا فی هلذه 
القشرة ؟ فقال له في جوابه : الله تعالی قادرٌ أن یجعل الدنیا في سَم 
هلذه الابرة » ونخس |حدی عينيه » فصار عور » قال : وهلذا وإِنْ لم 
يرو عن رسول الله صلی الل عليه روط فقد طهر وانتشر ظهورا 
لا رڈ . 

قال“ : وقد أخذ الأشعريٌ مِنْ جواب إدریسَ عليه الصلاة 
والسلام أجوبة في مسائل كثيرة مِنْ هلذا الجنس ۰ وأوضح هذا 
الجواب فقالَ : إِنْ أراد السائلٌ أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على 
ما هي عليه. . فلم يقل ما يُعقَلٌ ؛ فان الأجسام الکثيرة يستحيلٌ أنْ 
تتداخلَ وتکون في حیّز واحدِ ء وإِنْ أراد أَنَهُ يصعْرُ الدنيا قڈرَ القشرة 
ويجعلها فيها > أو يكير القشرة قدْرَ الدنيا ويجعلٌ الدنيا فيها. 
فلعمري ؛ الله تعالئ قادر على ذلك وعلئ آکثر منة”'' . 


المبتدع وأشياعه ذلك هو جواب قصة إدريس عليه السلام . 
والأستاذ الإسفرايني من طبقة شیوخ ابن حزم من حيث الزمان » وعليه : 
می ہق رح ی وم يعد سس یرہ هس سم 
الشناعة وفك قال سای القذرة بالمخالات انشا تعفن افقاصضت الا أن 
للمستحیل العقلي مباین لما عليه المتکلمون . 

)۱( ما یزال الکلام للاستاذ الإسفرايني . 

(۲) آورد هلذه الحکاية الاستاذ آبو إسحاق الاسفراینی فی کتابه « الترتیب فی آصول 
الفقه » ء ونقله عنه العلامة الزركشي في « تشنیف المسامع 5/4 ). 


۱۹ 


تال بعض المشایخ”'' : وإِنَّما لم يفصّلْ إدريسٌ عليه الصلاة 
السلام الجواب هلكذا ؛ لأنَّ السائل معانڈ متعنتٌ » ولهلذا عاقبَةُ على 
السؤال بنشس العین ؛ وذلك عقوبة كل سائل مثله ٩)‏ . 


(۱) هو العلامة الزركشي ء بعد إيراده للنقل المذکور . 
(۲) انظر « تشنیف المسامع >( ٦٦۳/٤‏ ) . 


۳ 





العلم : هو صفةٌ ينكشفف بها ما تتعلّق به انکشافاً لا یحتمل النقیض 
بوجو من الوجوه . 

فمعنی قولنا : ( المتعلّقُ بجمیع الواجبات. . . ) إلى آخره : أنَّ 
جميع هلذه الأمور منكشفة اا متّضِحةٌ له أزلاً وأبداً بلا 
تأگل ولا استدلالٍ اتضاحاً لا يمكنٌ أن یکون في نفس الأمر على خلافٍ 
ما علمَة جلّ و غ 


) قوله : يكون ) أي : العلم أو الاتضاح » وان كان بالتاء الفوقیة ( تكون‎ )١( 
. ) ١١١ق‎ () فالمراد : الأمور المنكشفة . مفاد « ياسين‎ 


و 





الحياةٌ : هي صفة تصحُح لمَنْ قامّث به أن یگصف بالادراك . 

ومعنیٰ كونها لا تعلق بشيء : آنها لا تقتضي أمراً زائداً على القیام 
بمحلها(۲ ۰ والصفةٌ المتملعة : هی الى تقتضی اا ادا علین ئآ 
ألا ترئ أنَّ العلم بعد قیامه بمحله يطلب آمرا یلم بو , و کلف تفر 


الاو 

وبالجملة : فجمیم صفات المعاني متعلْق - أي : طالبة - لزائدٍ 
على القيام بمحلّها سوى الحياة » وهلذا التعلَّقُ نفسيئٌ لتلكَ 
الصفات ٩۳‏ ۱ كما أنَّ قيامّها بالذاتِ نفسييٌ لها أيضاً . 


)١(‏ معنی ( لا تقتضی ) أي : لا تستلزم » وکذا قوله بعذ : ( أي : طالبة ) يحمل 
على معنی الاستلز ام . مفاد ۱ پاسین » (ق۱۱۷ ) . 

(۲) آراد : صفاتِ المعاني الواجبة القديمة ؛ إذ من المعاني ما لیس له تعلق ؛ 
کالألوان والأكوان في الحادثات . مفاد ۱ سكتاني » ( ۱۱۸ ) . 

(۳) آراد : التعلقات الصّلوحية القديمة » ومثلها التنجيزية القديمة ء آما التعلقات 
التنجيزية الحادثة فلا تدخل في كلام المصنف ؛ قال العلامة السكتاني فی - 


۱۹۵ 





السمع والبصر ود وود وت م إلا 
أن الانکشاف بهما يزيد على الانکشاف بالعلم ؛ هی 


ت 


و 


کل مان سیر سکیا و رخ سا 
لن تكن ها تدان بو السمم والبصر تعن به العلمٌ » ولا ینعکس لا 

ونه بقوله : ( بجميع الموجوداتِ ) على أنَّ سمعَهُ تعالی وبصرۂ 
مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلّق ؛ لأنّ سمعنا نما يتعلّقُ عادة ببعض 
الموجودات ؛ وهي الأصواث » وعلین وجو مخصوص ؛ مِنْ عدم 
البعد والقرب جد ف ا عادة ببعض جح 


مخصوصه ؛ وما سمح مولانا جل وعرٌ ویصوه : فیتعلقان بكلّ 


( حاشیته » ( ق۹٦‏ ) : ( وهلذه الاضافة المتجددة قد پسمیها بعض العلماء 
عم یہ و مود سد 
(وما ذکره من أن التعلق - يعني : الصلاحي - نفسیٌّ. . هو قول الشيخ 
الاشعري ) . 
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موجود » قديماً كان أو حادثا » ۽ فيسمع جل وع وير في أزله ذانة 
العليّة وجمیع صفاته الوجودگۃ'' > ويسمع ویریٰ تبارك وتعالیٰ مع 
ذلك فيما لا یزان ذوات الکائناتِ کلها وجمیع صفاتها الوجوديّة"'' . 
سواءٌ کانت مِنْ قبيل الأصوات أو مِنْ غيرها » أجساماً كانث أو ألواناً أو 
أكواناً أو غيدها9؟ . 


(۱) أي : حتیٰ سمعه وبصره . « جمل »( ق۲۷) . 

(۲) قوله : ( فيما لا یزال ) هو ما قابل الأزل » ومبدؤه خفي » تقف عنده العقول ء 
فلا يعلمه إلا الله . « دسوقي » ( ص۱۳۰ ) ۰ والظرفية مجازية . « عدوي ) 
( ۱8 ) . 

(۳) في هامش () لحق مصحح ؛ وهو : ( والاکوان : یعنون بها الأعراضَ 
المخصوصة ؛ وهي الحركة والسکون أو غیزها ) کالاجتماع والافتراق » وبهما 
تم الاکوان الاربعة . 


۱۹۷ 












اہر 
و ہے ال 
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۰ 3 ع 
کلام اللو تعالى القائم بذاته : هو صفة أزليّة لیس بحرفب 
۱ ولا يقبل العدم ولا ما 0 معناه من السكوت ؛ 
ولا التبعیض ء ولا التقدیم ولا التأخيرَ . 
ثم هو مع وَحدته متعلقٌ ؛ أي : دال آزلا وأبداًعلیٰ جمیع معلوماته 
التي لا نهاية لها » وهو الذي عبر عنة بالنظم المعجز المسمّی أيضاً 
بكلام الله تعالیٰ حقيقة لغويّة ؛ لوجود کلامه عر وجل فيه بحسّب 
الدلالة ء لا بالحلول » ویسگیانِ بالقرآنِ أیضا''' . 
و0 
وکنه هلذه الصفة وسائر صفاته تعالیٰ محجوت عن العقل کذاته 
o ¢ 7‏ 7 وم ہے 
)١(‏ الحرف أخصٌ من الصوت ؛ إذ لیس كل صوت حرفاً » ولما کان لا یلزم من 
نفي الأخصٌ نفیٔ الأعمٌ ذکر العام بعده . مفاد ۱ دسوقي ۷( ص۱۳۰ ) . 
(۲) أي : الکلام القدیم القائم بذاته » واللفظ المعجز الدال عليه وعلی تعلقاته . 


« پاسین » ( ۱۸۱ ) . 


۱۹۸ 


ما يجب لذاته تعالیٰ ولصفاته . 

وما یوجد في کتب علماءِ الكلام مِنّ التمثيل بالکلام النفسيٌ في 
0 0 00 
والاصوات. . لا يفهم منه منه تشه تشبية کلامه جل وعز بكلامنا النفسیٌ في 
7“ ۶۷ھ گووو"") 
آفعاله . 

كيف يُتوهَّمُ أَنَّ كلامَهُ تعالى مماثلٌ لکلامنا النفسيٌ وكلامنا النفسیٔ 

ہے ہحمدن س نی وطروء البعض بعد عدم 
البعض الذي هه : ۱ وينعدم بحسب وجود ذلك 2 
کلامنا اللفظ ؟! 
ونحوهم مِنّ المبتدعة القائلينَ بأ كلامَهُ تعالی حروفٌ وأصواثٌ. 
فرق . 

وإنما مقصد العلماء ہے الكادم النفسی في الشاهد 1 النقض على 
المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأآصوات . فقيل لهم : 
ینتقض حصرکم ذلك بكلامنا النفسيٌ ؛ فإِنَّهُ كلام حقيقة وليسّ بحرف 
ولا صوت . وإذا صحٌ هلذا فكلام مولانا جلّ وعرٌ أيضاً كلام لیس 


)١(‏ قوله : ( وطروء البعض ) أي : الحرف الثاني لا بوجد حتیٰ ينقضي الذي 
قبله » وهو بدیهی . ۱ جمل (٩)‏ ق۲۸ ) . 
(۲) معطوف علی قوله : ( أعراض ) . « جمل (٩‏ ق۲۹ ) . 


۱۹۹ 


بحرف ولا صوتِ ۰ فلم يقع الاشتراك بيتهما الا في هلذه الصفة 
او IEA‏ ول موی کی 
أنَّ کلامّنا النفسی لیس بحرف ولا صوتِ ٠‏ أمًا الحقيقة فمباينة للحقيقة 
كل المباینة!۳) ۱ 


مه 


فاعرفٌ هنذا ؛ فقد زلَّتْ هنا أقدامٌ لم تيد بنور من الملك العلام . 


» والاشتراك فی الصفات السلبية لا یوجب الممائلة فی الحقيقة . «یاسین‎ )١( 
۱ `. (AV ( 

(۲) أي : مباينة تامة ؛ وذلك لان لوازمھما متباينة ؛ فان مِنْ لازم كلام الله أن يكون 
قديماً » ومنْ لازم كلامنا الحدوث ۰ فتباينا » والتباين في اللوازم دليل على 
التباين في الملزومات » وأشار بهلذا إلى أن المباينة مقولة بالتشكيك » فمباينة 
السا لعاف اف مرق جناب اضر لعاف ال دسي تق رف ۱۱۳۵ 


۱۹۷۰ 


و 


اشام صنا ر ای زمر ج القاس 


اج 3 
يل 


5 و 
وهنا انتھیٰ ما عد فى العقيدة من صفات المعانی ٠‏ وحاصلها : 


قسم لا يتلق ؛ جا رس السا 

وقسم يتعلّقُ بالممکناتِ فقط : وهي اثنتانِ ؛ القدرة والإرادة . 

وقسم یتعلق بجمیع الموجوداتِ : وهي اثنتان ؛ السمع والبصرٌ . 

وقسم یتعلّی بجمیع أقسام الحکم العقلي : وهو العلم والکلام ۲ . 

وأعمٌ الصفات المتعلّقةِ في التعلّق العلم والكلامٌ . 

وبین ˆ متعلق القدرة والورادة وبين ٤‏ متعلَق تج والبصر عموم 
وخصوص من وجه ؛ فتزید الف والارادة بتعلّقهما امس 
الممكنٍ ٭ ویزیڈ السمع والبصر بتعلّقهما بالموجود الواجپ ؛ کذاتِ 
مولانا جلّ وعزٌ وصفاته » ويشترك القسمانِ في ا بالموجود 
الممكن . 


)١(‏ هلذه العبارة توهم عدم تعلقهما بتصوّر آطراف الحكم ؛ كتصور الموضوع 
والمحمول والنسبة » وليس كذلك » بل علمه تعالیٰ كما ينكشف به الاحکام 
ینکشف به آطرافها » وكما أن کلامه يدل على الحکم يدل علی آطرافه » ولو 
قال : بجمیع آقسام الحکم العقلي وبمتعلقاته. . لكان أحسن . « دسوقي » 
( ص۱۳۵ ) . 


۱۷۱ 


[ الخلاف في صفة الادراك ] 

وإِنّما اقتصرَ في العقيدة ة على هلذه السبع » ولم يعد مھا الصفة 
الثامنة ؛ وهي إدراكة تعالیٰ للطعوم والروائج ونحوهما من الكیفیّاتِ 
التي تستدعي في حقنا بحسّب العادة اتصالات . . لاجل الخلاف الذي 
في هلذه الصفة : هل هي في حقه تعالی ترجع إلى العلم » أو هي 
زان علی العلم ۰ و دراک تعالی کا الأمور کرات زائدٍ علی 
الد غیر مال ولا تکبیف لات اد سرت العادٌ أن 
تکیّت به ذوائنا عند هنذا الإدراك من اللذاتِ والآلام ونحوهما ؟ 

ويتعلّقُ هنذا الإدراك على هنذا القول في حقّه تعالی بكلّ موجود ؛ 
کسمعه جل وعزٌ وبصره . 

والذي اختاره بعض ن المحققينَ في هنذا الادراك الوقف ا 
ورود السمع به . مو وس E‏ 
صفات المعاني » واقتصرنا على المجمع عليه ۰ وبالله تعالی التوفيق . 


)١(‏ هو العلامة المقترح في « شرح الإرشاد» ( ص۲١٠۳‏ ) ء وتبعه عليه تلميذه 
العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين ۶( ص۳۷۲ ) . 


۱۷ 





تما سُميَتْ هلذه الصفاث معنويّةَ ؛ لن ئ الاتصاف بها فغ الاتصاف 
بالسبع الاولی » فان اتصاف محل مِنّ المحالٌ") بکونه عالماً أو قادراً 
مثلاً. . لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة » وقِسْ على هلذا ‏ فصارّت 
لسبع الأولی - وهي صفاث المعاني - عللاً لهاذه ؛ أي : ملزومة لھا" 
فلھلذا نسبّث هلذه إلى تلك » فقيلَ فيها : صفاثٌ معنويّةٌ » ولھلذا كانت 
هلذه سبعاً مثلّ الأولئ ۰ فالياء في لفظ ( المعنويّة ) ياء اسب( ء ب3 
رکوس ا 


0 مر 1111111116 تم نہیں 
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)۱( أي : ذات من الذوات . « دسوقي ( ص۱۳۸ ) . 
(۲) لا پخفین آن و المعانی رالاس السا 
,۳( فهي نسبة إلى المعاني ۰ والقاعدة : أنه إذا نسب إلى الجمع رَد إلى مفرده . 


هو 


ولذا سيذكر بعد الأصل في النسبة الذي هو المفرد . 
۱۷۳ 


1 


لا كادّث هلذه الصفاثُ المعنويّة لازمة لصفات المعاني. . رَبَها 
على حسّب ترتیب تلك ؛ فكونة تعالی قادراً لازم للصفة الاولی مِنْ 
صفات المعاني ؛ وهي القدرة القائمة بذاته تعالی "۲ ۰ وکونه جل وعز 
مريدا لازمٌ لالإرادة القائمة بذاته تباركٌ وتعالی » وکونه تعالی عالماً لازمٌ 
للعلم القائم بذاته تعالیٰ » وكونة تعالیٰ حيّآً لازمٌ للحياة القائمة بذاته 
تعالیٰ » وکونه تعالیٰ سميعاً لازمٌ للسمع القائم Eyas‏ 
تعالیٰ بصیرا لازمٌ للبصر القائم بذاته تعالیٰ » وکونهٌ تعالیٰ متكلّماً لازمٌ 
للكلام القائم بذاته تعالیٰ . 


واعلم لطباي ا سير مير 
إن قلنا بوت الأحوالٍ ؛ وهي صفات ثبوتيّة ليست بموجودة 
ولا معدومة » تقومٌ بموجودٍ » فتکونْ هلذه الصفاث المعنويّةٌ على 
هلذا صفات ثابتة قائمة بذاته تعالیٰ . 


وآمًا ۳ ۳ پوت باتوی 0 
بالذات رما هو « الأولى التي هي صفاث المعاني ٠‏ وأمًا هلذه 
(۱) فالكونية المذکورة : صفة ابتة في نفسها » قائمة بالذات » لازمة للقدرق 

فعندنا صفتان : |حداهما وجودية ؛ وهي القدرة » والثانية ثبوتية لا یمکن 

رژیتها ؛ وهي الکون قادر ومکذا يقال في الباقي . «دسوقي ) 

( ص۱۳۸ ) . 


۱۷ 


7 وت تلك بالذات ۰ لا أنَّ لهلذه ثبوتاً في الخارج عن 
ا 


ص 


)١(‏ أي : ليست بزائدة عليها في الخارج » وإنما هي آمر اعتباري » والأشعري 
لا ينفيها من أصلها » وإلا لكفر من ينفي ثبوتها في الخارج ء فالخلاف لفظي ؛ 
فعلئ مذهبه : لم يقم بالذات في صورة القدرة مثلاً إلا صفة واحدة ؛ وهي 
القدرة » وقيامها بالذات آمر اعتباري لها » وعلیٰ مذهب غيره : يقوم بالذات 
شيئان ثابتان في الخارج : القدرة والقادرية . انتھیٰ شیخنا عطیة . « جمل » 
(ق۲۰ ) . 

(۲) فائدة : المعنوية على القول بثبوتها لا تعلق لها ؛ اکتفاء بتعلق المعانی » 
وأيضاً : التعلق حال » والحال لا پثبت للحال . « دسوقی » ( ص۱۳۹ ) . 


۱۷۵ 





ê 
E 
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مراهم بالضدً هنا : الضدً اللغويٌ ؛ وهو کل منافی » سواءٌ کان 
وجودیاً أو عدميّاً . فکانه یقول > ہکا قل معنو تغالن کل ما قاف 
صفة من الصفاتِ الأولئن ؛ لأنّ الصفات الأولیٰ لما تفر وجوبھا له 
تعالی عقلاً وشرعاً ‏ وقد عرفت أن حقيقة الواجب : ما لا اص فی 
العقل عدمّة. . لزم ألا یقبل جلّ وعرٌ الاتصاف بما ينافي شيئاً منها . 

[ آنواغ المنافاة أربعةٌ ] 

وأنواغٌ المنافاة على ما تقرّر في المنطق أربعةٌ : تنافي النقيضين › 
وتنافی لعدم والملكة » وتتافی الضلّین وان المتضایفین + فک 
نوع مِنْ هلذه الأنواع الأربعة لا يمكنٌ الاجتماع فيه بِينَ الطرفین "۲ 

فأمًا تنافي النقیضین : فهما ثبوت آمر ونفيّهُ ؛ کثبوتِ الحركة 
ونفيها . 
)١(‏ ولا یمکن أيضاً ارتفاع الطرفين بالنسبة للنقيضين » وأما بالنسبة لغيرهما فيمكن 

ارتفاعهما . « دسوقي »( ص١5١‏ ) . 


۱۷۹ 


وأا العدم والملكة“ : فهما ثبوثُ آمر ونفيّةُ عمّا من شأنه أنْ 
بنٌصف ان کالبصر والعمین رخ فالبصرٌ وجوديٌ وهو 
الملكة » والعمئ نفيّهُ عمّا مِنْ شأنه أن یگصف به » ولهنذا لا يقال في 
الحائط : آعمی ؛ لأنَّهُ لیس من شأنه أن ينّصف بالنظر عادة* ۴‏ 
وبهلذا فارق هلذا النوعٌ النقيضين ؛ فإ لا مِنَّ النوعين وان كانَ هو 


ہے 1 


و ای ہو یں ھت جح ۱ ہے رم اک کے 
الملكة عمًا من شانه أن یتصف بها » وفی النقيضين لا يتقيّد بذلك . 


وأا الضدان : فهما المعنیان الوجودیّان اللذان بینهما غاية الخلاف(* 


)١(‏ الملكة : عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء ؛ کالبصر ؛ فانه آمر وجودي 
قائم بالعين » والعدم : عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن 
یتصف بتلك الملکة وقت انتفائها . ۱ دسوقی » ( ص ۱۲ ) . 

(٢‏ و ار رابت هار کد آقرت رانا 
وکذا لا بد من اعتبار وقت الانتفاء ؛ فنفي اللحیة عن الکوسج - وهو البالغ 
الذي لا لحية له - من قبيل عدم الملكة » آما عن الأمرد فلا » هنذا باعتبار 
الوقت » أما باعتبار الشخص فكنفي اللحية عن المرأة » فهلذا ليس من عدم 
الملكة ؛ لان الشخص لا يقبله » وإن قبله من حيث النوع أو الجنس . 

0 هلذا بناء على مذهب الحکماء » وعند المتكلمين : العمن وصف وجودي قائم 
بالعين كالبصر » وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين . « دسوقي ) 


( ص۲٤۱‏ ) . 
)٤(‏ أي : في العادة المستمرة » والا فيجوز أن يتصف به خرقاً للعادة . « ياسين » 
( ق۱۹۹ ) . 


)٥(‏ قوله : ( الوجوديان ) أي : اللذان يمكن رؤیتھما » وهلذا وصف کاشف ؛ إذ 
صفة المعنیٰ لا تكون الا وجودية . « دسوقى » ( ص۱۳ ) ء وکذا يقال فيما 


.و 


سيأتي » آما بشأن النقيضين » والعدم والملكة.. فالتقابل فيهما بين أمر = 


۱۷۷ 


ولا تتوقّفٌ هفل آحدهما علی عقلة الح کر تی٢‏ 
والسواڈ ء ومراڈُنا بغاية الخلاف : التنافي بینهما ؛ بحیث لا يصح 
اجتماغهما » واحتررٌ بذلك من البیاض مع الحركة مثلاً ؛ فانهما آمران 
وجودیّان مختلفان فی الحقيقة » للکنْ لیس بینهما غاية الخلاف التی 
هى التنافی + لصكة اجتماعهما ؛ إذ یمک أن یکون المح الواحد 
أا المتضایفان : فهما الأمران الوجودیّان اللذان بینهما غاية 
الخلاف ۰ وتتوقّفُ عقليّةُ أحدهما على عقليّة الآخر ؛ كالأبوّة والبنوة 
مثلاً ء والمرادُ بالوجود في المتضايفين : أن كلاً منهما ليس معناه عدم 
کنا لا أتهما موجودان في الخارج عن الذهنٍ ؛ ٍذ ین المعلوم عند 
المحققین "۳ : أنَّ الأبوّة والبنوة آمران اعتباریان لا وجود لهما في 
-. و 000 > يموع م2 
۱ اقسام المنافاة عند الا صولیین ١‏ 
وآهل الأصولٍ یجعلون آقسام المنافاة این فقط : تنافي 
النقیضین ۰ وتنافي الضدّین » ویجعلون العدم والملكة داخلین في 
وجودي وآخر عدمي » وبقي مما لم یتعرض له الامام المصنف : تنافي الامرین 
ہیں دب ریم ین » فیزاد على هلذه الاقسام . 
(١)‏ : (عقلية ) أي E‏ . «جمل » (۳۱8) ۰ وفي (1) وحدها : 
وی ا و 
(۲) انما ذکر المحققین ؛ إخراجاً للفلاسفة القائلین بأن الأمور النسبية کالاضافیات 
وغیرها أعراضٌ موجودة . مفاد « دسوقي » ( ص۱44 ) . 
۱۷۸ 


النقیضین''' ‏ والمتضایفین داخلين فی الضدين . 


ولهلذا یقولون : المعلوماث منحصرة في آربعة آقسام : المثلین » 
والضدّین ء والخلافین ۰ والنقيضين ؛ لان المعلومین إن آمکنٌ 
اجتماعهما فهما الخلافان ۰ وان لم یمکنْ مع ذلك ارتفاعهما فھما 
النقیضان » وان أمكنّ مع ذلك ارتفاعهما ؛ فإمًا أن یختلفا في الحقيقة 
آم لا ء فالاوّلٌ الضدان ء والثاني المثلان . 

فخرج مِنْ هلذا : أنَّ القسم الأَوَّلَ مِنْ هلذه الأقسام الخلافان ‏ 
وهما یجتمعان ویرتفعانِ ؛ كالكلام والقعود. والثاني النقيضان . 
لا یجتمعان ولا پرتفعان ؛ کوجود زید وعدم والغالث الضدان . 
لا یجتمعانِ وقد یرتفعانِ ؛ كالحركة والسکون ؛ فانهما لا يجتمعانٍ . 
وقد يرتفعان بعدم محلْهما الذي هو الجرم"؟ ‏ والرابع المثلان » 
لا یجتمعان وقد ضا ؛ کالبباض والبیاض( . 


(۱) لأن العدم أأخصٌ من نقيض الملكة ؛ إذ العمی مثلاً فرد من آفراد اللابصر ‏ 
ولکن العدم والملكة قد یرتفعان » خلافاً للنقیضین ۰ فليس مراد الأصوليين 
جعل العدم والملكة من آفراد النقیضین ٠‏ أو آنهم يعرّفون النقیضین تعريفاً شاملاً 
لهما ؛ فیدخلان فى آفرادهما كما یظهر من کلامه الاتی . 

© انما قید ارتفاعهما بعدم محلهما ؛ لائه لا واسطة بين الحرکة والسکون ؛ اذ 
لا یخلو الجرم عنهما ما دام موجودا » والضدان إذا كان لا واسطة بینهما فان 
ارتفاعهما إنما یکون بعدم محلهما » وأما إذا کان هناك واسطة بين الضدین ؛ 
کالبیاض والسواد. . فانهما یرتفعان مع بقاء المحل متصفا بالوسائط ؛ کالحمرة 
والصفرة . ۱ دسوقي ۷( ص۱۱ ) . 

(۳) قال العلامة القرافي في « شرح تنقیح الفصول » ( ص۸۳ ) بعد ذکره لهلذه - 


۱۷۹ 


بح 


واحتجٌ أصحابُنا على أنَّ المثلین لا یجتمعان ؛ بأنَّ المحلٌ لو قبل 
المثلين للزم أن یقبلٌ الضدّین ؛ فان القابلَ للشيء : لا يخلو عنهُ » أو 
عن مثله » أو عن ضدّه » فلو قبل المثلین لجار وجودٌ آحدهما في 
المحلّ مع انتفاء الاخر ء فيخلفة ضِدَُهُ » فیجتمم الضدانِ »> وهو 
محال . 


المتنافیات : ( فائدة : حصر المعلومات كلها في هلذه الأربعة الأقسام حى . 
لا يخرج منها شيء إلا ما توحّد الله تعالئ به وتفرد به ؛ فإنه لیس ضد الشيء 
ولا نقيضاً ولا مثلاً ولا خلافاً ؛ لتعذر الرفع » وهلذا حكم عام في ذاته تعالى 
وصفاته العلا ؛ لتعذر رفعها بسبب وجوب وجودها ) . 


۸۰ 


[ استحالة العدم ( والحدوث . 
وطروء العدم في حقه تعالئ | 





العشرينَ الواجبة » فيذكرٌ ما ينافي الصفة الأولئ ثم ما ينافي الثانية › 
وهلكذا على هلذا الترتيب إلى آخرها . 
فالعدم نقیض الصفة الأول ؟ وهي الوجود 3 والحدوث نقیض 


و 


4 مه ۰ 


الصفة الثانية ؛ وهي القدم » وطروء العدم - وي کی : الفناء - نقیضن 
الصفة الثالثة ؛ وهي البقاء . ۱ 

وسال العدم عليه تعالی تستلزم استحالة الصفتین الأخیرتین 
عليه جل وعرٌ ؛ ۰ الحدوث وطروء العدم ؛ لان العدم إذا كان 
مستحیلاً في سقّه تعالین لم فرڑا لا سابقاً ولا اتا وبهلذا تعرث 
آن وجوب الوجود له جل وعرٌ یستلزمٌ وجوب القدم والبقاء له تباركَ 
)١(‏ فيه تسامح ؛ إذ نقیضها اللاوجود » وقال بعض آشياخي ممّن تكلم على هلذا 


المحل : التحقیق : أنه مساو للنقیض » قلت : بل التحقیق أنه أخص من 
النقیض على ما ذهب إليه المصنف من ثبوت الاحوال . « سکتاني » ( ق٩٥‏ ). 


۱۳۸۳۱ 


وتعالی » فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود مِنْ عطف الخاصٌ 
على العام » أو اللازم على الملزوم ۲" ؛ کعطف الحدوث وطروء 
العدم على العدم هنا ۱ ۱ 

وإِنّما لم یکتف بالاول في الموضعين ؛ لأنَّ المقصود ذکر الصفاتِ 
الواجبة والمستحيلة على التفصیل ۳ ؛ ۰ ل 
الخاص أو باللازم عن الملزوم. . لكان ذلك ذريعة إلیٰ جهل كثير 
با للواز وعشر ادخال الجزئيّاتٍ تحت كليّاتها > وخطر 
الجهلٍ في هلذا العلم عظيمٌ . فينبخي الاعتناءُ فيه بمزیدِ الایضاح على 
قذر الامکان » والاحتیاط البلیغ لتحلية القلوب بیواقیتِ الایمان٣؟‏ 
وباشر سبحانة وتعالى التوفيق » وهو الهادي مَنْ شاء بمخض فضله إلى 


. وليس من عطف المباين على المباين‎ )١( 

)٢(‏ انظر هلذا مع قول بعضهم : إن الاقتصار على هلذه الخمسة السلبية ؛ لانها 
آمهات الصفات السلبية » وإلا فقد عد بعضهم صفات سلبية كثيرة ؛ للمبالغة 
فى التنزيه ؛ كقوله : ليس بجوهر ولا عرض وهلكذا . ( ياسين )( ۲۰۲ )2 
ا المسلك الإمام الغزالي في كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » . 

(۳) قوله : ( والاحتياط ) بالرفع عطف على ( الاعتناء ) > وبالجر عطف على 
( مزيد ) أو على ( الإيضاح ) . « دسوقي » ( ص98:١‏ ) . 


۱۸۳ 


[ استحالة الممائلة للحوادث ] 


ہے 
م ٥‏ 1 
5 3 
أي 267 عترم او 
۱ 2 ۳ کو مر 2 مه ۲ 
1 ذاته العليّة بالحَوّادث . 
ہے 


و 


0 س 
مه 
٠ 0‏ 


زمان 





ققة || لین : هما الامران المتساویان فی می صفات 

النفس + وهي التي لا تتقوز حقيقةٌ الذات بدونها ۰ فالمتساویان في 

ی صفات ال ۱ آو في العرضیّات ؛ وهي الصفات الخارجة عن 
حقيقة الذات . . ليسا بمثلين 


فزیڈ مثلاً إنّما يمائلهُ مَنْ سوا في جميع صفَاته النفسيّة ؛ وهي 

کون حیواناً ذا نفس ناطقة + أي + مفکرة 7 انا ھا 

بعضها ؛ کالفرس الذي ساواه في سے لے جع طف مثل 

له » وکذا مار ان الات العرضیّاتِ + کالبیاض الذي ساوامٌ في 
الحدوث وصكة الرژية ونحو ذلك . . فليس أيضاً مثلاً له . 


AY 


فإذا عرفت حقيقة المثلين فاعلم : أنَّ العالم كله منحصر في 
الأجرام والأعراض''' ؛ وهي المعاني التي تقوم بالأجرام . 

ولا شك أن مِنْ صفاتِ نفس الجرم التحيْرا" ؛ أي : أخذه قدر ذاته 
من الفراغ ؛ بحیث يجوز أن يسكنّ في ذلك القدر أو يتحر عنة ء ومن 
صفات نفسه قبولَه للأعراض ؛ أي : للصفات الحادثة ؛ مِنْ حركة 
بحرو كان اي را کرای بال ومن 
صفاتِ نفسه التخصيص ببعض الحهات وببعض الأمكنة > وهله 
الصفاثٌ كلها مستحيلة علین مولانا جل وعد : فيلزم ألا يكون تعالیٰ 


72 


ره 
وأمّا العرَض : فمِنْ صفة نفسه قيامّهُ بالجرم » ومن صفة نفسه 
وجوبٌ العدم له في الزمان الثاني لوجوده*" ؛ بحیث لا یبقی 


(١)‏ على الصحیح المعوّل عليه › وذهب بعض المتکلمین وعموم الحکماء إلى 
إثبات الجوهر المجرّد » قال العلامة سليمان بن عمر الجمل في ١‏ حاشیته » 
(ق۳۳) : ( إنما تعرض لهلذا ؛ ليتوصل إلى بیان الصفات النفسية لکل من 
الجرم والعرض ۰ ثم يقول : وهلذه الصفات مستحيلة على الله » فيستحيل 
كونه جرماً أو عرضاً ؛ لان نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم » فيتوصل إلى نفي 
المماثلة » وهو المقصود ) . 

. ) ۱۵۷ ء۱٥١ سبق التنبيه للخلاف في ذلك ( ص‎ )٢( 

(۳) كالصغر والكبر » والروائح والطعوم » وفي النسخ المعتمدة : ( أعراض ) بدل 
( أغراض ) والمثبت من بعض نسخ الاستتناس » وذكر المصنف ل 
( الأغراض ) فى المتن ی کد إيراده هنا كذلك . 

۹3 أي : فی الزمن الثاني بالئسية لوجوده . « دسوقی ۷ ص۱۵۳ ) . 


۱۸ 


اھ وهلذا کله مستحیل على مولانا جل وعرٌّ فلیس ذا 
بعرض ؛ ان تعالیٰ یجبُ یامه بنفسه على ما عرفت تفسيرَةٌ فيما 
سبق » ويجبٌ لهُ جل وعرٌ القدم والبقاء » فلا يقبل العدم أصلاً . 


وبالحملة : فكل ما سوئ مولانا جل وعرٌ یلزمُهُ الحدوث والافتقار 


إلى المخصّص » ومولانا جل وعرٌ يجبٌ له الوجود والغنی المطلق ء 
فيلزم إذاً أن یکون تباركٌ وتعالئ مبايناً لكلّ ما سواہ ء یا کان ذلك 
الغیز . جرماً كان أو غرضا آو غیرهما إن فر أن في العالم ما لیس 
بجرم ولا عرض + إذ على تقدير وجود هلذا القسم في العالم فهو 


(١) 


(٢) 


(۳) 


حادث ؛ بدليل الإجماع”” ء كما أنَّ القسمين الأوّلين حادثانِ بدليل 


أي : بجميع آقسامه ء وقيل : يبقئ بجميع أقسامه » وقيل : تبقى الألوان 
والطعوم والروائح » وقيل : بالوقف » حجة الأول : أنها لو بقيت لبقيت 
ببقاء ؛ إذ لا بقاء الا به » فيلزم قيام العرض بالعرض ٠.‏ وتفصيل المقال لا يليق 
بالمقام . « ياسين )( ۲۱۰ ) . 

وفى ( ب ) زيادة : ( وعبارة : « لا يبقئ أصلاً ) أحسن من عبارة : « لا 
بش زمانین 4 لان مامالا آزمته : وهندا کله مستحیل ) . 
آراد : المجوّدات على القول بها ء وسیاقه الاتي لبیان حدوثها بعد تسلیم 
وجودها » وانظر « شرح العقيدة الکبری » ( ص ۰۲۱۵ وقد توقف في 
وجودها وقال : ( وهو الظاهر عندي ) . 
وعبارة المصنف في ١‏ شرح العقيدة الکبری » ( ص۲۱ ) : ( مختارنا فيه : 
اللجأ إلى السمع ؛ « كان ال ولا شيء معَهُ » » وأجمع المسلمون على حدوث 
ما سوی الله تعالیٰ » وحدوث هذا الزائد لا یتوقف عليه السمع حتیٰ یمتنع 
الاستدلال به عليه ) » والحدیث المذکور رواه البخاري ( ۳۱۹۱ ) من حديث 
سیدنا عمران بن الحصین رضي اللہ عنهما » وقوله : ( وحدوث هلذا = 


۱۸۵ 


العقل » وبهما يُتوصّلٌ إلى معرفة الله تعالیٰ ومعرفة رُشُلهِ علیهم الصلاة 
والسلام ٭ حتیٰ صم لنا أن نستدل بالنقل عنهم على حدوثِ ذلك 
القسم المقدّر ؛ إذ لا يصلحٌ للألوهيّة قطعاً بدلیل برهان الوحدائية 
والاجماع على حدوث كل ما سوی الله تبارك وتعالی . 

فقد استبانَ لك : أنه لا مثل لهُ جل وعرّ أصلاً ؛ لأنَّ التباينَ فی 
اللوازم دليل على التباین في الملزوماتِ » وبالله تعالی التوفیق . 


۹ 2 
e6 0 e6 


الرائك::..:. ) دفع به ما يتوهم من إيراد الدور في المقام ۱ 
۱۸۳۹ 


[ استحالة القیام بالغير ] 





ع کو 


03 ہز چ سے 5 
قد عرفت فيما سبق معنین قيامه تعالین بنفسه » وأنه عبارة عن 


استغنائه تعالیٰ عن المحل والمخصص ؛ أي : لیس تعالیٰ معنى مِنَ 
المعاني ؛ أي : الأشياء التي ليست بذواتٍ ۰ فیحتاح إلى محل ؛ 
أي : ذاتٍ يقوم بها » ولیس أيضاً جلّ وعرّ بجائز العدم فیحتاج إلى 
المخصّص ؛ أي : الفاعل الذي يخصّصُ كلّ جائز ببعض ما جاز 
عليه » بل هو جل وعرَّ واجبُ القدم والبقاء » لا تقبل ذاتهُ العليّةُ 
ولا صفاتة المرفعة العدم أصلاً > فهو المنفرذ بالغنى المطلق وحده 
تبارك وتعالئ . 


AV 


[ استحالة ألا یکونَ واحداً ] 


E‏ أذ كرون له لَهُ مُمَائْلٌ في ذاته 


/ و م 0 7 
2 7 7 رميو م هم و و و و ٭ وه 2 2 
2 کون معه في الوجود وئر في فعل من الا فعال ۱ 


وکذا بستَحیل عَلیه تعالی آلا یں واخ ار 


أو ص 





قد عرفت أنَّ آوجه الوحدانية ثلاثة : وحدانبة الذات » ووحدائئة 
الات فان الأفقان ہی کیا اس تا انا رد و 

فوحدانيّة الذاتِ : تنفي الترکیب في ذاته تعالیٰ » ووجود ذاتٍ 
أخریٰ تمائل الذات العلية : وبالجملة : فوحدانية الذات تنفي التعلّد 
فی حقيقتها » متصلاً كان أو منفصلاً . 

ووحدانيّةٌ الصفاتِ : تنفي التعدّدَ في حقيقة کل واحد 
متصلاً كان أيضاً أو منفصلاً ؛ یں ی 
يمائلهُ » لا متصلاً ؛ أي : قائماً بالذاتِ العليّة » ولا منفصلاً ؛ أي 
قائماً بذاتِ أخرئ » بل هو تعالئ یعلمٌ المعلوماتِ التي لا نهاية لها 
بعلم واحدٍ لا عد له ولا ثاني له أصلاً » وقس على هلذا سائرٌ صفاتِ 
مولانا جلّ وعرٌ . 


۶ 


ووحدانيّة الافعال : تنفي أن یکون د نم اختراع لکل ما سواه جل وعز 


0 


A۸ 


في فعل من الأفعالِ"' ء بل جمیع الکائناتِ الحادثة قد عمّها العجز 
الضروریٌ الدائم عن إیجادِ أثر ما » ومولانا جل وعرٌ هو المنفرد 
باختراعها وحدَهُ بلا واسطة » وما يُنسّبُ منها إلى غيره جل وعرٌ على 
وجه یظهر من التأثیژ'''. . فهو مؤوّل”'" ۰ وبالله تعالی التوفيق . 


(010 


(۲) 


(۳) 


٭+ لد له 


قال العارف بالّه النابلسی فى « الأنوار الاللهية » ( ص۳٩‏ ) : مبيناً للأفعال : 
( الملكية أو الجنية آو الانسانية > الباطنية کحرکات النفس ۰ أو الظاهرية 
کحر کات البدن » أو الحيوانية کذلك ‏ أو النباتية » أو الجمادية ) . 

له : ( وما پنسب منها ) أي : من الاثار لغیره تعالی ؛ کنسبة التأثیر للسبب 
في قولهم : السبب یؤثر بطرفیه » وکما في قوله تعالی : # فير سَعَابا 4 
2 : ۰16۸ فقد آسند اثارة السحاب للریاح » وقوله تعالی  :‏ فزادهم 

يمتنا 4 [التوبة : ۰۲۱۲۶ فأسند زيادة الایمان للایات . « دسوقی ) 

ہس ھت سی سوہ 
أي : بأنه من قبیل المجاز العقلی ؛ حيث آسند الفعل إلى سببه » وهذا 
لا ينافي أن الموثر حقيقة هو الله تعالیٰ . « دسوقی 0( ص۷٥۱)‏ . 


۱۸۹ 


[ استحالةً العجز عن ممکن ما ] 


mr ar جنیر تاس‎ rega r ar E ETT تد ا ای می‎ TETER KE ور‎ 
جا یس‎ ¥ 1) ۲ 
AN 





ع 


أن قدرة الله تعالیٰ واحدة » عامّة التعلّق بجميع 
الممکنات ؛ إِذْ لو اختصّث ببعضها دون بعض لافتقرّث إلى 
مخصّص » فتکون حادثة » وهو محال » فلو الصف تعالیٰ بالعجز عن 
ممكن ما لانتفى العموم الواجبُ للقدرة » بل ويلزم عليه نفيٌ القدرة 
أصلاً ؛ لاستحالة اجتماع الضدین . 


eR 


فد عرفت 


1 استحالة 9 الإرادة 1 





علقت حقیقة الورادق هي اس إلى تخصیص الجائز بسن 
ما یجوژ علیه(۳ ۰ وقد تقو أن راد ع اال بجمیم 
الممکنات ؛ وہ سو وقوخٌ شيء منها بغیر |رادة من تعالین 
لوقوع ذلك الشيء ۰ وذلك ينفي إرادته تعالی لض ذلك الواقع > والا 
لاجتمع الضدّان ۰ وينفي أيضاً اتصافة تعالین بالذهول والغفلة ؛ 
لأنهُما منافیان للقصد الذي هو معنی الارادة » وينفي أيضاً آن تکون 


لا ے 
جه« | جب 


4 
الذات العلءّة علة لوجود شيءٍ من الممكنات 2 أو مؤثرة فيه بالطبع ؛ 


)١(‏ إنما فشر الكراهة بما ذكر مع أن التفسير من وظائف الشراح لا المتون ؛ لأجل 
أن يحترز من الكراهة الشرعية التي هي من أقسام الحكم الشرعي . « دسوقي ) 
(ص۸٥۱)‏ . 


(۲) انظر ( ص ۱۵۸ ) . 

(۳) قال بعضهم : الذهول : عدم العلم بالشيء مع تقدمه » والغفلة : عم من تقدم 
العلم وعدم تقدمه . انتهی » ومضمون کلام التاج السبكي والجلال المحلي أن 
الذهول والغفلة مترادفان . « ياسين »( ۲۱۳ ) . 


۱۹۱ 


أنَهُ يلزمٌ عليه قد ذلكَ الممکن ؛ لوجوب اقتران العلَّةَ بمعلولها . 
والطبيعة بمطبوعها » وذلكَ ينافي إرادة ذلك الممكن القديم ؛ لاد 
سال ایجاد الموجوو محال ؛ لا باب تحصیل الحاصل . 

ولهلذا لگا اعتقدّت الملحدة منّ الفلاسفة آهلکهم الله تعالی : أن 
استناد العالم إليه تعالی إِنّما هو على طريقٍ استناد المعلولٍ إلى العلَّة . 
قالوا بقدم العالم ‏ ونفوا لعنهم الله تعالی جميع الصفات الواجبة 


لمولانا جل وعد ؛ من القدرة والارادة وغیرهما » وذلك کفر* 
و کرک 


[ الفرقٌ بِينَ الإيجاد بالعلّة والایجاد بالطبع ] 
والفرق بين الإيجادٍ على طريتٍ العلَِ والإیجادِ على طريتٍ الطبع - 
وان كانا مشترکین في عدم الاختیارِ - : أنَّ الایجاد بطریق العلة 
لا يتوقّفٌ علیٰ وجود شرط ولا انتفاء باون والإيجاد بطري الطبع 
يتوقّفُ على ذلك » ولهنذا یلزم اقترا العلّة بمعلولها ؛ کتحثك 
الإصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلا"۲۳ » ولا يلزمٌ اقتران الطبيعة 


)١(‏ إن قلت : المعتزلة ينفون المعاني » والراجح عدم كفرهم » فما الفرق بينهما ؟ 
قلت : المعتزلة إنما ينفون زيادة المعاني على الذات » مع اعترافهم بثبوت 
أحكامها ؛ وهي المعنوية > بخلاف الفلاسفة ؛ فإنهم ينفون المعاني 
وأحكامها » فيلزمهم ثبوت أضدادها » فالمعتزلة يقولون : إنه عالم بذاته › 
والفلاسفة يقولون : إنه لا علم له أصلاً > لا بالذات ولا زائداً عليها . 
( دسوقي )( ص ۱۱۲ ) . 

(۲) قوله : ( التي هي فيه ) التي : نعت للخاتم » وضمیر ( هي ) للاصبع ؛ لانها- 


۱۹ 


بمطبوعها ؛ كإحراقي النارِ مع الحطب ؛ لأنَهُ قد لا يحترق بالنار لوجود 
سب سی ہوی ريم سَة النار له » 

أا البارئ جل وعرٌ فلو كان فعلهٌ بالتعلیل أو بالطبع لزم قدم الفعل 
فیهما معا واقتران الفعل حیتئذ بوجوده تعالی ؛ أمّا علی التعلیل 
فظاهژ ‏ وأمًا على طریق الطبع فلا یصحُ آن یکون ثم مانع ؛ والا لزم 
ألا يوج ان أبداً ؛ 2 ۷ سو اہ إلا قديماً . لقم 
تعالیٰ ند المعلولِ أو نی ا 

وقد قام البرهان على وجوب الحدوث لكلّ ما سواۂ تعالى » فتعیِنَ 
أنه سبحانَه فاعلٌ بمحض الاختیار » وبطل مذهبٌ الفلاسفة 
والطبائعیینَ أذل الله تعالی جمیعهم ء وأخلى منهم الار و لن 


اہم 


والحاصل : أنَّ آقسام الفاعل بحسّب التقدير العقلی ثلاثةٌ : 


مؤنثة . ( یاسین )( ۲۷۹ ) . 

( إن قدرنا جواز کونه علة آو ہا وإلا فالفاعل الحقيقى هو الله تعالیٰ . 
( دسوقي )ا( ص ۱۱۲ ) . ۱ 

(۲) انظر للتوسع في بطلان العلة والطبع « شرح العقيدة الکبری ۷( ص ۲۱۸ ) . 

)۳( ودخل في الطبائعیین : القائلون بالقوة المودعة إن اعتبرنا صاحب القوة » وان 
اعتبرنا معطی القوة فهو من الفاعل المختار لا الطبيعة . مفادٌ « دسوقی ) 
( ص۳٦۱‏ ) . ۱ 


۹۳ 


فاعلٌ بالاختيار : وهو الفاعلٌ الذي یتأتی من الفعلٌ والترك . 

وفاعلٌ بالتعليل : وهو الفاعل الذي يتأتئ منهٌ الفعل دون الترك ‏ 
ولا 22 تھے ھت انتغاء مان . 

وفاعل بالطیع : وهو الفاعلْ الذي يتأت منهُ الفعلْ دون الترك ء 
ویتوفّفُ فعله على وجود الشرط وانتفاء المانع . 

وهلذه الاقسام اد “كلها موجودً عندّ الفلاسفة والطبائعییت 
أهلك الله تعالیٰ جمیعهم""" ۰ ولم يوجذ منها عند المؤمنينَ الا 
واحڈ''' » وهو الموجذ بالاختیار » ثم هو خاصٌ بواحدٍ ؛ وهو مولانا 
جلّ وعرٌ » لا موجد سوا تباركَ وتعالی » ومهما جری لفظ التعلیل في 
بر ملاس فليس مراحم بو إلا ثبوت العلازم به ِينَ آمر وأمر ؛ إما 
عقلاً أو شرع" ' » منْ غير تأثير العلّةِ في معلولها ألبتة » فاعرف ذلك 


)١(‏ وهلذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للخلق » لا بالنسبة للحق ؛ فالفاعل من الخلق 
إما فاعل بالاختيار كالكاتب ء وإما فاعل بالعلة كحركة [الخاتم عند حركة] 
اليد » وإما فاعل بالطبع كالنار » وأما الحق فهو فاعل بالتعليل فقط عندهم 
قبحهم الله . ۱ دسوقي (٩‏ ص۱۱4 ) . 

)۲( اي : سنیهم ومعتزلهم وغیرهما . « سكتاني ۷( ۷۱) . 

(۳) فعند حركة الخاتم عند تحريك الاصبع توجد حركتان ؛ واحدة للخاتم والثانية 
للوصبع › وكلاهما بخلق الله تعالیٰ » وعدم الانفكاك بينهما مع سلامتهما 
لوجود التلازم العقلي » لا لكون حركة الإصبع علة في تحريك الخاتم » وقد 
بن هلذا حجة الإسلام في ( الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۲۲۳۳ ) وقال : 
( وو جود النشروط دون الشرنط غير معقول) : 

ويقال مثل هلذا في تعليل أفعاله سبحانه على ألسنتهم ؛ كقولهم: الإيمان = 


١ 0: 


1 ل مد )1( 

وإِنّما فسّرنا الكراهة بعدم الإرادة ؛ لنحترزٌ بذلك من الكراهة التي 
هي من أقسام الحكم الشرعيّ ؛ وهي طلبُ الکف عن الفعل طلباً غير 
جازم » فتلك يصح أن تجتمع مع الایجاد ء فيوجد الله تعالی الفعل مع 
کراهته له ؛ أي : نهيه عنة ؛ كما أضل الله تعالیٰ كثيراً من الخلق مع 

أا الكراهة بمعنیٰ عدم إرادة الله تعالیٰ للفعل فیستحیل اجتماعها 
مع الإيجاد ؛ إذ يستحيلٌ أن یقع في ملك مولانا جلٌ وعزٌ ما لا يري 
وقوعه » فتنبّة لهلذه النكتة العجيبة في هلذا التقیید الذي قيّدنا به 
الكراهة فی أصل العقيدة”'' ء وبالله تعالى التوفیق . 


الخمر » وإنما هى أسباب أو شروط أو أمارات شرعية » لو شاء الله جعل غيرها 
علامة لفعل أو حكم » وهو أحكم الحاكمين . 

(۱) كقولهم : العلة في تعلق القدرة بالممكنات الإمكان » ليس معناه أن الإمكان 
أثْرَ فى تعلق القدرة بالممكنات » بل المراد : أنهما متلازمان عقلاً ؛ متیٰ وجد 
الإمكان في شيء. . تعلقت به القدرة ء وإن انتفى الإمكان عن شيء. . انتفیٰ 
تعلق القدرة به » وكذا قولهم : العلة في وجوب النية في الوضوء کونه عبادة » 
نيصن اس3 آن الكو عة اردق ورب الات ل فو انت اقا فان 
شرعاً . ۱ دسوقي » ( ص۱۰4 ) ء وهو لزيادة التمثیل والتوضيح لما سبق . 

(۲) أي : النكتة العجيبة الحاصلة بهذا التقبید » وکان الاولی أن يعبر بالتفسیر بدل 
التقييد » وقوله : ( في أصل العقيدة ) الاضافة بيانية . «۱دسوقي ) 
( ص ۱۱۵ ) . 


۱۹5۵ 


وس سد ہی 


و ایا ک) وی 


ودا يج أا علیہ الى امن وت ني نا 
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ٹڈ ین في مم الجهل :ال وال واوش راسيا اد 
وكون العلم نظريّاً ونحو ر ذلك“ ۰ وبالحملة : فالمراد به کل ما يشارك 
الجهل في مضادته للعلم . کانت هلذه الاشیاء فی معنی 
الجهل ؛ لمنافاتها للعلم حسّبَ منافاة الجهل له 

والمراڈ بالصَمَم والعَمَى في هلذا الموضع ۳" : عدم السمع والبصر 


أصلاً ؛ بوجود ما ينافيهما » أو غیبة موجود ما منّ الموجودات عن 


(١)‏ أي : من السهو والغفلة وكون العلم ضرورياً ؛ بمعنیٰ : ما يقارنه ضرر أو 
حاجة ؛ کعلمنا بألمنا وجزعنا ؛ لأن هلذا المعنیٰ يستحيل عليه تعالیٰ » وأما 
الضروري ؛ بمعنیٰ : ما یحصل بغير نظر. ۰ فاتصاف علمه تعالیٰ به صحيح › 
لکنه لا يجوز شرعاً ؛ لما یوهمه اللفظ من الضرر والالجاء ؛ فاطلاق الأول 
ممتنع لفظاً ومعنی » والثاني لفظاً لا معنی . «یاسین » ( ق۲۱۸ ) ء وانظر 
( شرح العقيدة الوسطی )( ص ۳۰۶ ) . 

(۲) أي : موضع الاستحالة على الله تعالی » بخلاف ذلك في حق الخلق ؛ فان 
سج یمم شس وو سے ی 


الموجودات . « ياسين )( ۲۱۸۵ ) . 


۱۹۹ 


صفتي السمع والبصر ؛ لما سبق ین وجوب تعلقهما بکل موجود . 
والمراد بالبکم : عدم سیت أ ص ؛ بوجود آفة 2 تمنع من 
وجوه » وفي معناه ادر وفي ی 8" 
البلاغة والفصاحة » وکا كمالاً بالنسبة إلى الحوادث الناقصة. . فهو 
بالنسبة إلى مقام الألوهيّة كة الأعلى نقيصة عظيمة ب إذْ فيه رذيلتان : 
احداهما : وذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات شاا 
ولاحقاً ء ویستلزم حدوت مَن انَصف به » وا نقيصة نقيصة أعظم مِنْ نقيصة 
الحدوث الملازمة ربقة الافتقار على الدوام ؟! 
الثانيةٌ : رذيلة البكم الذي هو لازم للحروف والاصوات ؛ لاه لما 
استحالَ اجتماع حرفین في آن واحدٍ » فضلاً عن الکلمتین » فضلاً عن 
الکلامین . . تبکم المتکلم بالحرف والصوت واحتبس عن أنْ يدل على 
معلوماتِ له في اي واحدٍ بصفة الكلام الہ کب بب اتی فک 
والأصواتِ''' ۰ فلو كان کلام مولانا جل وعرٌ بالحرفب والصوتِ لزم 
(۱) آشار بھلذا : إلى نفي البکم النفساني » وهو في الشاهد : العجز عن إجراء 
الکلام على القلب ۰ ذ البکم اللساني منفي بالمخالفة للحوادث ؛ وهو قیام آفة 
)۲( أي : ترك الکلام مع القدرة عليه » وفي معناه : کونه بجارحة من فم ولسان . 
انتھیٰ مقري . ۱ جمل » ( ق٠۲‏ ) » والضمير في ( معناه ) راجع على البکم 


الفا 
(۳) أي : فالانسان وان تكلم بكلام كثير فصيح فهو آبکم ؛ من حيث إنه لا يقدر- 


۱۹۷ 


زيادة رذيلة على زيادة الحدوث ؛ وهي اتضافة تعالین عن لك ا222 
التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة 
الکلام'ے بل يلر الا عن الدلالة بهفي آن واحد علیٰ معلومین له 
فاک . ۱ 

فقد ظهر لك بهلذ”" : أنَّ الکلام الذي يكونُ بالحروف 
والأصواتِ وما في معناهُ مِنْ کلامنا النفسيّ . ۳۳۰" ملازمٌ لمعنی البکم » 
فیستحیل اتصاف مولانا جل عم ران الواصفٌَ لمولانا حل 
وعزٌ بذلك » مستندا إلى أنَّ مثل ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة 
البکم . . قد وصفهٌ تعالی بنقيصة عظيمة تعالی عنها علوّاً كبيراً . 


ونظیده فی ذلك : نظیه ما عرف أن نهیق الحمیر وأصواتها کمال 


على الدلالة بکلامه على معلومین فأكثر في آن واحد . انتھیٰ شیخنا . ( جمل » 
( ق۳۲۳۷ ) . 

(۱) الحبسة : تعڈر الكلام مع إرادته . «ياسين » ( ق۲۱۸ )۰ ولایضاح عود 
الضمائر یمکن القول : ( وهي اتصافه بالحبسة عن الدلالة على معلوماته بصفة 
الکلام ) فكل جارٌ متعلق بما قبله . 

)۲( أي : بالرذيلة الثانية . جمل )(ق۳۷) . 

(۳) قوله : ( وما في معناه ) أي : من حيث إنه يلزمه ما يلزم اللفظي ؛ من التبعیض 
والتقديم والتأخير » وهلذا صريح في أن البكم يقابل اللفظي والنفسي . 
« جمل » ( ق۳۷ ) » والضمير في قوله : ( معناه ) راجع للكلام الذي يكون 
بالحروف والأصوات . 

)٤(‏ يعني : كالكرامية والحشوية ومشبهة الحنابلة » ومن غلب عليه قياس الغائب 
على الشاهد ۰ فأثبت حروفاً وأصواتاً قديمة مع استحالة ذلك . 


۱۹۸ 


با فل عن صفةٍ کلام 
اح الكلاب دا اضر با اه له گنه 
اتصافهما برذيلة البكم. ٠‏ لزم أن اتصاف لملك بمثل الك كمال في 


ہے 


0 2 


حده ینمی عله رذيلة البكم ! ومن ¿ المعلوم ضرورة : ان الواصف 
للملك بمثل هنذا قد استنقصّة غاية الاستنقاص ۰ ووصفة بأقبح أنواع 
البكم بالنسبة إلى نوعه الإنسانيٌ » وإِنْ لم يكن بكماً بالنسبة إلى نهيق 

ولا شلك أنَّ كلامّنا وإِنْ بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة والخشن 
بالنسبة إلى كلام الل تعالیٰ . . آدنی بما لا حصرَ له مِنْ نهيق الحمير 
ونباح الکلاب بالنسبة إلى أفصح كلام وأعذبه” ؛ إذ الحوادث كلها 


تھا و( نظيو )لول قاط هلو ورل : ونظيره في ذلك من عرف. . 
إلى آخره » وبعد ذلك الا أن سار ریت وا : وهو في ذلك 
نظیر من عرف. . . إلى آخره  .‏ جمل » (ق۳۷) . 

(۲) قال امامنا الغزالي في « إحياء علوم الدین » ( ۲۹۲/۲ ) وأصل کلامه في 
( قوت القلوب » : ( دعا یش الحکماء بعضن الملوك إلين شريعة الانیاء 
علیهم السلام » فسأله الملك عن آمور » فأجاب ہما یحتمله فهمه ء فقال 
الملك : آرآیت ما يأتي به الانبیاء إذا ادعیت أنه ليس بکلام الناس ۰ وأنه 
کلام الله عز وجل ؛ فکیف یطیق الناس حمله ؟ 

فقال الحکیم : انا رآینا الناس لما آرادوا أن پُنهموا بعض الدواب والطیر 
ما يريدون من تقدیمها وتأخیرها واقبالها وادبارها » ورآوا الدواب یقصر 
تمییزها عن فهم کلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وترتیبه وبدیع 
نظمه . . فنزلوا إلى درجة تمییز البهائم » وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم- 


۱۹۹ 


لا تفاضل بيتها لذواتها » بل ما يقوم ببعضها مِنْ صفة نقص أو کمال 
يصح أنْ یقوم بغيره مِنْ سائر ذواتِ الحوادث » واتّما مولانا جل وعزٌ 
الفاعل بمحض اختياره هو الذي فاوت فيما بینها » وخصٌ ما شاء منها 
بما شاء مِنْ صفة نقص أو كمال » فإذا كانَ کمال بعضها نقصاً عظیماً 
بالنسبة إلى غیره مگا یقبل صفتَهُ ويشاركة في الحدوث . . فكيف یکون 
الحال فيمَنْ يصفُ المولى العظیم - الذي لا مثلّ لهُ ولا يشاركة شي: 
سواه في جنس ولا نوع - بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي 
كمال لا لو بنقصانها وهي آنقصن شيء وا بالنسبة ا جلال المولی 
الکبیر المتعال ؟! 

وقد ورد عن موسی عليه الصلاة والسلام أَنَهُ كان يس آذنیه بعد 
رجوعه من المناجاة وسماع کلام الله تعالیٰ مدَّةَ ؛ لثلا یسمع کلام 
الناس فیموت مِنْ شدة قبحه ووحشة حقیقته بالنسبة إلى کلام ام تعالی 
لعدیم المثال » ولا مهل آذ وس کلام الف جو تعطولّ به 
المدّة » وينسية له تعالی ما ذاق مِنْ لد ذلك الاستماع لکلامه(۱) 


وقد نقل أحمد بن عطاء الله عن ابن الأسمر - وکان من الأبدالٍ ‏ : 


باصوات یضعونها لائقة بها ؛ من النقر والصفیر والاصوات القريبة من أصواتها 
التي تطیق حملها ) إلى أن قال : ( فکان الصوت للحکمة جسداً ومسكناً . 
والحکمة للصوت نفساً وروحاً) . 

(۱) آورده السيوطي في « معترك الأقران » (۱۱/۱) ونعته بالصحة » وروی 
آبو نعيم في «الحلية » (۱۹/۱۰) عن عبد العزیز بن عمير : «لمّا سمع 
موسی کلام الله عز وجل مقت کلام الادمیین ) . 


۲۰۰ 


ان رأئ مرَةٌ في نومه حوراء ء فکلمه ۲۱ ۰ فبقي نحو شهرین أو ثلائة 
آشهر لا يستطيعٌ أن یسمع کلاماً إلا تقياً""© . 

فانظر هذا الأمرّ + كيفَ صار کلام الناس بالنسبة إلیٰ کلام الحوراء 
الذي هو من جنس کلامهم آدنین وأقبح مِنْ صوت الحمیر والکلاب 
بالنسبة إلى کلام الناس ؛ إِذْ لا نجڈ مَنْ يتقياً بسماع صوت الحمير 
والکلاب ولو سلاآھ سعر ال کلام را کھت ركو نسبة 
كلام الخلقٍ إلى كلام الخالق الذي جل عن المثل في ذاته وصفاته 
ا تبارك وتعالیٰ ؟! وباقي الكلام واضح"" ۰ وبا تعالى 


و 


التوفیق . 


(١)‏ في هامش ( أ ) وحدها زيادة مصححة : قال في ١‏ العلوم الفاخرة » : قالت له 
الحوراء : [من المتقارب] 
آتخطب مثلي وأنت تنام ونوم المحسن فينا حرام 
ف تا خلا لکل امسري کر الصلاة كثير الصیام 
وهلذا الخبر في ١‏ العلوم الفاخرة » لشیخ المصنف الامام عبد الرحملن 
الثعالبى ( ص۱۰ ) » وأصله لیس عن مكين الدین الاسمر - والذي شهد 
بکونه من الأبدال اب عطاء ران السكندري في « تاج العروس » ( ص۳٩‏ ) -بل 
عن بعض آصحاب منصور بن عمار كما ورد فيه » ورواه آبو نعیم في ١‏ الحلية » 
(0) عن سلیمان بن منصور » وابن عطاء المذکور هو صاحب 
( الحکم » » ومکین الدین الأسمر من آقرانه » وهو من کبار القرّاء . 
(۲) وکذا نقل هلذه الحكاية الامام السيوطي فی « معترك الأقران »( ١١/١‏ ) . 
,۳( راد : الکلام على استحالة الموت والصمم والعمی . 


۲۰٦ 


[ أضدادُ الصفات المعو بد ] 


لصفاتِ أَلمَعْنوبّة وَاضِحَ من هَلذه 





يعني : إذا عرفت کون ضدٌ القدرة العامة العجزٌ عن ممکن ما . 
لزم أنْ يكونَ ضا الصفة المعنويّة اللازمة للقدرة- وهي کون 
تعالیٰ قادراً على جمیع الممکناتِ - کون عاجزاً عن ممكن ما » وض 
کونه تعالیٰ مريداً کون كارهاً للفعل ؛ أي : غیرَ مريدٍ لهُ مع إيجاده 
له » أو كونة یفعل فعلاً بالتعلیل أو الطبع أو الذهولٍ أو الغفلة ء وضدً 
کر سان عالماً قو جاهلاً آو ما في ساس ما » E‏ 
تعالیٰ حي کون میتاً ‏ وض کونه تعالی سمیعاً کوه أصمّ ؛ أي : ینیب 
عن سمعه موجودٌ ماء وضدٌ کونه تعالی بصیراً کونه تعالی 
أعمئ ؛ أي : یخیب عن بصره موجودٌ ما ء وض کونه تعالی متكلّماً 
کونه أبكم ؛ أي : يقصرٌ کلام عن معلوم ما أو کون تعالین 
منکلّماً بالحروف والأصواتِ ۰ أو کون ساکتاً عن معلوم نا 


)١(‏ قوله : ( العامة ) قيد به ليصح التقابل بینها وبين العجز » وإلا فبقطع النظر عنه 
يمكن أن يكون قادراً على شىء وعاجزاً عن آخر › فلا تقابل ولا تضاد . 
(جمل )(ق۳۸) . ۱ 

(۲) سقط تفصيل آضداد المعنوية من النسخة ( ه ) فقط ء وأثبت في سائر النسخ . 


۲۰۲ 


وھلکذا کل صفة معنی ؛ فاد ضدّھا ضدٌ للصفة المعنويّة اللازمة لها 
وبالّه تعالى التوفیق . 


٥ 


و يه ما مر ۲۶ و ۵ سپ کر ہے 
۳ ۰ لے رھ وه ٠٥‏ > و ه . مہہ و 
2 





لگا فرغ منْ ذکر ما یجبُ في حقه تعالیٰ وما یستحیل . . ذكرٌ هنا 
القسم الثالثٌ ؛ وهو ما یجوژ في حقه تعالی » فذکر أنَّ الجائرٌ فی حقه 
تعالی هو فعلٌ کل ممکن أو ترکهٌ » فيدخلٌ في ذلك الثوابُ 
والعقاث"۱؟ ‏ وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والصلاح 
والاصلح للخلق ؛ إذ لا یجب مِنْ ذلك شيءٌ على الله تعالیٰ 
ولا يستحيلٌ”" ؛ إذ لو وجب عليه فعلٌ الصلاح والأصلح للخلق كما 


. انما خصّ هلذه المذکورات ؛ لکونها محلٌ خلاف بین أهل السنة والمعتزلة‎ )١( 

(۲) آي : بالنظر لذات اله فلا ینافی وجوبه لوعده تعالی الذي لا بتخلف » ار 
لاقتضاء حكمته وجوده ؛ أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده » والحاصل : أنه 
ليس مراد الأشعري بقوله : (إنه لا يجب على الله شیء ) نفی الوجوب 
مطلقاً » بل المراد نفى الوجوب باعتبار ذاته تعالیٰ ‏ وهلذا لا ينافى أنه قد 
سے ملاسا و ا ی 
کما هو دآب الماتريدية في التعبیر في مثل هنذا البیان . . لكان آحسن . 

ولهلذا المعنی قال العارف بالله تعالی النابلسي في ١‏ الأنوار الاللهية » 

( ص۱۰۲ ) : ( فالامکان ديعل وصف للممکن داثماً باعتبار نفسه » وآما 
باعتبار تعلق القدرة به وعدم تعلقها فهو دائ بين الوجوب والاستحالة لا ينفك 
عن واحد منهما ) . 


e 


تقولّه المعتزلة. . لَمَا وقعت محنةٌ دنيا ولا أخرئ » ولما وقع تكليفٌ 
بأمر ولا نهی » وذلك باطل بالمشاهدة . 
وما يُقدَّرُ من تلك المصالح مع تلك المحن والتکالیف فالله تعالیل 
قادرٌ على ایصال تلك المصالح بلا مشقة ولا محنة أو تکلیف . 
وأيضاً : فلیست تلك المصالح عامّة في جمیع الممتحنین 
والمكلفينَ ؛ للقطع بان المحنة والتکلیف في حق مَنْ ختم عليه بالکفر 
والعیاذ بالل نقمةٌ وتعريضٌ للهلاك الابدخ ۳ ۰ نسأل الله تعالی العافية 


)١(‏ هلذا مبني على أن المراد الأصلح المطلق ء لا بالنسبة إلى الشخص . مفاد 


«ياسين ۷( ۲۲۰ ) . 


۳۰۵ 


[ برهان وجوب الوجود ] 


مم 
٥‏ 


وَدَلِيلَ حُدُوثِ لالم : مُلارَمَنهُ للأغراض الحَادِثة 3 من 
حر کة کون وغیرهما ۰ ومْلازم آلحادث حادثٌ 
خدذوث الأغرَاض : مشاهدة ترما مِنْ عدم إ ۱ وجود 


ومن وجود إلى عدم ۱ 





أجرامٌ ملازمة لأعراض تقوم 0 وسكون ۷۹ : وللقتص 

على الحركة والسکون ؛ فإن معرفة لزوم الأجرام لهما ضروریٌ لكل 

عاقل ؛ فنقول : 

)١(‏ شروع في بیان حدوث الأعراض . « دسوقي ) ( ص۱۷۸ ) ۰ ومبنى الدليل 
علیٰ حدوث العالم : إثبات حدوث الأعراض ابتداء بالمشاهدة ¢ ثم إثبات = 


گی 


ل كان واحة منم قديم لما قي أن نمدم بدا :لا ما بے قدمه 
اسكتحال. شا مه 4 ولا خفاء أن کل واحد كر السکون والحركة قابل 
للعدم ؛ لا قد شوهد عدم کل واحدِ منهما بوجود ضدّه في كثير من 
الاجرام . فیلزم استو اء لاجرام كلها تي سا فاد کت تقو تا 
واستحال وجودهما في الازل. . لزم حدوت الأجرام اة 
وجودها فی الأزل قطعاً ؛ لاستحالة انفکاکها عن الحركة والسکون . 
وبالحملة : فحدوث آحد المتلازمين يستلزم حدوث الاخر 
)۱ 
ضرورة 2 . 
وإذا استبان ۹ حدوث العالم . . لزم افتقارهٌ إلى مُحَدِثِ 
اله لو لم ین له فف » بل عت بنفسه. . :لوم اجتماعٌ مرن 
متنافیینِ ؛ وهما الاستواء والرجحان بلا مجح ؛ لا وجود كل فرد من 
آفراد العالم مساوٍ لعدمه ء وزمان وجوده مساو لغيره من الأزمنة › 


)۲( و 


حدوث الاجرام التي قامت بها الأعراض » وذلك بدلیل الملازمة العقلية 
بينهما » وبتوسيط قاعدة : الملازم للحادث حادث » فثبت حدوث العالم 
المؤلف منهما . 

(۱) ما قرّره المصنف مبني على إثبات آربعة من المطالب السبعة ؛ وهي : إثبات 
زائد على الأجرام انها حادثة » وغير منفكة عنها » مع استحالة حوادث 
لا آول لها . 

)۲( عد مر و اہ ور صا العالم ۰ دسوقي ( ص۱۷۹ ) » وهو مبني 
على أن العقل لا يسلم بوجود آثر من غير مؤثر » مع بطلان التسلسل والدور . 


۳۷ 


ومقدارَهُ المخصوص مساو لسائر المقادیر » ومكانة الذي اختصّ به 
مساو لسائر الأمكنة » وجهتهٌ المخصوصة مساوية لسائر الجهاتِ ء 
وصفتة المخصوصة مساوية لساثر الصفات ۱ 

فھلذہ أنواعٌ ء كل واحدٍ منها فيه أمرانِ متساویان"۲۳ ۰ فلو حدت 
أحدھما بنفسه لترجّحَ على مقابله مع أنه مساو له في قبول کل جرم لهما 
على حلٌ سواء ۰ فقد لزم أن لو وَج شي؛ من العالم بنفسه بلا مُوجد 
نز اجتماغ الاستواء والرجحان المتنافیین ء وذلكَ محال . 

فإذاً ؛ لولا مولانا جل وعد الذي حَصنٌ كل فرد منْ آفراد العالم بما 
اختص به . . لما وُجِدَ شيء مِنَ العالم . 

فسبحان مَنْ أفصحَ بوجوب وجوده وجوت افتقار الکائنات كلها 
إليه » تبارك وتعالی وجل وعلا . 

فقولي : ( لزم أن یکون أحدٌ الأمرين المتساویین ) آعني بهما : 
الوجود والعدم » والمقدارَ المخصوص ٠‏ وغير ذلك مما ذکرناه آنفاً . 
وباقي الكلام واضحٌ ء وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ وهي ستة كما ترئ » وهي المجموعة بقول الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم القيسي 
القصار الفاسي كما في ١‏ شرح شطرنج العارفین » ( ص8 ) : ( من الرجز ) 
الممکدساث المتقابلات وجودنا والعدم الصفات 
أزدنة أمكنة جات کنا المقادید روی الثقات 
قال العلامة پاسین فی « حاشیته » ( ق۲۲۷ ) : ( سمیت بالمتقابلات الست ؛ 
فوع اض تھا رق اهار + 


۲۰۸ 


[ برهان وجوب القدم ] 





یعنی : أنه إذا ثبت وجود مولانا جلّ وعز بما سبق منّ البرهان ؛ 


6 


وهو افتقارٌ الكائنات كلها إليه جل وعلا(؟. . فاه یجث لهُ جر وعلا 


القدم . 
وبرهانة : أنه لو لم يكن جل وعرَّ قديماً لكان حادثاً ؛ لوجوب 
انحصار کل موجود في القدم والحدوث » فمهما انتفیٰ أأحدھما تعیْنَ 


o ع‎ 


٠ 


الاح والحدوث على مولانا جلّ وعز مستحيلٌ ؛ لاه يستلزم أن 
یکونَ له مُحدِثٌ ؛ لما عرفت في حدوث العالم » ثم مُحَدِثْهُ لا بد أن 
كر مه » فیکونّ حاداً » فلا ایضا موت » ویلزمٌ ایضاً في هنذا 
المحدث ما لزم في الذي قبلَه من الافتقار إلى مُحدِثِ آخرّ وھلکذا . 
فان انحصرّ العددٌ لزم الدوژ ؛ لأنَّ مُحدِت الاو یلزم أن یکون 


ہو ہو يي ماع و 4 و ھ عاع كر ابن 7 ۶و 
بعض من بعده ممن احدنه هلدا الاوّل او احدثه م اتل وجوده إليه 


. يعني : البرمان المتقدم ذکره يفيد افتقار الکائنات له تعالیٰ‎ )١( 


۰۹ 


مباشرة أو بواسطة . واستحالة الدور ظاهرة > لأنَهُ يلزم عليه تقدّم کل 
واحد من المُحدثین على الاخر تاد عنه » وذلك جمعٴ ين 
متنافیین''٭ ۰ بل ویلزم عليه أيضاً تقدّم کل واحٍ منهما على نفسه 
بمرتبتین » وذلك تھافث لا بُعقلْ . 

وإِنْ لم ينحصر العددٌ ء وكانّ قبل کل واحد مُحدث آخر قبلة. 
لزم التسلسل ء وهو أيضاً محال ؛ لأنَهُ يؤدّي إلى فراغ ما لا نهاية لهُ . 
وذلك أيضاً لا یُعقل" . 

وإذا استحالَ الحدوث على مولانا جلّ وعرٌ وجب له القدم » وهو 
المطلوت . 


)١(‏ وحاصله : أنه لو خلق زيد عمراً » وخلق عمرو زيداً. . فمقتضئ کون زيد خالقاً 
لعمرو : أن يكون متقدماً عليه » ومقتضی كونه مخلوقاً له : أن يكون متأخرا 
عنه » فلزم الجمع بين كونه متقدماً عل عمرو ومتأخ را عنه » وهو محال ؛ لأنه 
جمع بين متنافيين . ۱ دسوقي »( ص۱۸۱) . 

(۲) أو دخول مالا نهاية له في الوجود » أو أن ما يتناهئ يصير لا یتناهی بزيادة 
واحد » وكل ذلك محال عقلاً . 


51 


[ برهان وجوب البقاء ] 


ہے 


له الع لانتفیٰ 02 


جائزاً لا واجباً » وَالجائز و وجو دة إلا حادثاً » كيف 





لا شلك أنَّ وجوب القدم مستلزمٌ لوجوب البقاء ء فلمًا قام البرهان 
على وجوب قدمه جلٌ وعرّ وجب بقاؤةٌ تباركَ وتعالیٰ ؛ إِذ لو جازٌ آن 
یلحقه العدم ‏ تعالیٰ عن ذلك علٌاً كبيراً- لكان وجوده جائزاً 
لا واجباً ؛ لصذّق حقيقة الجائز حینئذ على ذاتِ مولانا جلٌ وعرٌ ؛ لاد 
الجائز ما يصح وجوده وعدمة . 

وهلذا التقدیرژ الفاسد یستلزم صِكّة الوجود والعدم للذاتِ العلیّة 
تباركَ وتعالی » فیکون جائرٌ الوجود » وذلك یستلزمٌ حدوئهٌ تعالى عن 
ذلك ؛ لما عرفت من استحالة ترجیح ح الوجود الجائز على العدم 


(١)‏ الإشارة راجعة لوجوده الجائز ؛ أي : وجوده الجائز یستلزم حدوثه » ولیست 
راجعة لجواز وجوده ؛ اد لا یلزم من جواز الشىء حدو له َ0" دسوفی 
(ص١۱۸)‏ . 


51١ 


مقابله المساوي له في القبول مِنْ غير فاعل مرجح » كيف وقد سبق 
قریباً بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعد ؟! 


4 


2+٠٠‏ و ۔ 
فإذاً ؛ یجبُ بقاؤهُ تبارك وتعالیٰ كما وجب قَدمُة''' . 


)١(‏ تنبیه : قوله فی المتن : ( والجائز لا یکون وجوده إلا حادثاً ) قال العارف بالله 
النابلسي في « الأنوار الإللهية » ( ص۱۰۸ ) : ( أي : لا يتصور وجودہ آبدا 
فى عينه الا وجوداً حادثاً . وکذلك وجوده فى الکتابة » وآما وجوده فی القول 
وفي العلم فهو وجود قديم ء وكلامنا الآن في الوجود العيني ؛ لأنه المقصود 
من معنى الوجود ؛ فالجائز موجود في العلم موجود في القول ۰ وهو بهلذا 
عینه » وهو بهلذا الاعتبار حادث الوجود ) 4 وهلذا كلام مؤسس على اعتبار 
الوجودات الاربعة . 


1۲ 


[ برهان وجوب المخالفة للحوادث ] 


مال شیب منها کات حَایٹا م۲0 ۰ ود 
و 


فت قبل من وُجوب قدمه تعالیٰ وبقائه . 





لا شك أنَّ کل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما وجب للآخر . 
ب ا سے جات سب وقد عرفت 
بالبرهان القاطع أنَّ كلّ ما سویٰ مولانا جل وعرّ یجبُ لهُ الحدوث ء 
فلو علق تعالی ا ا سواهٌ لوجبٍ له جز یر الحدوث تعالی 
عن ذلك ما وجب لذلك الشيء » وذلك باطلّ ؛ لما عرفت بالبرمان 


القاطع مِنْ وجوب قدمه تعالی وبقائه”" . 


)١(‏ قوله : ( لو مائل شیتاً منها ) أي : بأن کان من جنس الاجرام أو الأعراض » أو 
كان متصفاً بلوازمهما ؛ کالحلول في جهة للجرم » وکالتقید بمکان أو زمان › 
وکاتصاف ذاته بالصغر أو الکبر . « دسوقی » ( ص۱۸4 ) . 

(۲) ذکر البقاء مع أن ذكرَ القدم كاف ؛ لأنه لاحظ أن استحالة الحدوث انما هي 
لكونه واجب الوجود » ووجوب الوجود يستلزم القدم والبقاء . 


۲۳ 


وبالجملةٍ : فلو با سال ا الحوادث لوجب له الق 
لألوهيّته » والحدوت لفرض ممائلته للحوادث » وذلك جمع 7 


[ برها وجوب القيام بالنفس ] 





نا برهان وجوب استغنائه تعالیٰ عن المحل ؛ أي : عن ذات يقوم 
بها : فهو أَنَّهُ لو احتاج تعالی إلى ذاتِ آخری یقوم بها لزم أن یکون 
صفة لتلكَ الذاتِ ؛ إذ لا یقومٌ بالذات إلا صفاتها » ومولانا جلّ وعز 
یستحیل أن يكونَ صفة حتی یحتاج إلى محل یقومٌ به ؛ إذ لو كان صفة 
لزم ألا ينَصفَ بصفاتِ المعاني + وهي القدرة والإرادة والعلم. . . إلى 
آخرها » ولا بالصفاتِ المعنويّة ؛ وهي کونهٌ تعالیٰ قادراً ومريداً 
وعالماً... إلى آخره”" + لاد الصفة لا تصف بصفة ثبوتيّة غير 


(۱) لان الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني ‏ فإذا استحال اتصاف المعاني - 


۳۵ 


نفسیّة ۲۱ ؛ لأنَّ النفسيّة والسلبيّة تقصفُ بهما الذواث والمعاني ؛ إذ لو 
قبلتِ الصفة صفة أخرئ لزم ألا تعریٰ عنها » أو عن مثلها » أو عن 
ضڈھا » ویلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامَتْ بها » وهلمً 
جرا ؛ إذ القبول نفسيٌ ء فلا بد أن يتّحدَ بينَ المتماثلاتِ » وهو 
محالٌ ؛ لما يلزمٌ عليه من التسلسل"۲۳ ء ودخولِ مالا نهاية له من 
الصفاتِ في الوجود ء وهو محال . 

فإذاً ؛ الصفة لا تقبل أن تتّصف بصفة ثبوتية غير نفسيّة تقوم بها ؛ 
آعني : صفاتِ المعاني والمعنوية ء ومولانا جل وعرٌ قامَ البرهان 
القاطع على وجوب اتصافه بصفات المعانی والصفاتِ المعنويّة › 
فيلزمٌ أن يكونَ ذاتاً عليّةَ موصوفاً بالصفاتِ المرفعة » ولیسّ هو في 
نفسه صفة لغیره » تعالی عن ذلك علوٌاً كبيراً . 
الفاعل : فهو أنَهُ لو احتاج إلى الفاعل لکان حادثاً » وذلكَ محال ؛ لما 
عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالئ وبقائه . 


25 وو 7 جے 1 
و اما برهان وجوب استغنائه جل وعر عن المخصص ؛ اي : 


بالمعانی استحال اتصافها بالمعنوية . مفاد ( یاسین )( ق۲۳۰ ) . 

(١)‏ داش فت اش او ال ا الاتارگرھفھرانا 
مع آله صفة ۱۴ ومثل اللفسية الاب كما سییین.. 

(۲) أما السلبية : فلا وجود لها في الخارج » فلا یلزم من تقدير تسلسلها دخول 
ما لا نهاية له في الوجود » وأما النفسية : فلأنها راجعة إلى حقيقة موصوفها ء 
فلا تسلسل تھا «یاسین 4( ق۲۳۰) . 


۳۹ 


فتبيّنَ بهلذين البرهانین ۳" : وجوبٌ الغنى المطلتٍ لمولانا جل 
وعلا عن کل ما سواه » وهو معنی قيامه جل وعز بنفسه . 


)۱( آي : برهان مخالفته للحو ادث ٠.‏ وبرهان وجوبت قیامه بنفسه 5 ( ياسين ( 
(۲۳۱) ۰ وذکر غیرہ : أن المراد بهلذین البرهانین : برهان استخنائه عن 
المحل » وبرهان استغنائه عن المخصص . ١‏ دسوقي » ( ص۱۸۸ ) ورجح 
الأول . 


۲٦۷ 


جوب وتا جع : 6 زک 


مه 


ن٭یےھظ ۵ © 5 6 ٠ ٠‏ 
يُوجد شئء من العا ؛ للزوم عجزه 
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ص 


يعني : أَنَهُ لو کان له تعالیٰ ممائل فی ألوهيّنه لزم ألا يوجدَ شيءٌ من 
الحوادثِ » والتالي معلوم البطلان بالضرور:""" . 

وبیان لزوم ذلك : أَنَهُ قد تقرّرَ بالبرهان القاطع وجوبُ عموم قدرته 
تعالی وارادته لجميع الممکناتِ » فلو كان ثم موجودٌ له من القدرة 
والارادة على إيجاد ممکن ما مثل ما لمولانا جل وعر . . لزم عند 
تعلق تينك القدرتین بایجاد ذلك الممکن ألا بوجد بهما معاً ؛ لاستحالة 
آثر واحدٍ بينَ موثرین ؛ لما یلزم عليه مِنْ رجوع الاثر الواحد آثرین . 
وذلك لا یعقل . 

فإذاً ؛ لا بد من عجز آحد الموثرین » وذلك مستلزمٌ لعجز الاخر 
)١(‏ أي : لوجود الحوادث بالمشاهدة . « دسوقي ۷( ص۱۹۰ ) . 
(۲) قوله : ( مثل ) مبتداً مؤخر » خبره قوله : ( له من القدرة. . . ) » والجملة في 


محل رفع صفة لقوله قبل : ( موجدٌ ) » وهلذا شروع في برهان التوارد » 
وبطلانه باستحالة اجتماع مؤثرين على آثر واحد . 


۳۸ 


الممائل له في القدرة على الایجاد ء وإذا لزم عجزهما معاً في هنذا 
الممکن لزم عجزهما كذلك في سائر الممکنات + لعدم الفرق بينهما . 
وذلكَ مستلزمٌ لاستحالة وجود الحوادث كلها » والمشاهدة تقتضي 
بطلان ذلك ضرورة ۱ 

وإذا استبان وجوبُ عجزهما مع الاتفاق على ممکن واحدٍ كان مع 
الاختلاف فيه على سبیل التضاد أظهر”'' . 

ف فتعین وجوت وحدانيّة مولانا جل وعزٌ في داته وفي صفاته وفي 
أفعاله . 


و 
[ الكلام على الكسب ] 
وبهلذا تصرف : أن لا أثرَ لقدرتنا في شيء من أفعالنا 
الاختيارية + کحرکاتنا وسكناتنا » وقیامنا وقعودنا ومشينا ونحو 
E‏ کو 2 3 
ذلك » بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة ‏ وقدرتنا 
2 ے سخ ال 7 7 و 7 3 
أيضاً مثل ذلك ؛ عرضیٌ مخلوق لمولانا جل وعرّ » تقارن تلك الأفعال 
الاختياريّة وتتعلق بها مِنْ غير تأثير لها في شيء مِنْ ذلك أصلاً » ونما 
أجرى الله تعالی العادة أن یخلق عند تلك القدرة ‏ لا بها ما شاء من 
)١(‏ إشارة إلى برهان التمانع » ویسمی ببرهان التطارد أيضاً » وبطلانه باستحالة 
اجتماع الضدین » أو عجز آحد الاللهین المستلزم لعجز الاخر للتمائل . 
(۲) النون للمتكلم ومعه غيره » والمراد بالغیر : الأحياء مطلقاً » کانوا عقلاء أو 
غیرهم . ١‏ دسوقي )ا( ص۱۹۰ ) . 


۳۹ 


الأفعال » وجعل سبحانة بمخض اختياره وجود تلك القدرة فینا مقترنة 
بتلكَ الأفعالٍ شرطاً في التکلیف . 

وهلذا الاقتران والتعلّقُ لهدذه القدرة الحادثة يسوي 
تأثير لها أصلاً. . هو المسمًّّیٰ في ا وفي رع بالكسي 
والاکتساب ۰ وبحسّه تضاف الأفعالٌ للعبدٍ ؛ کقوله تعالین 520 
کت کہا ما ما ات ٭ [البقرة : ۲۸۰ ما الاختراع والایجاد فھو 
مِنْ خواصٌ مولانا جل وعرٌ » لا يشاركة فيه شيء سوا تبارك 
و 

ويُسمّى العبدٌ عند خلق الل تعالیٰ فيه القدرة المقارنة للفعل : 
مختاراً » وعندما يخلق الله تعالیٰ فيه الفعل مجرّدا عن مقارنة تلك 
القدرة الحادثة : مجبوراً ومضطرًاً ؛ كالمرتعش مثلاً 

وعلامةٌ مقارنة القدرة الحادثة لما يُوجَدٌ في محلها : تِيسْرْهُ بحسّب 
العادة فعلاً وتركاً » وعلامةٌ الجبر وعدم تلك القدرة : عدم التیسشر » 
وإدرا لفرق بينَ هاتين الحالتين ضروريٌ لكلّ عاق »كما أن الشرع 
جاءَ بإثباتِ الحالتين » وتفضّلَ باسقاط التکلیف في الحالة الثانية - 
زس حال الس دون الاولی ؛ قال اه تمان ۶ یک ات ا 


و أ ہے 


ا وَسَعَها ۹ [البقرة : 185] أي : إلا ما في وسعها بحسّب العادة » وأمًا 


هاا ل © 


سر 


)۱( عبر عن هلذا الاشعري بأن القدرة على الاختراع أَخصٌ وصف البارئ 6 اس 
مراده آنها خاصة للذات ؛ بمعنین : آنها صفة نفسية لا تستقل الذات بدونها ؛ 
لأنها عنده صفة معنع 4 والتفسية لسث كذلك 1 ( پاسین « ( ق ۲۳۳ ) : 


۳۳۰ 


اختراع شيء ما ٠‏ 


وبهذا تعرفٌ : بطلان مذهب الجبربّة القائلينَ باستواء الأفعال 


3 


كني واه لا تر مار یمیا را ولا شك هم في لتر 
المقالة مبتدعة بل يكذَبُهِمُ الشرعٌ والعقلٌ”" ۰ وبطلانَ مذهب القدريّة 
مجوس هلذه لام "۳" ؛ القائلينَ بتأثير لقدرة الحادثة في الأفعالي على 
حسّب إرادة العبد ء ولا شلک آنهم مبتدعة آشرکوا مع الله تعالیٰ 
و ۱ 


فتحقق مذھبُ أهل السئة بِينَ هلذين المذھبین الفاسدین””“ ؛ فهو 


)١(‏ الجبر المحظور هو الحسيئٌ » آما العقلي - وهو سلب الخالقية عن العبد - فهو 
متوجهٌ على جميع الفرق » ولا يضر › بل هو محض الإيمان » كما أن 
ما تعلقت به قدرة الله وارادته وعلمه وقوعة من العبد باختیاره لا بد من وقوعه 
باختباره » فان الوجوب بالاختیار محقق للاختیار » لا مناف له . « ياسين » 
( ۲۳۳ ) ۰ ویجوز في الجبرية تحريك الباء وتسکینها ء والافصح : 
المچبرة . 

(۲) أي : کل منهما قد فرق بين حالتی الاختیار والاضطرار . « جمل » ( ق٤٣‏ )۰ 
أو قل : یکذبهم العقل بواسطة الثقل » والمقصود بالجبرية هنا : الذین تون 
التکلیف ٠‏ آما نفاته فلیسوا من الفرق الاسلامية . 

(۳( وردت تسمیتهم بذلك في أثر رواه آبو داود ( ٦1۹١‏ ) من حديث سیدنا ابن عمر 
رضی الله عنهما » وانظر « فيض القدير )( ۲/ 07١‏ ) 

© لا علی الحقيقة » بل ذکر لك مبالنة . 

: ) ۲۳ ٤ق‎ (0 قوله : ( تحقق )أي : صحّ » وقال العلامة ياسين في « حاشیته‎ )٥( 
. ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول » وبصيغة الامر وهو آولی‎ ( 


۳۳۱ 


قد خرج مِنْ بين فرثِ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربينَ ؛ بينَ قوم أفرطوا 
وهم الجبريّة » وقوم فرٌطوا وهم القدريّة . 
[ نفی الطبيعة والقوَّة المودّعة عن الأشیاء ] 

وكما أنَّ هلذه القدرة لا أثرَ لها أصلاً في شيء مِنّ الأفعال + كذلكَ 
لا أثرَ للنار في شيءٍ من الاحراق آو الطبخ أو غير ذلك ء لا بطبعها 
ولا بقوّةِ وُضِعَث فیها ء بل له تعالی آجری اا اختياراً منة جل وعز 
بایجاد تلك الأمور عندھا لا بها . 

وقس على هلذا ما یوجَدُ من القطع عند السکین ء والالم عند 
الجرْح » والشبع عند الطعام » وال عند الشراب » رات ضا 
العا والضوء عند الشمس والسراج ونحوهما » والظل عند الجدار 
والشجر ونحوهما » وبرد الماء لش عند صت الماء الازہ فيه 
وبالعکس ‏ ونحو ذلك مگا لا ينحصرٌء فاقطم في ذلك كله بان 
مخلوق عازن بلا واسطة الک را لاأ فیه أصلاً لتلك الاشیاء 
التي جرت العادة بوجودها مها( . 

وبالجملة : فلتعلم أنَّ الکائناتِ کلّها یستحیلٌ منها الاختراعٌ لأثر 
ما » بل جمیعُها مخلوق لمولانا جل وعرّ » مفتقر إليه أشدّ الافتقار 
ابتداءٌ ودواماً بلا واسطة ء بهذا شهد البرهان العقليٌ » ودلٌ عليه 
الکتاب والسنة وإجماعٌ السلف الصالح قبل ظهور البدع . 


. ) ۱۹۵ ۰۱۸۸ انظر « شرح المقدمات »( ص‎ )١( 


۳ 


ولا تصغ بأذنيك لما ينقلهُ بعض مَنْ اولع بنقل الت والسمين عن 
مذهب آهل الستة میا ُخالف ما ذکرنا(۲ » فش يدك علین ما ذکرنا؛ ؛ 
فهو الحقٌ الذي لا شك فيه ولا يصح غيرهُ » واقطع تشوُفكَ إلى سماع 
لا قفش سس ا ا رت السععان . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في « شرح المقدمات » ( ص ١١4‏ )۰ و« شرح العقيدة 
الوسطیٰ » ( ص ۳۹۰) . 


YY 


[ برهان وجوب القدرة والارادة والعلم والحياة ] 
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قد تقذّم لك E‏ ثيرَ القدرة الأزلكة موقوف على إرادته تعالیٰ 
لذلكَ الأثر » وإرادتةُ تعالى لذلكَ الأثر موقوفة على العلم بوء 
والاتضاق بالقدرة والإرادة والعلم موقوفٌ على اتصافه بالحياة ؛ إذ 
هي شرط فيها » ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل . 
فاذاً ؛ وجودُ حادث ای حادث کان موقوفٌ على اتصاف محدثه 
بهلذه الصفات الأربع » فلو انتفی شیم منھا”'' لَمَا جد شيء من 
الحوادث ؛ للزوم عجزه حيتز ۱ 
وبهلذا ین : وجوبُ اتصافه تعالی بهلذه الصفاتِ في الأزلِ ؛ إذ 
لو کانث حادثة لزم توقفُ إحداثها على اتصافه تعالی بأمثالها قبلھا » ثم 
ننقل الکلام إلى أمثالها » ویلزم التسلسلٌ » وهو محال » فیکون وجود 


72 


تلك الصفاتِ على هنذا التقدیر محالاً ‏ وذلك مؤدٌ إلى المحذور 


)١(‏ أي : بأن انتفئ وجودها ‏ أو قدمها » أو عموم تعلقها ؛ لان هلذا الدلیل ینتج 
هلذه المطالب الثلائة على ما سيأتي . انتهی شیخنا . ( جمل )( ق٤٣‏ ) . 


۳۳ 


المذكور ؛ وهو ألا يُوجَدَ شيء من الحوادث . 

وبهلذا أيضاً تعرفُ : وجوب عموم التعلّق للمتعل منها ؛ كالعلم 
والقدرة والارادة ؛ إِذْ لو اختصّت ببعض المتعلّقاتٍ دون بعض لزم 
الافتقار إلى المخصّص ۰ فتكون حادثةً » ولا يمك أن يكونَ المحدِث 
لها غير الموصوف بها سا رس 9+" ية له تعالیٰ ے 
وانفراده موی 4 1 ولخدا تعالن لها فرع 7 الاتصاف ب بأمثالها قبلها 1 
ثم ننقل الکلام إلى تلك الأمثال » ويجيء ما سبق . 

فقد بان لك بهلذا : أنَّ البرهانَ الذي ذکرناء في أصل العقيدة يُوْحَذَ 

من ثلاثة آمور 1 ورد 0 
ووجوبٌُ عموم لتعلّی للمتعلّی منها » وقد أشارَ في أصل العقيدة إلى 
أن البرهان الذي ذکره هو لهذه المطالب الثلاثة 1ل جود 
والوجوث فأشارَ إليهما بقوله : ( وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة 
والإرادة ) إذ الوجوبٌ لهلذه الصفات يستلزم وجودھا » وأشارَ إلى 
المطلب الثالثِ - وهو عموم التعلّق للمتعلّق منها ‏ بالألف واللام التي 
أدخلها على صفة القدرة وما بعذها من الصفات ؛ فإنّها للدي + 
والمعهود الصفات التي فسر تعلْقَها فیما سب + وبالله تعالى التوفيق . 


o 


)١(‏ أي : من التسلسل » وأنه محال » وآن ما أڈیٰ إليه من عدم عموم التعلق 
( دسوقی )( ص۱۹۰ ) . 
۳۳۵ 


سی ود بد وت 


١ O 3 سد‎ 
7 


وَآمَا ب اد ووب العن تا اسر وان : 
فالكتات وألشنة ۳ 


اا غیت 
رهي تافص » راقص عله تعالی محال ۔ 





هلذه الثلاثة لگا لم تتوقّف على معرفتها دلالة المعجزة على صذق 
سل علیهم الصلاة والسلام. . صم أن يُستنَدٌ في معرفة اتصافه تعالیٰ 
بها إلى قول الوْسل عليهم الصلاة والسلام » والدليل الشرعينٌ فيها 
آقوی مر الدلیل العقلی » ولهلذا بدا به فی اص العقيدة 

وقوه في الدلیل الثاني العقليّ : ( والنقصٌ عليه تعالی محال ) 
يعني : لاله يستلزم أن یحتاح تعالیٰ حيتئذ إلى مَنْ يكمّلهُ ؛ بان يدفع 
عنهُ لك النقصّ » ویخلق لهُ الکمال » وذلك یستلزم حدوثة وافتقارَةُ 
إلى الله خر » كيف وقد ره تقر بالدليل وجوب الوحدانبّة له تعالن ؟! 

وأيضاً : لو یئ تعالیٰ بتلك النقائص لزم أن كول بعضن 


. إطلاق البرهان هنا على الدليل مجاز ؛ لعدم ترکبه » ولکونه نقلیاً‎ )١( 
. مع ضميمة فهم آهل اللغة . « دسوقي »( ص۱۹۹)‎ )۲( 


۳۳۹ 


مخلوقاته أكمل منه تعالی عن ذلك ؛ لسلامة كثير من المخلوقاتِ مِنْ 
تلكَ النقائص » والمخلوق یستحیل أن یکون أكمل مِنْ خالقه . 

وهلذا الدليلٌ العقليٌ وإِنْ كان لا یسلم مِنَ الاعتراض فذذکره على 
سبیل التبعيّة والتقوية لما هو مستقلٌ بنفسه ولا یرد عليه شي؟'''- وهو 
الدلیل النقلیغ - حسنٌ » وقد لوَخنا إلى ذلك بتأخيره في أصل العقيدة » 
وبالله تعالی التوفیق . 


( وان ورد فله جوات وجیه . 


1 ۱ م2 > و 
7 وَذْلك اج يُعقل 5 
i‏ ا 2 





ہے تي و 
لا شك أنْ الممكنّ في اصطلاح المتكلمينَ مرادف للجائز » فيكون 
معناءٌ : هو الذي يصح في العقل وجودة وعدمُهٌ ؛ فإذآ لو وجب وجودة 
عقلاً أو استحال عقلاً. . لزم قلبُ الحقائق » وذلك لا یُعقل . 
وأيضاً : فالمعتزلة إنّما یوجبون من الممکنات على الله تعالیٰ فعل 
5 0 و 
الصلاح والأصلح للخلق » والمشاهدة والشرع یقضیانِ بفساد قولهم 
في ذلك" ۰ كما أشرنا إليه فيما سبق عند شرح قولنا في أصل 
)١(‏ أما قضاء المشاهدة بفساد قولهم : فلوقوع المحن للناس من فقر ومرض ؛ فإن 
هلذه لا مصلحة فيها ء وأما قضاء الشرع بذلك : فلأنه آتیٰ بتکلیف العباد » 
وهو مشتمل على المشاق والمكاره » وليس فيه مصلحة بحسب الظاهر » فإن 
قالوا : إن المحن والتكليف فيهما مصلحة باعتبار ما يترتب عليهما من 
الثواب. . قلنا لهم : الله قادر علیٰ إيصال الثواب بدون التكليف والمحن . 


( دسوقی )( ص١١7‏ ) . 


۳۳۸ 


العقيدة : ( وأمًا الجائرٌ في حقه تعالی 6( ۰ ولو وجب فعلٌ الصلاح 
والأصلح على الله تعالیٰ كما تقولّهُ المعتزلڈ. . لهداهم ال" تعالى 
للصواب في عقائدهم > ولما تركهم في عماهم يتردّدون وهوسهم 
فی هنذا الفصل ظاهر لکل عاقل » فلا نطیل به . 


. ) ٠١5 انظر ( ص‎ (١) 


۳۳۹ 





گا گا الؤشلٌ عَلَيْهِم السّلاه والتلام : فیجب في حَمَهمْ : : 
وب ا راتوا ۱ 


حفهم 





اعلم : أنَّ الرسول : هو إنسانٌ بعهٌ الله تعالی للخلق لیبلخهم 
ما أوحيّ إليه » وقد يختصنٌ بِمَنْ لهُ كتابٌ » أو شريعة ء أو نسخ لبعض 
أحكام الشريعة السابقة؟ . 


)١(‏ ظاهر العطف ب ١‏ أو ) يقتضي المغايرة » فهي ثلاثة أقوال » للكن يشكل في 


۲۳۳ 


وهلذا البعث مِنّ الجائزاتِ عند آهل الستة + وأوجیيْه المعتزلة علون 
أصلهم الفاسدٍ في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ¢ رآ ال اهده 
دا و ان موس E‏ 


والدلیل لأهل الستة على أن بمُث الله تعالی للوشل جائرٌ لا واجبٌ : 
أنَّ البعث فعل مرْ آفعال الله تعالیٰ » وقد علمت أنه ج وعرّ لا يجت 
عليه فعلٌ وإن كان صلاحاً أو أصلح » ولا يتحنّمْ عليه ترك » وکلامنا 
في أصلٍ العقيدة واضحٌ لا يحتاج إلى شرح" . 


شريعة » ولا عكس » وقد يجاب بأن ( أو ) بمعنى الواو كما يقوله الکوفیون 
ومن تبعهم . مفادٌ « ياسين »( ۲4۵ ) . 

)١(‏ الإشارة راجعة للأصل الفاسد » لا بقيد كونه مراعاة الأصلح ؛ 
لا يعتمدون علی ذلك » بل على الحسن والقبح العقليين » وذلك أصل باطل 
عندنا . ۲ یا سين )( ق ۲۵ ) . 

)۲( الامران راجعان للبراهمة » ویحتمل آن الهوس راجع للمعتزلة ؛ والکفر راجم 
للبراهمة . ۱ دسوقي ۷( ص5 3١‏ ) . 

(۳) تبيه : قد يقال : شم شروط یذکرها المتکلمون فیما يجب للرسل علیهم الصلاة 
والسلام ؛ کالفطانة مد > فلم لم یتعرّض لها الامام المصنف ؟ 

والجواب : قال العلامة ياسين في « حاشیته » ( ق٠۲۳‏ ) : ( واعلم : أن 

ما ذکره شروط عقلية للرسل علیهم الصلاة والسلام » وآما الشروط الشرعية 
والعادية : فقال السعد : من شروط النبوة : الذکورة » وکمال العقل » 
والذکاء » والفطنة » وقوة الرأي ولو في الصبا ؛ کیحیی وعیسی علیهما الصلاة 
والسلام » والسلامة عن کل ما ینفر عن الاتباع ؟ کزنا الاباء وعهر الامهات » 
والغلظة والفظاظة ء والعیوب المنفرة ؛ کالبرص والجذام » والامور المخلة 
بالمروءة ؛ كالأكل على الطریق » والحرف الدنيئة ؛ کالحجامة » وکل ما یخل 
بحكمة البعثة من آداء الشرائع وقبول الأمة . انتهی ) . 


Y€ 


[ برهان وجوب الصدق ] 


ؤجُوب صذتهم عَلِيْهمُ الصّلاً وَالکلام : 


و و۶۸ 


7 3 لل ى ۳ € ل 
یصد فو پا کی ہر لو 





هنذا برهان صدق الوُسُلٍ علیهم الصلاة والسلام في دعواهم 
الرسالة » وفيما یبلّخونه بعد ذلكَ إلى الخلق . 

وحاصلٌ هلذا البرهان : أنَّ المعجزات التي خلقھا ال" تعالیٰ على 
آيدي الؤسّل - وهي 2 خارف للعادة » وت بالتحدّي 5 مع عدم 
لمعارضة( نا ا مولانا جلٌ وھ ا واج وم : صدق 
عبدي في کل ما يبع عني » فلو جازٌ الکذب على الرْسْلٍ علیهم الصلاة 
والسلامٌ لجار الکذث عليه تعالی" ؛ إِذْ تصدیق الکاذب كذبٌ ء 


)١(‏ قوله : ( مقرون بالتحدي) أي : بدعوی الرسول : إن هلذا الأمر الخارق 
علامة على صدقي ء وقوله : ( مع عدم المعارضة ) أي : مع عدم القدرة على 
المعارضة والاتیان بمثله » وقوله الاتي : ( تتنزل ) خبر ( أن المعجزة  )‏ 
وجملة ( وهي أمرٌ. . . ) جملة معترضة . « دسوقي ۷( ص۲۰۵ ) . 

(۲) والکذب على الله تعالى مستحیل ؛ إذ کلامه نفسئٌ » والنفسي لا یتصور عقلاً- 


هو 


۳۳۵ 


والکذب على الله تعالیٰ محال ؛ إذ خبژهُ تعالیٰ على وَفق علمهء 
والخبژ على وَفق العلم لا یکون إلا صذقاً ء فخبرهٌ تعالیٰ لا یکون إلا 


صدقا . 


2 ۰ ۰ 71 71 
وقولنا في تعریفِ المعجزة : ( آمرٌ) أحسن من قول بعضهم : 
( فعل ٩۳6‏ ؛ لأنَّ الامر یتناول الفعلٌ + كانفجار الماء مثلاً مِنْ بين 


و 


الأصابع » وعدم الفعل ؛ كعدم إحراق النار مثلاً لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

واحترزنا بقیدِ ( المقارنة للتحدّي ) عن كرامات الاولياء ‏ 
والعلاماتِ الإرهاصيّة التي تتقدّمٌ بعثة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام 
ناما لها رع أن تكد اکاات معي ما میور[ موی 


فيه الكذب » حتئ في الحادث » غاية ما في الحادث تقدير أنه يكذب بلسانه ؛ 
وهو صدق و شا لأن كلامه تعالیٰ قديم ء فيلزم عدم الصدق أو اجتماع 
الضدين » وانظر « شرح العقيدة الوسطیٰ )( ص ٦٥٤‏ ) . 

)١(‏ .وعبارة الشیخ الأشعري : ( هي فعل من الله تعالیٰ ء أو قائم مقام الفعل ء 
يقصد بمثله التصدیق ) » وانظر « شرح المقاصد »( ۱۷۰/۲ ) . 

(۲) ويخرجان أيضاً بقيد ( خرق العادة ) لأنهما من الأمور الاعتيادية » غاية 
ما فيهما : أن أسبابهما تخفیٰ عن كثير من الناس ۰ وللكن من تعلمها آمکنته 
المعارضة ۰ والی هنذا الاشارة بقوله تعالیٰ : « ون مِنَهُمَامَا یفک ہو 
بَيْنَ الم وزومه 4 [البقرة : ۲۱۰۲ ؛ إذ خرق العادة على الحقيقة لا یکون 
بالتعلم » هلذا ما مشیٰ عليه الامام المصنف في « شرح العقيدة الکبری » 


( ص٥٥٥‏ ) تبعاً للإمام القرافي . 3 


۳۳۹ 


ومعنى التحدّي : دعوى الخارق دلیلاً على الصدق ؛ إِمّا بلسان 
الحال هبو ]عا بلسان المقال . 

وقد ضرب العلماء لدعوی الرسول الرسالۃً وطلبه للمعجزة من الله 
تعالی دلیلاً على صدقه. . مثالاً لتتضح به دَلالٹھا على صدّق الژسُل » 
ويُعلم ذلك على الضرورة ؛ فقالوا : 

مثال ذلك : ما إذا قام رجلٌّ في مجلس ملكِ بمرأى منهُ ومسمع 
بحضور جماعة من الناس » وادّعی أنه رسول هلذا الملك إليهم ۱ 
فطالبو4 ھت وی I‏ عن سویره 
ویقعد ثلاث مواتِ مثلاٌ۲۳ ۰ ففعل » فلا شلك أنَّ هنذا الفعل مِنَّ الملك 
على سبیل الاجابة للرسول تصدیق له » ومفید للعلم الضروريٌ بصدقه 
بلا ارتیاب ء ونازلٌ منزلة فوله : صدق هلذا الانسان في كل ما يبلغ 
ا 


مه 
ص مم 0 


ولا فرق فی حصول العلم الضروريٌ بصدق ذلك الرسول نين من 
شاهدَ ذلك الفعل مِنّ الملك » ومَنْ لم يشاهذةُ إلا آنهٌ بلغهٌ بالتواتر خبر 
ذلك الفعل ء ولا شك في مطابقة هنذا المثال لحال الوُسّل علیهم 


ثم الشعوذة - ویقال : الشعبذة - : خفة في اليد تري الشيء على خلاف ما هو 
عليه » وأما السحر فإنه وان وقع فيه قلبٌ للصورة ‏ وأثبتنا له حقيقة ؛ الا أنه 
یکون كما سبق بسبب عادي یمکن تعلمه . 

. قيد الثلاث لدفع شبهة القیام لعارض  والا فهي متحققة بالمرة‎ )١( 

( انظر المثال في ١‏ الإرشاد » ( ص۳۲۵) ۰ و« شرح العقيدة الوسطی » 
( ص ۲ ) . 


۳۳۷ 


الصلاة والسلام » فلا یرتاب في صدقهم علیهم الصلاة والسلام إلا مَنْ 
طبع اللٴعلیٰ قلبه والعياذ بالله تعالیٰ . 

ساس تاگرفالر تا الكيمان والرت فا اک ال 
بلا محنة دنيا وأخرى » وبالله تعالى التوفيق . ۰ 


م ۹ 
با جا 6 


۳۳۸ 


و۶ 
[ برهان وجوب الأمانة والتبليغ لما أمِرُوا تیه 


وا بان وجوب 000 0 ۱ 


فلا نهم هم لَوْ خانوا بفغل مُعَوم أو ر مکروه 


الکو رع ا 


ہے 
ہے 1 قد ات 7 


ہے 
ہے 


تعالیٰ بمُحَوم ولا زو اب رب 


۰ 





يي e‏ 
لا شك أنَّ الُْشُل علیهم الصلاة والسلام آمرنا بالاقتداء بهم في 
4 3 و ا و 1 مر اا 
آقوالهم وافعالهم . إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم . قال الله 
5 : 0090800 5 929 1 ۔ 5 ر فرح 
تعالی في حى نبيّنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم : # فل إن کنتم 
تبون الله تون بتکم الله € [آل عمران : ۰۲۳۱ وقال تعالیٰ : بی 
ملک هدو € الأعراف : ۰۲۱۰۸ وقال تعالین : ٭ وَيَحْمَّقَ 
CE‏ <> وور لاد قن 007 مر كرح 
وسعت شیع اک ما لان بن يثقون ودروت الکو وا الزن ۹ 
بکایلیِنا ومون ٭ ال يد مرت ار ای ال کس € [الاعراف : 1۱۵۷-۱97 « 
إلى غير ذلك مما يطول تتبّعة 
د 


۳۳۹ 


غير توقف ولا نظر أصلاً في جميع آقواله وأفعاله ء إلا ما قام فيه دليل 
على اختصاصه به ؛ فقد خلعوا نعالهم لما خلع عليه الصلاة والسلام 
. ۱(۶۲) ۳ بو تا و کے 4 2 , بر ۲(۵) 
نعله ¢ ونزعوا خواتمهم لما نزع عليه الصلاة والسلام خاتمه ¢ 
یخس“ آبو بکر وعمرُ رضي الله تعالیٰ عنهما عن ركبتيهما فی قصّة 
جلوسهم على البئر كما فعلَ عليه الصلاة والسلام( ء وكاد یقتل 
بعضهم بعضاً منْ شدَۃ الازدحام على الحلاق عندّما رو عليه الصلاة 
والسلام یحلق رأسَهٌ وحلّ مِنْ عمرته في قضيّة الحديبية ۳" » وکانوا 
یبحثون البحث العظیم عن هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغیر ذلك ؛ 
لیقتدوا به صلی ال علیه وسل“ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ری( 


(۵( 


رواه آبو داود ( 1۵۰ ) من حديث سیدنا أبى سعید الخدری رضی الله عنه . 
رای( ف ا مت اتن عجو وق اف عا وس 
( ۲۰۹۳ ) من حدیث سیدنا آنس بن مالك رضي الله عنه . 
رواه البخاري (۳۱۷) ۰ ومسلم ( ۲۶۰۳ ) من حديث سیدنا آبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه » وهو حدیث بئر أريس . 
رواه البخاري ( ۲۷۳۱ ) من حديث سیدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه › 
ولکن فيه : ( حتئ كاد یقتل بعضهم بعضاً غمّاً ) » وفي الحدیث نفسه ذکر 
آنهم کادوا یقتتلون على وضوئه صلی الله عليه وسلم » وفيه أيضاً : ( وإذا 
آمرهم ابتدروا آمره ) وهو من کلام سیدنا عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل أن 
يسلم » والحلاق : هو مصدر حلق ۰ فهو بتخفیف اللام وکسر الحاء قبلها . 
حتیٰ آنزلوا آنفسهم رضي الله عنهم منه عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأطفال في 
حجر أبيهم ؛ هو یرعاهم ویکلژهم » وهم یتعلمون منه کل شيء » حتی تعلموا 
منه صلی الله عليه وسلم هيئة الحدث ؛ فقد روی مسلم ( 777 ) من حدیث 
سیدنا سلمان رضي الله عنه قال : قال لنا المشرکون : اني آری صاحبکم 
يعلمكم حتیٰ يعلمكم الخرّاءة » فقال : أجل ؛ إنه نهانا أن يستنجي أحدنا - 
۲۶۰ 


وقالَ لهم صلی الله عليه وسلَمٌ لگا آرادوا الیل والانقطاع للعبادة 

اد ی 02 باق كالاما شرت هد 
هلذا ‏ » فَمَنْ رَغب عَنْ سني فیس مني ۷" ۰ فانظر كيف ردَّهم بفعله 
صلَّى الله عليه وسلمَ الذي لا معدل عن الاقتداء به. . عما قصدوه 

مع نهر قبل التأمّلٍ أنَهُ من أكبر الطاعاتِ وجهاد النفس . 

و أن ابن كه ضي الله عنهما لكا سألهُ السائل عن صبغه 
بالصفرة ۰ ولبسه النعال السّبتيّة » وكونه لا يُحرم إذا أهلّ هلال ذي 
الحِجّة » وإِنّما بُحرم يوم التروية > وکونه اثما يلمس الرکنین 
اليمانيين. . فأجاب بِأنّهُ استند في ذلك كله لفعله صلی الله عليه 


د 

وقد دار رضي الله تعالئ عنهُ راحلَهٌ في موضع » واعتل لذلك بأنه 
ملق رآی النبع فا علیه وسلَم یفعلٌ ۳  .‏ 

وانظر قول عمرَ رضي الله تعالی عنهُ للحجر الأسودٍ : ( لقد علمت 
نک حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا أني رأیث رسول الله صلی ال علیه 


بيمينه > أو يستقبل القبلة. . . الحدیث . 

)١(‏ رواه البخاري ( 207 ) ء ومسلم ( ۱8۰۱ ) من حديث سيدنا آنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري ( ١17‏ ) ء ومسلم ( ۱۱۸۷ ) ء والسائل له : هو عبيد بن جریج 
اتی 

(۳) انظر « خلاصة الوفا " للسمهودي ( 4۷۷/۲ ) ء وفي هامش (1) عند قوله : 
( واعتل ) : ( أي : استند ) . 


۲۱ 


وسلم فلك . ما قك . 

وقد ثبت عن بعض السلف - وأظتة أحمدَ بنَ حنبل رضي الله تعالی 

أنه الا یأکل الط » فقیل له في القت رمق يمنني من 
كله أنه لم يثبث عندي كيف أکله الب صلّی ال علیه وسل" . 

وبالجملة : فالاتباعٌ لهُ صلی الله عليه وسلَّم في جمیم آقواله 
ہس وس سیب شس ہو 
ولا توف لاڈ کا عله من دينِ السلفِ الصالح رک 
ولا شاك أنَّ هنذا یل قطعييٌ إجماعيٌ على عصميه صلی الل عليه 
ر وفي اه صد سا ر الوْسُلٍ علیهم الصلاة والسلام مِنْ 
جميع المعاصي والمكروهات ء وأنَّ آفعالهم صلواث الله وسلامُهُ على 
٠‏ م الواجبٍ والمندوب والمباح » وهلذا بحسّبٍ النظر 


جميعهم دائرة بین 
إلى الفعل مِنْ حيث ذاتة » وما إذا نظرَ إليه بحسّب عوارضه فالحقٌ أنَّ 


د کک 


. )۱۲۷۰ ( ء ومسلم‎ ) ۱٥۹۷ ( رواه البخاري‎ )١( 
كذا قال العارف بالله آحمد الرفاعی فی « البرهان الموید ( ص۱۰۰ ) ء وقال‎ )۲( 
جد ہام ارس 710ص 000100 506 معمفين ان لا نکر‎ 
. ) البطيخ ؛ لانه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله صلی الله عليه وسلم له‎ 
والنسائی فی‎ ۰ )۱۸٢١۳ ( ء والترمذي‎ )۳۸۳٦ ( وقد روئ ابو داود‎ 
ڈالسن الکبری » ( 1۹۳ ) من حدیث الصديقة عائشة رضي الله عنها + آنه‎ 
صلى الله عليه وسلم أكل البطیخ بالرطب » ووصف العلامة ياسين في‎ 
حاشيته ) ( ق٢٥۲ ) نقلاً عن بعض المشايخ : ( كان صلى الله عليه وسلم‎ ( 
فيقلبها إلى أن يصل‎ ٠ يأكل القطعة منه من ناحية الیمین » حتیٰ يصل النصف‎ 
. ) إلى الموضع الذي وصل إليه » ولا يأكل القشر‎ 


۲: 


مر بر پور سی و یں 
علیهم الصلاة والسلام ؛ بمقتضی الشهوة ونحوها كما يقع مِنْ غیرهم ء 


ہے 


72 


بل لا بقع منهم إلا مصاحباً لنيّة يصيرُ بها قربة ء وأقلْ ذلكَ أنْ يقصدوا 
به التشريع للغير » وذلكَ مِنْ باب التعليم » وناهيكٌ بمنزلة قربة التعليم 
وعظيم فضلها . 

وادا کان أدنى الأولياء يصل إلى رقن ھا ييا ساجحا لت كلما 
طاعاتٍ بحشن النيّة في تناولها . . فما بالكگ بخيرة الله تعالی مِنْ خلقه ؛ 
وهم أنبياؤةٌ ورسْلهٌ علیهم الصلاة والسلام ؟! لا سیّما آفضل الخلق 
وأشرف العالمينَ جملة وتفصیلا بإجماع مَنْ یُعتذٌ پاجماعه " ؛ سین 
ومولانا محمدٍ صلّی الله علیه وسلّم . 

ولأجل انحصار آفعالهم في الواجب والمندوب على هلذا الوجه 
الذي ذكرناة. . اقتصرنا فی أصل العقيدة على ما یقتضی الا ختصاصص 
بهما ؛ وهو الطاعة » وزدنا التقييدَ بقولنا : ( في حقهم ) إشارة إلى أنَّ 
بعض آفعالهم ون كان يُطْلَقُ علیها الإباحة بالنظر إلى الفعل في نفسه » 
)۱( آراد پالجملة : أنه صلی الله عليه وسلم بمفرده آفضل من جملة من سواه مع 

اجتماعهم › وحاصله : أنك إن قابلت بي" بين النبي وبين هيئة المخلوقات 

الاجتماعية » وقابلت بینه وبين کل آحد من المخلوقات. . تجد الى أفضل في 

الحالتین . ۱ دسوقي »( ص ۲۱۳ ) . 

وقوله : ( من یعتدٌ بإجماعه ) تعریض بالزمخشري وأمثاله » وأنھم لیسوا ممن 

يعتدٌ بخلافه في هلذه المسألة التي هي في غاية الظهور . « یاسین ) 

. ) ۲۵۲۱ ( 


۳: 


کرشم 
« سم (5 ہے ركب ) 2 0+0 6 سوم > ديم مخ 


متس ل لس متي جر کر می انتمهم | کته د کی کي کې مسج 
اك د EC‏ فس لس Fr‏ پیم rap‏ که ١‏ چم O‏ پیم تی تپ 


(۸) وم تہ سیر و کے مس | ( صم کپ کج 6۴۰" ( كس صمم | بسيو‎ e sf I 
ag f × لپ‎ f ARTE و کیو‎ r rh ٠ 
یہی یوک لد : ہچب (ا)‎ Cef د‎ eg می ہے لمر‎ mer 


ورن لل و جو برای بد eS‏ 
تی لی ما اد ہا ال ل تل وت 
رو بد و کن مر لھا یت سو ود میت 
کو دی ای ہو نید جك عل سا مت 24 
یسر یدید نس 7 Sf‏ بد ° oY TE FF‏ 
۰ ۵ ری مر ra‏ تھ VL‏ سور مم جس 
ون کی ےید سای بای و پور CL‏ تد 
و ۳ ری وو ا و داد عو 
بر سا ہہ متسب وی تیه عرص کی جسیم Ces? jjA‏ 
٠‏ ترم م © وت وک بح جم چیه ارم رو سس 
د و FS‏ و ] لب لوم - مص زاو م کہ سر سس 
موی , سب r‏ مہم جرج EÊ‏ ہگ نم کج > 
هي خی O‏ مویہ , مہم تون دو يہ مریم - سم 
یہس سوت لیو PEP‏ کے بس ری جك CE‏ یم[ CA‏ 





۶و 


الل 


بے( 


۹ فا 


کے 


و 
العلم النافع لمَن اضطرّ إليهِ ء كيف وهو محرّمٌ ملعونٌ فا 
تعالیٰ ۷ ون رت موب ما لا مق کت وی من بعد ما بک للا 
الککب أَوَلَيِكَ عم أله ولمم اللمنوت؟ه [البقرة : ۲1۵4 . 


عم 


وکیف يُتصوَرٌ وقوع ذلك منهم علیهم الصلاة والسلام ومولانا جل 
وعد قول لسیدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم : ۵ اما 
م زی هه ہے مرو اه 1 عرصم مرس مرو ے ے ہے 
الرسول بِلْمْ ما آنزل لكت من ريك ون لم تفعل فا بلعغت رسالتة ٭ [المائدة : ]٦۷‏ 
نع رر او ہے سر کے نے 
اي : ان لم تبلغ بعض ما مرت بتبلیغه مِنّ الرسالة""".. فحکمك 
مَمَنْ لم يبلغ شيئاً منها » والله تعالی أعلم . 


فانظئ هلذا التخويف العظیم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به 
صلی الله عليه وسلَمَ > فكانَ خوفهٌ على قذر معرفته » ولهلذا كان 
يُسمّع لصدره لی ال عاب ل ارت هاف : غليانٌ ‏ كأزيز 
المرجّل ؛ مِنْ خوف الله تعالى”' . 


)١(‏ إنما تأوّل تبليغ ما أنزل بالبعض ؛ لكيلا يكون الجواب عين الشرط ؛ إذ 
لا یقال : إن لم يأتِ زیڈ لم يأتِ ؛ فكأنه قال : إن لم تبلغ ما أنزل إليك 
کاملاً ؛ بأن کتمت بعضاً منه . . فما بلغت رسالة الله تعالیٰ أصلاً . 
وقال ابن المنير فى « الانتصاف » ( ۲۱۹/۲ ) وقد جعل الجواب والشرط 
نتر ا تا ال ون كان 
الاو وا را راف ااا ا دى الغرط 
والجزاء » وهلذه الذروة انحط عنها آبو النجم بذکر المبتداً بلفظ الخبر - في 
رجزه المشهور : آنا آبو النجم وشعري شعري - وحق له أن تتضاءل فصاحته 
عند فصاحة المعجز ء فلا یعاب عليه فى ذلك ) . 

(۲( رواه آبو داود ( 505 ) ء والنسائي ( ۱۳/۳ ) من حديث سيدنا عبد الله بن - 


Y t0 


وقد شهد مولانا جل وعرٌ لسیّدنا ومولانا محمد صلی ال" عليه 
ولم > بکمالِ التبليغ » فقال تعالی : « اوم اكت ککم بتکم منت 
عل 3 نعمی ورضیت e‏ دين ۱۹ [المائدة : ۲۳ ۰ وقال تعالین : 
3 ۲ 2 نین اش من ألمي [البقرة : +۲۷۰ ۰ وقال تعالین : 
LER SE aa‏ > وبالله 


الشخير رضي الله عنه . 
)01 ع سسا وود ا ا 
والإكمال لإزالة نقص العوارض مع تمام الأصل » ومن ثم قال : اکر 
کال 4 [البقرة : ]١97‏ ؛ لأن التمام في العدد قد علم » وإنما بقي احتمال 
نقص بعض صفاته . « جمل )( ق۷٤‏ ) . 


۳:۹ 


وأا دلیل جوَاز الأغراض الْبَشَرِيَة عَلَيْهُمْ ‏ صَلَوَاتُ الله 
۳ م ےے ۶ 


تال کا وعَدّم رضاه تا 
لاوّلیانه ۲۳ ؛ باغتبار أَحْوَالِهِمْ فيهًا عَلَيْهُمُ ألصّلا 
ر ر 7 ۰ 2 جو لهم س*٭ 2 ۱ 
I‏ 
چس رس سس سس جك[ تسس ASR‏ 
۲ ۱ ¢ 5 یی 5 06 . ۶ ۱ 5 و 4 
يعني : ان الا عراضص البشريّة لا یقع منها بالانبیاء علیهم الصلاة 
و و إن ° مر )مہ ٠‏ و 
والسلام إلا ما لا بُخْلٌ بشيءٍ مِنْ مقاماتهم » ولا يقدح بشيءِ مِنْ 


5 )۲( 
مراتبهم . 


2 





فالمرضیُ مثلاً وإِنْ كانَ یقم بهم فحدٌَهُ منهمٌ البدن الظاهر ء أا 
قلویهم باعتبار ما فيها من المعارف والانوار التي لا یعلم قدرھا الا 
مولانا جلّ وعرٌ الذي مَنَّ علیهم بها. . فلا يُخل المرض ونحوٌهُ بقلامة 


(۱) کذا فی جمیع النسخ > والمعنی : وعدم رضاه تعالی بها دار جزاء لأوليائه فضلا 
عن أنبيائه الذین هم سادات آولیائه ؛ إذ نفي الأعم مقتض لنفي الأخصٌ . 

)٢(‏ وبهذا القيد ثبتت لهم علیهم الصلاة والسلام الفطنة » وغیرها من الصفات التي 
رأى العلامة ياسين ‏ كما تقدم النقل عنه ( ص ۲۳ ) - آنها من الصفات الثابتة 
بالشرع آو العادة . 

۲۱۷ 


ظفر منها » ولا یکدرُ شيئاً من صفوها ‏ ولا یوجبٌ لهم ضجراً 
ولا انحرافاً ولا ضعفاً لقواهم الباطنة أصلاً كما هو كذلكَ موجودٌ في 
خی غیرهم علیهم الصلاة والسلام""؟ ۱ 

وكذا الجوع والنوم لا يستولي على شيء مِنْ قلوبهم » ولهلذا تنام 
یم ولام ۰۱۳ وحال قلويهم في ٹیکچھا با 
المعارف ۰ والحضور والترقي في منازلِ الب التي لم يَحُمْ أَحد من 
سواهم حول آدنین شیع منهك وقيامهم بالوظائف التي لو بها في 
الحضر والسفرِ والصكة والمرض آکمل قيام. . هو على حدّ السواء في 


جمیع الاحوال . 
[ فوائدٌ نزول الأعراض البشرية بالأنبياء علیهم الصلاةٌ والسلام ] 
وفائدةٌ اصابة ظواهرهم علیهم الصلا والسلام بتلك الأعراض 


البشريّة : ما آشرنا إليه. فی أصل العقيدة ؛ مِنْ تعظیم آجرهم علیهم 
الصلاة والسلام ؛ وذلك كما في آمراضهم وجوعهم و|ذاية الخلق 


: 


Oty \ 


. في( ب ) وحدها : ( کماهو موجود)‎ )١( 
من حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله‎ ) ٤٨ ( » صحيحه‎ ١ روى ابن خزيمة في‎ )۲( 
: 7 5 کے کر کے وی‎ 

عنه مرفوعاً : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » ء قال العلامة الحافظ المناوي في 
« فيض القدیر » ۲۱۹/۳۱ ) : ( لان النفوس الکاملة القدسية لا یضعف 
إدراكها بنوم العين واستراحة البدن » ومن ثم كان سائر الأنبياء مثله ؛ لتعلّق 
آرواحهم بالملاً الأعلیٰ » ومن ثم كان إذا نام لم يوقظ ؛ لأنه لا يُدرىئ ما هو 
فيه » ولا ينافيه نومه بالوادي عن الصبح ؛ لأن رؤيتها وظيفة بصرية ) » وهو 
كلام نفیس » وبه استکمال الدليل النقلي . 


۳:۸ 


۶ ۶ 13 3 ۱ 


لهم . ولھلذا قال صلّی الله عليه وسلمَ : اد | بلاء آلانبیاء » نم 
لامكل مَالْأَمْئَلُ )20 . 

ی ہے رر و بير مم 
تلهم علیھۂ الصلاةٌ والسلامٌ ء لکن بعد جل وعلا وعظيم حکمته 
التي لا تحصر‌ها العقول . . اختارَ أن يُوصِلَ لهم ذلك الثوابت الاعظم 
مع تلك الاعراض ۰ یفعل ما يشاء » لا یُسأل جل وعز عمّا یفعلٌ تبارك 
ضا 

ومنْ فوائد نزول تلك الأعراض بهم عليهمٌ الصلاةٌ والسلام : تشر 
رید بر وب رس وروی اس ة من 
سھو سيّدنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسلّم ۰ وكيف تؤدّى 
الصلاة في حالِ المرض والخوف مِنْ فعله عليه الصلاة والسلامٌ لها عند 
لك » وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الشراب مِنْ أكله وشربه 


3 
مشقة 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۹۸) ء وابن ماجه ( ۰۲۳ ) من حديث سيدنا سعد بن 
آبي وقاص رضي الله عنه » قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » 
٤٥١/۲ (‏ ) وهو یتحدث عن الضراعة والاستكانة : ( ولذلك صار البلاء موكلا 
بالأنبياء عليهم السلام » ثم الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل ؛ لأنه يرد القلب 
بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ٠‏ ويمنع من نسيانه ) . 

(۲) لا يقال : يمكن معرفة أحكام السهو بالإخبار ؛ إذ هلذا السهو الشريف منه 
صلی الله عليه وسلم في ترسيخ الحكم آقوی ؛ لن دلالة الفعل آقوی من دلالة 
القول ؛ إذ لا يفعل بنفسه صلی الله عليه وسلم إلا الأفضل ٠»‏ بخلاف القول ؛ 
إذ يعتقد فيه الترخيص ٠‏ فيخالفه المكلف ارتكاباً للمشقة . مفاذ « ياسين ) 
(قلاه؟ ). 


۳:۹ 


صلّی الله عليه وسلَّمَ » وإلا فهو كانَ عليه الصلاة والسلامُ غنيّآً عن 
الطعام والشراب ؛ إِذْ هو عليه الصلاة والسلام یبیٹ عند ربّه يطعمُة 
ویسقیه''' » إلى غير ذلك . 

ومن فوائدها أيضاً : التسلی عن الدنیا ؛ ۹ التصۂ2 ووجود 
الراحة وال لفقدما » والتتلة لخلة قذرها عفد اھ تعالین اي 
العاقل من مقاساة هلؤلاءٍ الساداتِ الکرام خيرة الله تعالی من خلقه 
E EU‏ کک 


ہے 


والسلام : 8 لذن - 200 ۲ 7 او ساس الصلاة 


)١(‏ ولهلذا جاز له الوصال في الصوم » روى البخاري (۱۹۱۳) من حديث 
سیدنا آبي سعید الخدري رضي اه عنه مرفوعاً : « اٍني الست کهیتتکم ؛ إني 
ابیت لي مطعم يطعمُني ۰ وساق یسقین » ء والطعام والشراب هنا كناية عن 
القوة التي أعطاها له المولیٰ ۰ ومع هذه القوة لم يبق للطعام والشراب إلا 
الشهوة ء وهو عليه الصلاة والسلام مرق عنها . 
وبهلذا تفهم خبر أبي سعید الخراز الذي رواه القشيري في « رسالته ۷( ص ۷۲۰ ) 
حبث قال : ( كنت في بعض آسفاري » وکان یظهر لي کل ثلاثة أيام شيء ۰ فکنت 
آکله یی ایو ل و دجاو وروی 
وجلست ۰ فهتف بي هاتف : آیُما أحبٌ اليك : سببٌ أو قوة ؟ : القوڈ 
موس ری سن تر 

)۲( روى البزار في ١‏ مسنده » ( 5457 ) من حديث سيدنا آنس بن مالك رضي الله 
عنه مرفوعاً : « ينادي مناد : دعوا الدنیا لأهلها » دعوا الدنیا لاهلها ء دعوا 
الدنیا لاهلها - ثلائاً - مَنْ أخذ مِنَ الدنیا آکثر ما یکفیه أخذ جيفة وهو 
لا يشعرٌ» ۰ وفی ١‏ الحلية » ( ۲۳۸/۸ ) عن سیدنا علي رضي الله عنه قال : 
( الدنیا جیفة » فمن آرادها فلیصبر على مخالطة الکلاب ) . 


۳6۰ 


والسلامٌ إلا شبة زاد المسافر المُستعجل » ولهلذا قال عليه الصلاة 


ہے 
ہے 
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والسلام : « كن في آلذنیا كانك غريب او و عابرٌ سبیل ) > وقال عليه 

و ۔ ور ص صر کے ا ۔ 
الصلاة والسلام : 9ئ ا ءء007 
ما سق آلکافر منها جَوعة مَاءِ ۳ 

ہی * ۶ ۶ و 

فإذا نظرَ العاقل في أحوال الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام باعتبار 
زهدهم في زینة الدنیا وزخارفها. . اه تیور سا لا قدرَ لها 
9 00 ۔ ان كان ذا همه للحلول 
عنهٌ لرژية المولین بکرة وعشیاً وما 
الکرام » وصبر هلذه اللحظة اليسيرة من العمر على طاعة ربّه . 

وما أربحَ صفقة هلذا الموفق ! إذ بذل شيئاً یسیراً لا قيمة له لیسارته 
وخسّته » فأخذ شيئاً كثيرا لا قيمة له لکثرته وعظیم رفعته وتزاید نعمه 

© )ع اموس 9 ص إيپ 0 : کو و 
کل لحظة أبدَ الاباد ء فبینما هلذا الموفق فى ذل أطماره » وخفقان 
2 و 8 هم ے 

قلبه ‏ وسیلانِ دمعه » وعویله بالاسحار » وتوحشه من الخلق طڑا 
يبكى ویندذت علین نفسه بنفسه » قد أحرق کبدّه خوف فوات رضا مولاه 
جل وعز الذي لا یمکن منه خلفٌ . . تطيد روحه أحياناً وترفرف ؛ 
)۱ رواه البخاري ( 18۱7 ) من حديث سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما . 
)۲( رواه الترمذي ( ۲۳۲۰ ) ۰ وابن ماجه ( ۶۱۱۰ ) من حديث سیدنا سهل بن 
(۳) أي : الذي لا يمكن عوض عنه ؛ أي : لیس هناك عوض یقوم مقام رضا 

المولین . ۱ دسوقی »( ص۲۱۸ ) . 


۲۷ 


لقصدِ الخروج مِنْ شدة الحبٌ وانزعاج حرارة الشوقِ ء فیرذها محيط 
قفص البدنِ » ثم يهب عليه نسیم الؤْصَلةٍ » فتسكنٌ روحَه لذلك بعض 
فبینما هو في مکابدة هلذه الأحوال » والتنعُم بالمحبوب مِنْ وراء 
الحجب: . إذ هو قد أصبحَ قریباً بنفس موته متّصلاً بمحبوبه دون 
حجاب ‏ يتنعّمٌ برؤية مَنْ لیس کمثله شيءٌ جلّ رب الأرباب ٠‏ فألقى 
۔ و 
عليه مِنْ خلع الکراماتِ ما يليق بکرمه » ومَنْحَهُ ما لا يحيط به عقل 
ولا يحصيه دیوان مِنْ طرائف هباته وجلائل نعمه ء وأصبح بعد أنْ کان 
ر2 2 و فک 
حقیرا مسکینا لا ُعباً به ملک من ملوك الجنة » يسرح فيها أينَ شاءً . 
ویتنعم فیها کیف شاءَ ‏ تطوف عليه الحورٌ والولدان » ويرئ اثر 
الموت ما لاف رات » ولا ات سمعت » ولا خطر علین قلب بشر . 
فهلذا - أيّها العاقل - هو المُلْك الذي يحقٌ أنْ تبِدَلَ فيه النفومه 
والمهجٌ ء ثم هي والله لیسّت بقيمة لشيء منة لولا فضل مولانا الكريم 
الومّاب » فحدّث عن بحر فضله الکریم بما شئت ولا حرج . 
٥ 7 7‏ ص۔ مر سای مرو و 
دَبَبْتَ للمجد والسّاعون قد بَلغوا حَدٌ آلنفوس وألا دونه آلازرا 
سے رھ اس ہے ےی ہک کی وہ : المخد ہو ھی 
وکابدوا المجد حثیٰ مَل اکثرهم وَعَان السا وافی وس ا 
کرو نز فو رو وو تن ى وه را سم و ره ےک ہے ار ی 
لا تخسب الْمَجَدَ تمرا انت اکله ن بلع مج حى تلع ابرا 
(۱) الأبيات من البسیط » وهي لرجل من بني آسد ‏ آوردها آبو تمام في 


« الحماسة » . انظر « شرح دیوان الحماسة » للمرزوقي 14۰/۲۱ 
والدبیب : مشی فيه بطء؛ بخلاف السعی» وقوله : ( قد بلغوا حذً النفوس ) = 


YoY 


فسبحان مَنْ أكرم قوماً وأکملٌ عقولهم وأعلاهم دنيا وآخری إلى 
أعلى المنازلِ » وحط قوماً مع مساواتهم لهم في الصورة البشرئة ال 
أرذلِ شيء مِنَ الحضيض السافل ء وملکهم لأخسٌ شي:۲ ؛ وهو 
النفمٌ والشیطان والھویٰ » فأتبعوهم في غير شي:۳ ۰ وعرّضوهم 
دنيا وأخرئ لمهالك عظيمة وهولٍ إثرَ الموتِ شديدٍ مستطیل نازلٍ » 
وحسبوا لعمئ بصائرهم وتناهي حماقاتهم وشدة بلائهم وكثرة 
محنهم. . انهم ظفروا بشيء من اللذائذ » وهم والّه قد خرجوا من 
الدنيا ولم يظفروا بشيءٍ من لذائذ العاجل ولا الاجل 0 


إلى المولى الكريم نشكو ما أصاينا من التخلف عن رفاق ذوي 
الهمم السادة الکرام » وبقائنا عاجزينَ مطروحينَ في ساقة الأخسّاءِ 
لام ۳ > ات کی ریا وجوارسنا رات رد لان 


أي : احتملوا المشقة » والأزر : جمع ازار » والقاء الازار : کناية عن 
الاجتهاد في طلب الشيء » والصّبرٌ : عصارة شجر مر . 
(۱) أي : جعلهم مملوکین للشیطان ولللفس وللهوی التي هي أخسنٌ الاشیاء . 
۱ دسوقی ( ص۲۱۹ ) . 
(۳) قیل : المراد بهما : العلوم والمعارف ؛ لانها اللذة الحقيقية للعاقل . انتهی 
مقري . ۱ جمل »( ق۹٤‏ ) . 
)٤(‏ البیت من البسیط . 
(۵) الساقة : أي : الجماعة المتأخرین » وأما الجماعة المتقدمة فیقال لها : 
قدمة . ۱ دسوقی ۷( ص۲۲۰ ) . 
YoY‏ 


لها ولا طائل تحتھا عند سبرها بمحَكٗ التحقیق التام ۰۲ بل هي في 
الحقيقة سموم قاتلة وعوراتٌ بادية وعَذراتٌ منت خجبٍ نننها عن 
الجهلة النیام ذوي الأوهام » ثم تشاغلنا بها - يا طول حسرتنا ولَهّفنا 
وعظیم حمُقنا - فی مفازة مهلکة يُخشیٰ فیها من الانقطاع والهلاله 
پا ایا من اھ وال ور 
تلف عن مهيع الاستقامة E‏ - عن سم سنن الهدی 
وقصدنا بجهلنا عينَ مواضع الهلاك بقوّة العزم والاهتمام ؟! 

۱ ۹ یا هتد الغرقى بعد أن یسوا + أنفذنا يا مولانا من هنذا 
الوجل العظيم الذي نحن فيه بلا محنة يا آرحم الراحمينَ » يا ذا 
الجلال وال کرام 

اللہ لك الحمد ‏ واليك المشتکین » وك المستغات » وانت 
المستعان به » وعليكّ المتّکل > ولا حول ولا ف الا رك » فاحرسنا 
يا مولانا بعبنك التي لا تنام » واکنفنا بكنفك الذي لا ثُراة9؟ , 
وصلّی الله على سیّدنا ومولانا محمدٍ وعلیٰ آله وأصحابه الا 
الأعلام » ومَنْ تبعهم بإحسانٍ على الدوام 


)۱( أشار بهلذا : إلى ما كان يقع بينه وبين معاصريه من الجدل والمنازعة في بعض 
السائل 000 مر في ۲( ص۲۲۰ ) . 

(۲) اللَهّف انو > كلمة تحشر على ما فات . 

(۳) المهيع : الطريق المنبسط الواسع 

)0 و و O‏ 
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لگا فرع من ذكر ما یجبُ على المكلف معرفهُ من عقائد الایمان في 
ا ا 
الفائدة سد اتا ہیں او EE‏ ؟ وهي .۰ 
لا الله الا ال محمد رسول اللو صلّی اه عليه وسلم ؛ لیحصل لك 
العلم بعقائد الایمان تفصیلا وإتخمالك » ولتعرف بذلك شيرف هلذه 
الکلمة وما انطوی تحتها من المحاسن ؛ حتی يتشعشع القلبٌ عند 
ذکرها بآنوار الیقین "۳" ۰ وتتموّح فيه أضواء الایمان حتی تنبسط على 
الظواهر وتنتشرّ إلى عِليّينَ » وینفتق لك كنز هلذه الکلمة عن یواقیت 
فرادیس الجنان » وتعرف قدرّ ما مُنْختَ من النعمة العظمی التي مَنّ بها 
بمحض فضله المولی الکرہ یم الرحیم الرحمانٌ » بعد أنْ كان قد احتویٰ 


. بدلالة الالتزام كما لا یخفیٰ على متأمّل » لا بالمطابقة والتضش‎ )١( 

(٢‏ قوله : ( يتشعشع ) أي : يمتزج » قال في « الصحاح » : شعشعت الشراب ؛ 
مزجته . « یاسین » ( ق۹٥۲)‏ ء و( حتیٰ ) : بمعنی الفاء » تفریع على قوله : 
( ليحصل ) . ۱ دسوقي »( ص۲۲۱ ) . 


۲٢۷ 


بیت بدنك على كنز عظيم مِنْ كنوز مولانا جلّ وعرٌ الموصلة إلى کشف 
الحجب والتمتّع بشريف الرضوانِ ء وأنتَ لم تدر يا مسکینْ ما هنالك 
وعسّرَ عليكٌ الوصول إلى ما فی باطنه منّ المحاسن الفاخرة التي 
8 سی مم الایمان ۳ 

ولا شك. أن .هتده الکلمة هذا بست ول کل ہب أن ہت 
بشانها + اد هی ثم ا » والْمنقذة مر المهالك نار ریا وقد 
نصٌ العلماء على أَنهُ لا بد مِنْ فهم معناها'" . والا لم ينتفع بها 
صاحبّها في الانقاذ من الخلود في النار" . 

ولهلذا ينبغي أن یکون کلامُنا فیها على سبیل الاختصار فی سبعة 

الأول : فی ضبط هلذه الكلمة . 


+ وا ۶ 


. ۲۱۱ : قال تعالئ : ¥ ومن يوم لته € [التغابن‎ )١( 

)۲( مر اده بالعلماء : علماء بجاية وغیرهم ۱ انظر ( شرح العقيدة الکبری » 
( ص۱۸۲ ۰ قال العللامة السکتاني فی ( حاشيته » ( ۱۱ ) : ( ومراده 
بعلماء بجاية : سيدي آحمد بن عیسی فقیه بجاية » وسيدي عبد الرحملن 
الوغليسي ) . 

(*) تنبية : من الواضح أنه لا یشترط في فهم معناها العلم باندراج جمیع العقائد 
تحتها على المنهج الذي ذکره المصنف ؛ إذ ذاك شيء لم یسبق إليه المصنف 
کلام المصنف في قوله : ( لا بد من فهم معناها » والا لم ينتفع بها صاحبها في 
الانقاذ من الخلود في النار ) . « سكتاني » ( ۱۱۵ ) ۰ وانما خصّ الوحدانية 
والرسالة ؛ لأن هذه الكلمة الشريفة تدلٌ عليهما بدلالة المطابقة لا الالتزام . 


۳۸ 


الثاني : في اعرابها . 
الثالث : في بیان معناها . 
الرابعٌ : في بیان حکهها . 
الخامس : فی بیان فضلها . 


السادسن : فى كيفية ذکرها على الوجه الاکمل الذي یذوق 
ذاکڑھا جمیم لذاتِ محاسنها أو بعضها على حسّب ما يمتح له عند 
ذکرها منّ التخلية والتحلية . 


۲۲ 


السابعٌ : في بیان الفوائد التي تحصل لذاکرها على الوجه الأکمل 
إن شاء ال تعالین . 


ولنخُر بیان الفصول الاربعة- وهي الرابع وما بعدّةُ- إلى 
ما يناسبُها من أصل العقيدة ؛ وهو قولنا فیها : ( فعلی العاقل أن یکثر 


منْ ذکرها. . . ) إلى خر . 


(۱) انظر (ص ۳۰۳) . 
۲0۹ 


لص الأول 
یاک مت ارب 


أمَا ضبط هلذه الكلمة : فینبغی للذاکر''' ألا یطیل مد آلف ( لا ) 
جا وأنْ يقطع الهمزة من ( إلله ) ؛ إذ كثيراً ما یلحنُ بعض الناس 
فیها فیرڈھا ياءَ > وکذلك يفصحٌ بالهمزة مِنْ ( إِلا ) ويشدد اللام 
رتا EA‏ رو وہ وی 

وأا کلم الجلالة والتعظيم التي بعد ( إلا ) فلا يخلو : | . 


گا أنْ 

يقف عليها الذاكر أو لا ؛ فن وقفَ تعيّنَ عليه السکون''“ » وإِنْ 

)01 ا الط > کل اش اف جات ماك كان داك انين 
الاذان آو في الاقامة آو الدخول في الاسلام آو غیر ذلك ۰ :##شكناتن ؛ 
( ۱۱۲۵ ) . 

(۲) هلذا مما اختلف فيه ؛ فقيل : المد أولى » وقیل : القصر آولی ٠»‏ وقیل بالفرق 
بين إرادة الدخول في الاسلام فیقصر لیسرع الدخول فيه . «یاسین » 
(ق۲۵۹) ۰ ثم نِه أنه لا يجوز إسكان الهاء من ( إلله ) وقال : ( وفات 
المصنف التنبیه عليه » وذلك لما يؤدي إليه من نفي جمیع الالهة حتی المولی 
عز وجل ) ء ثم قال : ( وسئل المنجور عن الجماعة الذین یقول بعضهم : 
لا إلله ء وبعضهم : إلا الله ؛ فقال : لا ينبغي ولا يحرم ) » والمراد بعدم 
تطویل المد : ما كان فوق ست حرکات ؛ إذ الست لا بد منها . 

(۳) قوله : ( كلمة الحلالة ) أي : كلمة العظمة ؛ أي : الکلمة الدالة على الجلالة 
والعظمة . « دسوقي »( ص ۲۲۳ )۰ وهي كلمة ( الله ) . 

= أي : على المشهور أو الراجح ء فلا ينافي ما تقرر في النحو من جواز الروم‎ )٤( 


۲۹۰ 


وضليها بق و اك ای بول :3 له لنة ال اک کلاس ات 11 ) 
فلة فيها وجھانِ : الرفع وهو الأرجح » والنصبٌ وهو المرجوح . 
وسيأتي في فصل الاعراب وجھُھما إن شاءً الل تعالى 7 . 

وينبغي أن ينوّنَ الذاکر اسم سينا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه 


وسلم » ویدغم تنويئة في الراء" . 


والاشمام . « ياسين » ( ق٠٠۲‏ ) » أو يقال : مراده بالسكون : عدم الحركة 
التامة ؟ فيشمل الروم والإشمام والسكون المحض ٠»‏ والإشمام : الإشارة 
خفى . « دسوقی )( ص۲۲۳ ) . 
(۱) انظر( ص ۲۱۳ ) . 
)٢(‏ فان قلت : ما السرٌ في إیقاع الظاهر في قوله : ( رسول الله ) موقع الضمیر ؟ 
قلت : لا یخفی أن إضافة الرسول إلى اسم الجلالة للتعظیم » وفي ذکره 
بلفظ الظاهر مزید تعظیم لرسوله . ۱ سکتاني »( ۱۱۹ ) . 


51١ 


ان 
ل اعا برية اتب 


وأمّا إعرابُ هلذه الکلمة : فقد علمت آنها قد احتوث على صدر 
وعجز ٠‏ فعجزها ظاهر الإعراب''' ؛ إِذ هو جملة مِنْ مبتدأ وخبر 
ومضاف إليه » وأمّا صدرھا ف ( لا ) فيه نافية ء و( له ) مبنیْ معها 
لتضمُنِهِ معنن ( من ) إذ التقديرُ : لا من إلله ء ولهلذا كاتث نضا في 
العموم”" ؛ كأنَهُ نفی کل إلله غیره تعالی ؛ مِنْ مبتدأ ما يُقَدّرُ منها إلى 
ما لا نات نل نی الاسم مها للترکیب . 

وذهب الزجٌاحٌ إلى أن اسمّها معربٌ منصوبٍ بها" . 

وإذا فرّعنا على المشهور من البناء فموضع الاسم نصبٌ ب ( لا ) 
العاملة عمل (إِنَّ ) » والمجموع مِنْ (لا إلله ) في موضع رفع 
بالابتداء » والخبر المقدَّرٌ هو لهذا المبتداً ولم سر فیه ( لا اعد 


)۱( قوله : ( فعجزها ) أي : وهو محمد رسول الله . ۱ دسوقي 6( ص ۲۲۳ ) . 

(۲) لا احتمالاً ؛ لآن زيادة ( من ) في سياق النفي تدل على عموم النفي ؛ وذلك أن 
الحرف الزائد يفيد التأکید » وتأکید النفي يفيد العموم . «دسوقي » 
( ۲ 

(۳) بفتحة ظاهرة ‏ وحذف تنوینه للتخفیف . «دسوقی » ( ص۲۲۶ ) . قال 
العلامة الرضي في « شرح الكافية » ( ۱۵۵/۲ ) : ( والفتحة في « لا رجل ) 
عند الزجاج والسيرافي إعرابية » خلافاً للمبرد والأخفش وغیرهما ) . 


۲ 


نہ ذا ا : (لا) هي العاملة فيه » وقال الدمامینی في 
« تعليقه على المغنی » : ( قد تكلّمَ القاضي محبي الدين ناظرٌ الجيش 
في « شرح التسهيل » على إعراب هلذه الكلمة الشريفة بكلام أوردة 
بجملته وإِنْ كان فيه طول ؛ لاشتماله علئ فوائد ء قال : 

تال أهلٌ العلم : إِنَّ الاسم المعظم في هلذا التركيب یرفم وهو 
الكثيرُ » ولم یأتِ في القرآن العزیز يره » وقد يُنصَبٌ . 

ما إذا رف : فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة : 
منها قولان معتبران » وثلاثة لا مُعوّلَ علیٰ شيء منها 

فالقولان المعتبران 4 کرت وفع فل الات و ال يكون عا 
الخبريّة . 

ما القول بالبدليّة : فهو المشهورٌ الجاري على آلسنة المعربينَ › 
وهو رأَيُ ابن مالكِ ؛ فان قالَ لمّا تکلّم على حذف خبر « لا » العاملة 
عمل « إ٥‏ » : وأكثز ما يحذفةٌ الحجازيونَ مم ١‏ إلا » ؛ نحو : لا له 
إلا اش . 

وهلذا الکلام منهُ يدل على أنَّ رفع م الاسم المعظم لیس على 
الخبريّة » وحینئذ یت بتععيّنُ أن یکون على البدليّة ء ثم الأقربٌُ آن يكون 
بدلا من الضمير المستتر في الخبر المقدر » وقد قیل : انه بدل من 


) ۰۱/۲۱» انظر « شرح التسهيل‎ )١( 
۳ 


۱۷ء وإتما كان القول بالبدلِ من الضمير المستتر أولى ؛ لان 
الإبدالَ من الاقرب آولی منّ الأبعد“ » ولاه لا داعية إلى الاتباع 
باعتبار المحلٌ مم إمكانٍ الاتباع باعتبار اللفظ . ۱ 
ا الضمیر المستکن في الخير کان البدل وو نظیر 
البدلٍ في نحو : ما قام أحدٌ إلا زیڈ ؛ لاد ؛ البدل في المسألتين باعتبار 
اللفظ » وان كان من الاسم كان البدل فيه نظيرَ البدل في نحو : لا آحد 
فيها إلا زیڈ ؛ لأنّ البدلَ في المسألتين باعتبار المحلٌ . 
وقد استشكل الناسُ البدل فيما ذكرنا ؛ أمّا في نحو : ماقام حد 
إلا زید . . فمن وجهين : 
أحذهما : أنَهُ بدل بعض ولیس 5 ثم ضميرٌ يعود على المبدل منة . 
الثاني : اھ ہا فتاه 4 نان الول موی ۵ الیل مد 


+ و 


وقد أجیب عن الأول : اك ١‏ إلا » وما بعدّها مِنْ تمام الكلام 
الأول » و« إلا » قرينة مفهمة أن الثاني کو کات يعار له الأول + ۰ فمعلوم 
انت فلا پُحتاج فيه إلى رابط › بخلافِ نحو : قبضت المال 


> و 


(۱) الأقرب : هو الضمير المستتر فى الخبر العائد على ( إلله ) » وهو مما یشمله 
النفی 3 والأبعد : هو اسم ( لا ) » وقد يعارض : بأن الابدال من المذکور 


وعن الثاني : : با بدلٌ مِنَّ الأول في عمل العامل » وتخالفهما 
بالنفي والایجاب لا یمنع البدليّة ؛ أن مذهب البدل ۲۳ : بجغل الأول 
کان رار 

وقد قال ابن الضائع : إذا قلت : ماقام حد إلا زیڈ .. ف( إلا 
زیلٌ » هو البدلٌ » وهو الذي یقع في موضم اا1 فلیس کرت 
بدلاً من Oe)‏ ما ات رڈ تر الا الذي نفیت هده 
القيام » ف « إلا زیڈ » بیان للأحد الذي عنیت . 

ثم قال بعد ذلك : فعلی هنذا : البدل في الاستثناء آشبهٌ ببد 
الشيء من الشيء مِنْ بدل البعض من الكل . 

ید سی و بجر شود برا 
حدته » ليس مِنْ تلك الابدالِ التي تي كت في غير الاستثناء. . لكان 
وجهاً » وهوالحقٌ . انتهى”" 

وأمًا فی نحو : لا آحد فیها إلا زیڈ . . فوجة الإشكالٍ فيه : ضا 
فا ۰ پ ‏ 


١٠س‎ 


ام 


995 A 
e 


وقد أجابَ الشَّلَوْبِينُ عن ذلك : بان هذا الکلام إِنما هو على 
توهّم : ما فيها أحد إلا زیڈ ؛ إذ المعنیٰ ؤاحدٌ » وهلذا يمكنْ فيه 
)١(‏ آي : طريقته . « دسوقي »( ص۲۲۸) . 
)۲( يعني : التقل عن ابن الضائع ۰ ونا بزال التقل عو « شرح التسهیل » لناظر 
الجیش . 


۰ 


الحلول ؛ بِأنْ تقول : ما فيها إلا زیڈ . انتهی » وهو کلام حسنٌ )0 . 

قال الدمامينئٌ : ( وعلیٰ قول الشلوبين فتكون كلمة الحقٌ على 
معنین(۲۳ : لو ا ا فیه احلال 
البدل محل المبدل منهُ ؛ بأن تقول : لا یستحقّ العبادة إلا الله . 
انتهین . 

قال ناظرٌ الجيش : وآگا | القول بالخبريّةٍ في الاسم المعظم : فقد 
قال به فاع » ویظهر لي 21 رجخ من القول بالبدلی۳ . ۱ 

وقد ضعَب القول بالخبريّة بثلائة آمور ؛ وهو أنه يلزمٌ من القول 
بذلكَ کون خبرٍ ‏ لا » معرفة » و« لا“ لا تعمل في المعارف » وا 
الاسم المعظم مستثنى » والمسٹٹیٰ لا يصح أن يكونّ عينَ المستنی 


¢ 


بات لته لم یذکو الا لر ما قصدّ بالمستثنی منك وآن اسم « لا » 
عام » والاسم المعظم خاص ٠‏ والخاصل لا يكون خبراً عن العام ؛ 
تال الحیرات فان : 

سور وی یا 


)١(‏ إلى هنا ينتهي نقل العلامة الدماميني عن « شرح التسهيل » ( ۱۲۸/۳ ) لناظر 
الجیش ۰ وسیعاود النقل عنه » وجل الکلام له 

(۲) قوله : ( كلمة الحق ) أي : الكلمة الدالة على المعنی الحق ؛ أي : الثابت في 
الواقع ؛ وهي : لا إلله إلا الله . ۱ دسوقي ۷( ص۲۲۹ ) . 

۳( ما یزال الکلام لناظر الجیش ‏ وإنما کان هذا القول آرجح لأنه آقل تكلّفاً من 
القول بالبدلية ؛ ؛ لاحتياجه لحذف الخبر . مفاد ۱ دسوقي )( ص۲۲۹ ) . 


511 


کو 


الاسم المعظم مع « لا » لا عمل لها في الخبر ء وأنَّهُ حینئذ مرفوعٌ بما 
ان مرفوعا جد شر دخحول « لا ۲ » رفظ ذلك با Da‏ 
ضعّفت حينَ کیت وصارّث کجزء كلمةٍ » وجزءٌ الکلمة لا يعمل . 
ومقتضیٰ هلذا : أن يبطلَ عملها في الاسم أيضاً . ٠ص‏ 2 ج عملْها في 
أقرب المعمولين » وجعلث هي مع معمولها بمنزلة لص والخبه 
بعدهما على ما كان عليه مِنّ التجوّد ء وإذا كان كذلكَ لم يثبث عمل 
« لا »في المعرفة . 

وآگا الثاني : فلا نسلَم أنَّ اسم « لا » هو المستثنیٰ منه ؛ وذ 
الاسم المعظم إذا ان خبراً كان الاستثناءُ مفرغاً » والمفهخ : 00 
لم يكن المستثنی منهُ فيه مذکورا . 

نعم ؛ الاستثناء فيه إِنَّما هو مِنْ شيءٍ مقدّر لصكة المعنى"" » 
ولا اعتداد بذلك المقدّر ا 


Cn 


ولا خلاف یُعلم في نحو : ما زیڈ الا قائمٌ. . أنَّ « قائ » خب عن 


)١(‏ أي : إنما جعلنا الاستثناء من مقدّر ؛ لأجل صحة المعنیٰ ء مفاده : أنه لا يصح 
المعنیٰ بدون ملاحظة ذلك المقدر » وليس كذلك » بل يصح المعنیٰ بجعله 
خبرأعن ( إلله ) من غير ملاحظة الاستثناء من ذلك المقدر » والمعنیٰ : لا الله 
غيرُ الله » فکان الاولی للشارح إبدال قوله : ( لصحة المعنی ) بقوله : ( لحق 
الاستثناء ؛ من کون المستثنی غير المستثنی منه ) . ۱ دسوقي ۷( ص۲۳۰ ) . 

(۷) أي : من حیث الاعراب ؛ بحيث یجعل خبرا أو فاعلاً . « دسوقي ) 
(ص۲۳۰) ء وفي مطبوع ( شرح التسهيل ( ۱٤۳۱/۳‏ ) : ( أصلاً ) بدل 
( لفظاً) . 


۳۹۷ 


م عمو 


« زیڈ » ء ولاشكٌ أنَّ زيداً فاعلٌ في قوله : ما قام إلا زیڈ ء مع أنه 
مستثنی مِنْ مقر في المعنی ۰ والتقدیر : ماقام آحد الا زیڈ ڈء فعلیٰ 
ملذا لا منافاة بينَ کون الاسم المعظم خبرا عنٍ اسم بل » وبينَ کونہ 
مستثنی مِنْ مقدّر ؛ إِذْ جعلهُ خبراً منظورٌ فيه إلى جانب اللفظ » وجعلة 
مستثنی منظور فيه إلى جانب المعنیٰ . 

وأا الثالث : فهو أن يقال : قولّكَ : اد الخاصٌ لا يكون خبرأعنٍ 

۱ )۱( 7 

العام م مسلم ٠‏ للكنْ في « لا الله إلا الله » لم ي بُخبَر بخاص عن عام ؛ 
لأنّ العموم منفيٌ ٭ والكلامٌ اما سيق لنفي العموم وتخصيص الخبر 
المذكور بواحدٍ من آفراد ما دلَّ عليه اللفظ العام . 

وما الأقوال الثلاثة الأخرُ ‏ يعني : التي لا عمل علیه۳) - 
فأحدّها : أن « إلا » ليست أداة استثناءٍ » واتّما هى بمعنین ‏ غير ۷ 

2 2 7 ۲ ۶ عم ١١ا‏ 

وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم « لا » باعتبار المحل ٤دک‏ ذلك 
الشیخ عبد القاهر الجرجانييٌ عن بعضهم ۰ والتقدیژ : لا الله غير الله 
في الوجود . 

ولا شك أن القول بأد « إلا » في هلذا الترکیب بمعنی ١‏ غير 4. 
لیس له مانعٌ يمنعٌةُ مِنْ جهة الصناعة النحويّة » وإتما يمتنع مِنْ جهة 
(۱) وهذا التسليم عندما تكون أفراد الخاصٌ والعام متحدة . 


)۳( أي : فهي اسم صفة ل ( له ) ء ولفظ الجلالة مضاف إليها » ولما كانت على 


صورة الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها . ۱ دسوقي »( ص۲۳۱ ) . 


۳۹۸ 


المعنی ؛ وذلك أنَّ المقصود منْ هنذا الکلام أمرانِ : نف الألوهيّة عن 
غير الله تعالی » وإثباث الألوهيّة لله تعالی » ولا يفيدهٌ التركيبُ 
فإن قبل : یُستفاد ذلك بالمفهوم 
قلنا : أينَ دلالة المفهوم منْ دلالة المنطوق ؟!۰ ثم هذا 
المفهوم إِنْ کان مفهوم لقب فلا عبرة به ؛ إذ لم یقل به إلا الدّقاق ) . 
قلت : وقالَ به بعض الحنابلة أيضاً . قال : ( وإن كان 
مفهوم صفة فقد عرفت في آصول الفقه أنه غیژ مُجِمّع على ثبوته » وقد 
تبن ضعف هلذا القول لا محالة . 


والقول الثاني - ویُنسَبٌ إلى الزمخشری*- أن «لا له » في 


)١(‏ الحاصل : أن کلام الشارح وهو في الأصل لناظر الجیش - مبني على أن ثبوت 
الحکم لما بعد (إلا) في الحصر منطوق ء وهو مذهب الامام القرافي 
والشيرازي وجماعة من المحققین » وللكن المشهور خلافه » وأنه مفهوم . 
( دسوقي ۷( ص ۲۳۲ ) . 

(۲) قال العلامة ابن مفلح في « آصول الفقه ۱۱۹۷/۳۱ ) : ( مفهوم اللقب حجة 
عند آکثر آصحابنا ) » وانظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » 
( ۱ 

(۳) عود للنقل عن الدمامینی عن ناظر الجیش . 

)٤(‏ قاله في جزء لطيف تكلم فيه ۳//ھھ ب و 
کلام تام » ولج والأصل : الله إلله » كما تقول : زيد منطلق ء 
جيء باداة الحصر » وقَدّمَ الخبر على الاسم E.‏ 
١‏ لا رجل في الدار » » ويكون ( الله » مبتدأ مؤخراء وه لا إلله » خبرا مقدماً . 
وعلی هلذا يخرج نظائرها ؛ نحو : لا سیف إلا ذو الفقار » ولا فتی إلا- 


۳۹۹ 


رز پان الخبر ‏ و« إلا الله » في موضع الابتداء ء وقد قور ذلك بتقریر 


it 


حر سی ابو اي سو ہک سی سن 


كذ 


مه 


لك لم یجرٌ نصب الاسم المعظم في هلذا الترکیب » وقد جوَّرَهُ كما 


۶ 


ا 


مه 


والقول الثالث : أ أن الاسم المعظم مرف ب « الله » كما یرتفع 


الاسم بالصفة في قولنا : آقائم الزیدان 2 ہس ور 


الخبر » وقد قعر ذلك : بان إللهآ بمعنی مألوه + من ي 
ان كود الاسم المعظم مرفوعاً على أنه مفعولٌ آقیم مُقام 


الفاعل » واستّغنيَ به عن الخبر ؛ كما في قولنا : ما مضروت إلا 
العَسْرانِ » وضَعْفٌ هلذا القول غير خف ؛ لأنَّ « إلنهاً الیش 
وجا ے ےہ ات کو 


(١) 


(۲) 


ET 


علي . ٦یاسین‏ » ( ۲۹۵8۵ )۰ فالقول ليس في ( المفصل » ولا في 
« الکشاف » له . 
وعلیه : یکون معنن ( مألوه ) : معبوداً» ف ( إِلَله ) وزنه : فعال ؛ مثل : 
7 +0 
قوله : ( مطوّل ) أي : اتصل به شيء من تمام معناه » وعندهم أن اسم ( لا ) 
إذا اتصل به شيء من تمام معناه ؛ بأن کان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف ؛ بأن عمل 
فیما بعده رتا آو تصباً. . سک مطوّلاً وممطولاً » ویعرب منوناً وهنا 
( إلله ) قد عمل الرفع فیما بعده » فهو شبیه بالمضاف » فکان حقه أن ينصب 
وینون . « دسوقي ۷( ص ۲۳۳ ) . 

۳۷۰ 


وقد أجاب بعض الفضلاء عن هلذا : بأنَّ بعض النحاة يجيرٌ حذف 
التنوين مِنْ مثل ذلك ۰ وعلیه يُحمَلٌ قول تعالی : « لاعَلِب کم 
الوم مر الاس [الأنفال ۸۰ و لا تیب لیک € [يوسف : ۱۹۷ 

وفي هلذا الجواب نظرٌ ؛ لاد الذي یجیڑ حذف التنوین في مثل 
ذلك يجيز إثباته أيضاً ء ولا یعلم أن أ خال| اجا جاز التنوينَ فی « لا إلله 
إلا الله ) ء هلذا آخرٌ الكلام على توجيه الرفع 

وأمّا النصب : فذكروا له توجيهين : 

أحدّهما : أن يكون على الاستثناء من الضمير في الخبر 
المقڈر''' . 

الثاني : آن يكون ١‏ إلا الله» صفة لاسم الي" 

آا کون صفةٌ : فهو لا يكونٌ إلا إذا كائّث « إلا » بمعنیٰ « غير » ء 
وقد عرفت أنَّ الأمرَ إذا كانَ كذلكَ لا یکون الكلامٌُ دالا بمنطوقيّتهِ على 
ثبوتٍ الألوهيّة لله تعالی » والمقصود الاعظم هو إثباث الألوهيّة لله 
تعالیٰ بعد نفيها عن غيره » وبهلذا يمتنع هلذا التوجية ؛ أعني : کون 
« إلا لله » صفة لاسم دلا . 

وما التوجيه الأول : فقالوا فيه : مرجوح » وكا تناک يكن 
راجحاً ؛ لأنَّ الکلام غيرُ موجّب » والمقتضي لعدم أرجحيّة البدل 
)١(‏ أي : من مادة الوجود أو من مادة الامکان . « دسوقي ۷( ص۲۳4 ) . 


(۲) أي : بالنظر لمحله بعد دخول (لا)؛ قال بعضهم : أو بالنظر إلئ لفظه 
واجراء حركة البناء مجری حركة الاعراب . «ياسين ۲۱۱۵۱ ) . 


۳۷۱ 


هنا : أن الترجيحَ في نحو : ما قام القومٌ إلا زیڈ. . تما كان لحصول 
المشاكلة » حتیٰ لو حصلت المشاكلة في ترکیب ما. . استویا ؛ نحو : 
ما ضربث أحداً إلا زيداً » فمِنْ ثم قالوا : إذا لم تحصل مشاكلة في 
الإتباع كان النصب على الاستثناء أولیٰ . 

قالوا : وفي هلذا الترکیب یترجح النصبٌ في القياس ۰ للكن 
السماع والأكثدُ الرفع ء وثُقَلَ عن الا : أنكَ إذا قلت : لا رجل في 
الدار إلا عمراً. . كان نصبُ ( عمراً ) على الاستثناء أحسنَ مِنْ رفعه 
على البدل » هلذا ما ذکروه » والذي يقتضيه النظژُ : أنَّ النصب 
وہ یب 

وتقرید ذلك : أن يُقالَ : إل « إلا» في الكلام التامٌ الموجّب ؛ 

الل اا فهي لخر ما بعّها 
ما أفادَهُ الکلامُ الذي قبلها ؛ وذلكَ أنَّ هنذا الکلام إِنّما قصد به 
الإخبار عنٍ القوم بالقیام ‏ ثم إن زيداً منهم ولم يكنْ شاركهم فيما 
سید إليهم » فوجب إخراجُةُ » وكذا حکم ١‏ إلا » في الکلام الم غير 
الموجب أيضاً ؛ نحو ا ۱۳ 
التركيب مفیدا ا للحصر مع أنّها للاستثناء أيضاً ؛ لأ المذکور بعد 
از لاب نْ کرد تعاس قبلها ‏ فان كان ما قبها تا لم 
سر الی التقدیر ۰ را اھت سے تر « الا" لبحصل 
الاخراج منه » للكن إِنّما أحوج إلى ھلذا التقدیر تصحيحٌ المعنی . 

فتبيّنَ مِنْ هلذا المعنى الذي قلناءُ : أن المقصود في الکلام الذي 


۲۷۲ 


ج إنما هن ات الک المي قبل «إلا + لما رسکی وان 
اا لين قو واف ال عل أن اتکی( بعد 
١‏ إلا » في نحو : ما قام الا زیڈ. . معمولٌ للعامل الذي قبلها . 

ولا شك أنَّ المقصوة مِنْ هلذا الترکیب الشریف آمران ؛ وهما : 
نف الألوهيّة عن کل شيءٍ » وإثباتها لله تعالیٰ كما تقدّم » وإذا كانت 
١‏ إلا » مسوقة لمحض الاستثناء. . لا یتم هلذا المطلوبٌ » سواء نصبنا 
أو آبدلنا ؛ وذلك أنه لا يُنصّبُ ولا يبدل الا إذا كان الكلام الذي قبل 
١‏ لا » تاا بتقدير خبرٍ محذوف ۰ وحینئذ لیس الحکم بالنفي على 
بای الا » فى الکلام الموجّب » والاثباتِ علیه في غیر الموجّب . 
مجمعاً علیه ؛ ذ لا یقول جات اص ھت الاستعناء من الاثبات 
نفيّ » ومن النفي إثباتٌ » ومَنْ ليس مذھبُهُ ذلك یقول : إن ما بعد 
تقو یے مک که دلا إللة الا الله » 


ودا © )0 ۱ 


00 


قلت : وفیه نظ : لاله يكون توحیداً بحسّب دلالة الغرف » وبا 
لا تزاح في ثبوتِ الإللهية لمولانا جل وعرٌ لجميع العقلاء » وم كفر 
مَنْ کفر بزيادة الله آخر » فنفی ما عداهٌ تعالی من الآلهة على هاذا هو 
المحتاج إليه » وبه بحصل التوحيدٌ » فتأگَلهُ . 

ثم قال ناظرُ الجیش بناءٌ على ما ظهر له مِنَ البحث الذي 


(۱) انظر « شرح التسهیل » لناظر الجیش ( ۱8۳۵-۱8۳۱/۳ ) . 


۲۷۲۳ 


اعترضناۂ : ( فتعيّنَ آن تكون « إلا » في هلذا التركيب مسو قة لقصد 
ثبات ما لع قبّها اتاد راہ ذلك ات lC‏ 
تام » ولا يكون غير تام إلا بألا يُقدّرَ قبل « إلا » خب محذوفٌ » وإذا 
میدز خبر قبلها وجب أن یکون ما بعدها هو الخبرَ » وهلذا هو الذي 
ترک إليه النفوس » وقد تقدّمٌ تقريد صكة کون الاسم المعظم في هنذا 
الترکیب فوا )۳ . 


قلت : کلامه مُه هلذا يقتضي أنَّ الخلاف في کون الاستثناء مِنَ النفي 
إثباتاً أم لا" . . لا يدخل في الاستثناء المفرّغ » وظاهرُ كلام الإمام 
ات رک یہ میں سی ذلك الخلاف فی ال أودة 
سر سد ہو پر 
بحث ناظر الجیش"" . 

هلذا آخرُ ما يتعلّقُ بفصل إعراب هلذه الکلمة المشرَفة على 
اختصار » وبالله تعالی التوفیق . 


) ۱۳۰/۳ ( انظر « شرح التسهیل » لناظر الجیش‎ )١( 

(۲) أي : أو لیس الاستثناء من النفي إثباتاً » بل ما بعد ( إلا ) مسکوت عنه » لم 
یحکم عليه بشيء . ۱ دسوقي ۲( ص۲۳۸ ) . 

(۲) أي : من افادتها للتوحید اتفاقاً بالنظر لعرف الشرع » لابالنظر للغة . 
۱ دسوقي ( ۲۳۹ ) . 


VE 


صا اشالث 


واگا معنی هلذه الكلمةٍ : فلا شاك آنها محتوية على نفي وإثباتِ ؛ 
فالمنفيٌ : كل فردٍ مِنْ آفراد حقيقة الإلله غير مولانا جلّ وع 
الث ون تل اتی : فر وام ؛ وهو ماج[ وم :وأ 
( إلا ) لقصر حقیقة الالله عليه تعالیٰ ؛ 1 أن ود 
ہہ جو" 

ومعنیٰ حقيقة الالله : هو الواجبُ الوجود المستحقٌ للعبادة » 
ولا شلک أن هلذا المعنی كليٌ ؛ أي : یقبل بحسب مجود إدراك معنا 
أن بصدق على كثيرينَ » للك البرهانٌ القطعی دل على استحالة التعدّد 
ہے وان فا خاصْ پااچ و فقط » فالاسم المعظم 
المذكورٌ بعد حرف الاستثناء لیس هو بمعنی الالله فیکون كلياً ٠"‏ بل 
هو جزئىٌ علم على ذات مولانا جلّ وعرّ » لا یقبل معناهٌ التعدّد ذهناً 
ولا خارجاً ء ولو كان معنی الله تعالی کمعنی الالله. . لزم استثناء 
الشيء من نفسه » ولزم ألا یحصل توحید مِنْ هلذه الكلمة 


(۱) هلذا خلاف ما عليه صاحب ( الکشاف » وأقژه السعد . « ياسين » ( ق۹۹٠۲‏ )»› 
وهذا علی القول باشتقاق الاسم المعظم . 
۳۷۵ 


المشوفة”'' » وكذا لو كان معنى الإلله جزئيّاً مثل الاسم الاعظم لزم 
أيضاً استثناء الشيء مِنْ نفسه » والتناقض في الكلام بإثباتِ الشيء ثم 
والحاصل : أنَّ المعاني المقدّرة عقلاً في هلذه الكلمة المشرفة 
باعتبار الم شر اکا اتاد لا تھا ناطله + والرابع 
ینقسم قسمین » أحدٌ قسمیه باطلٌ » والاخرُ هو الذي يصح من الأقسام 

فالثلائةً الباطلةٌ : أن یکونا جزئبین ۰ أو كليين » أو الأول جزئباً 
والثاني و مسر و سس 

فان كان المرادٌ بالكليٌ الذي هو الالهٌ مطلق المعبود. . لم یصحٌ ؛ 
لما يلزم عليه مِنّ الکذب ؛ لكثرة المعبوداتِ الباطلة . 


فان كان الا ااك الس کے یش 


و 
ہے 


(۱) ويلزم التناقض أيضاً ؛ لانه إثبات للشيء بعد نفیه . «یاسین )( ق۹٦۲)‏ . 

(۲) نقل العلامة الجمل فی ( حاشيته » ( ق٥٠‏ ) عن شيخه العلامة الملوي : ( 
قلت حل الس ب « لا له لا اه : المعبود بحق » آو المعبود بباطل ؟ 
قلت : هلذه المسألة وقع فیها مناظرة بين سيدي عبد الله الهبطي ۰ وسيدي 
محمد اليستيني شيخ المنجور ؛ فالاول قال : النفي نما یتسلط على الالهة 
المعبودة بالحق » وظاهر کلام السنوسي معه » وانتصر له شيخ مشایخنا العلامة 
اليوسي ‏ وألف في ذلك مجلداً ضخماً » والثاني قال : التعمیم إنما یتسلط 
على الالهة المعبودة بباطل تنزیلا لها منزلة العدم » وذکر السكتاني فی = 


۳۷۳۹ 


فإذاً ؛ لا يصح من هلذه الاقسام كلها إلا أن یکون ( إلله ) کل 
می 72 المكيواة ی و الا سم المع غل للفرد الموجود من 

فالمعنیٰ على هلذا : لا مستحیٌ للعبوديّة له موجود أو في الوجود الا 
الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلا . 

وان شت قلت في معنی الالله : هو المستغني عن كل ما سواہ 
سی ابو سو ی ی ا 
وهو أصل له aE‏ س أن د آي دل له كل شيء - لا من 
کان مستغنياً عن کل ما سواه » ومفتقرا إليه کل ما عداةٌ . 

فظهر أنَّ العبارة الثانية أحسنٌ مِنّ الأولى » وبها ينجلي اندراج 
جميع عقائد الإیمانِ تحت هلذه الكلمة المشرّفة » ويتسع بها صدر 
المؤمن لفیضانِ أنوار المعارف ۰ ويكونٌ على ساحل النجاة والأمن من 
کل خبط وقع في معنئ هلذه الكلمةٍ الشريفة » ويدخل القويٌ 
والضعيفٌ في روضة هلذه الكلمة المشرّفة ؛ یسرح في أزهارها"'' . 
ويتنرّهُ في سلسبيل آنهارها » ويجتني مِنْ ثمار معارفها » ويسمع مِنْ 
تغريدٍ أطيار هدايتها ما كت له > ولهلذا اخترنا في أصل العقيدة 
التفسیر بها لهلذه الكلمة المشرفة . 

وقال المقترح في «الأسرار العقليّة » في معنئ هلذه الكلمة 

« حواشي الصغری ) [ق۱۳۰] أنه صحيح ؛ لجريه على الأسلوب البياني ) ء 


ثم قال : ( وحاصل التحقیق فى السا : أن الحق مع الشيخ الهبطي ) . 
)١(‏ کذافي( ۰ ج ) وفي سائر النسخ : ( يمرح ) وکلاهما مناسپ . 


۳۷۷ 


لمشرّفة ما نصّهُ : ( ولفظ الاستثناءِ في الحقيقة لا يجري على ظاهر 
ما يفهمّةُ کل قاصر من أنه نف وإثباث + إِذْ یلزم من هنا كفرٌ وإيمانٌ . 
وقد قال العلماء : إن المقوٗ بعشرة إلا ثلاثة. . مقرٌ بسبعة » لا بعشرة 
وينفي منها ثلاثة ؛ إذ یلزم ألا يُقبَلَ منه ذلك . 

نعم ؛ للسبعة عبارتان : سبعةٌ » وعشرة إلا ثلاثةً » للكنّ صيغة 
النفي أبلغ في إفادة معنى الوحدانية ؛ ذ يلزم منهُ نفيٌ الكميّة المتصلة 
والمنفصلة ) انتهی ۲ . 

قلث : يعني بالكميّة المتصلة : التركيت في ذاتِ الالله جل 
وعلا ء وبالكميّة المنفصلة : وجود له ان منفصل مماثل » وما ذکره 

مِنَ المعنی لدفع التناقض في الاستثناء ولخي ES‏ از 
الأصولٍ في تقرير المعنیٰ في نحو ( عشرة إلا ثلاثة ) . 

فقال الأكثرونّ : المراد ب ( عشرة ) إنّما هو سبعڈ » و( إلا ثلاثة ) 
قرينةٌ لإرادة السبعة » فالاستثناءٌ یوضخ أن المراد منّ المتکلم السبعڈء 
مه بالعشرة إرادةٌ الجزء باسم الك . ۰ 

قال القاضي أبو بكر : المجموع وهو عشرة إلا ثلاثة بازاء سبعةٍ ؛ 
ان وضع لها اسمان : مفردٌ ؛ وهو سبعڈ » ومركّبٌ ؛ وهو عشرة إلا 


. ) 5٠ص‎ ( الأسرار العقلية‎ )١( 
: انظر « تشنیف المسامع » (۷۳۸/۲) ۰ وعليه : فكلمة ( لا إلله ) يراد بها‎ )۲( 


كل ما سوی ال تعالین . 


TVA 


مه 


لاه ۰۲۳ وهلذا هو القول الذي اختاره المقترح في كلمة الوحدانيّة . 
وقیل : المراد ب ( عشرة ) في هلذا الترکیب هو معنیٰ عشرة باعتبار 
أفرادها كلها ؛ أعني : السبعة والثلاثة معاً » ثم آخرجّت الثلاثة ب 
(إلا) فبقيّث سبعة » ثم أسندٌ إليها الحکم بعد الاخراج » فلم يلزم 
پا ب ۰ 7 و 5 2 7 ۲( 
ننافض في الحکم ؛ إذ ثبوته للباقي إنما هو بعد الإ حراج : 
قیل : وهلذا القول هو الصحيحٌ . وأدلَّةٌ ذلك مستوفاة في 
الأصول ۳ ۰ ولا يخفئ تقریژ هلذه الأقوالِ كلها في كلمة الوحدانيّة . 
وبالله تعالی التوفيق . 


؛ فمَعتى (لا له إلا ألله): لا مُنتخیاً 


و 


کل ما عَدَاهُ الا الله تعالین . 





تقدّم وجه اختیارنا لتفسیر الكلمة المشرفة بهلذا المعنین "۳" ۰ ففسّه: 


)١(‏ انظر « تشنيف المسامع » ( ۷۳۸/۲ ) ۰ وعليه : فقولنا : لا له إلا الله » والله 
واحد. . بمعنوع : 


(۲) وعلین هلذا القول يكون المعنیٰ : كل إلله غير الله لیس بموجود . 
(۳) انظر « البحر المحيط »( ۳/ 595 ) . 
)٤(‏ تقدم (ص ۲۷۷) . 


۳۷۹ 
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۰۷۰ )؟۶ ° ۱۳۶ ISTE‏ 
حرو و و ورم ا ماس ور وب کی کہ 


ھلذہ الصفات الثلاث له تعالی ۲ ؛ لما عرفت فيما سبق : أنَّ الدلیل 

العقليَ على إثباتها کون آضدادها نقائص ء ومولانا جلٌ وع من عن 

النقائص بإجماع العقلاء 

قول : ( إِذْ لو لم تجبْ له تعالی هلذه الصفاث. . . ) إلى آخره : 
ین بهلذا الكلام وجه استلزام استغنائه تعالیٰ بهلذه الصفاتِ ؛ وذلك 
TS‏ : ان المحدث ار فہ لو اس را 

مِنْ تلك الصفات . 

أگا الوجودٌ والقدمٌ والبقاءُ والمخالفة للحوادثِ وأحدُ جزأَيْ معنى 

ل ؛ وهو الاستغناء عن المخصص. . فلا یخفیٰ عليك بعد 

أن.:وضلة إلىى هنذا الموضع أن نفي كلّ واحدٍ مِنْ هلذه الصفات 

الخمس يستلزمٌ الحدوت » وقد عرفت مما سبق أنَّ کل حادث مفتق 
إلى محدِث سواه ء ویتعالی عن ذلك مَنْ وجب له الغنى المطلق عن 

کل ما سواه . 

فقولنا في أصل العقيدة : ( لكان محتاجاً إلى المحدِثٍ ) استدلال 
على وجوب هلذه الصفاتِ الخمس له تعالیٰ . 
وقولّنا : ( أو المحلّ ) استدلالٌ على وجوب الجزء الثاني مِنْ معنی 

القیام بالنفس ؛ وهو الاستغناء عن المحل . 

(۱) آتی بالعناية لکون هلذا التفسیر غير متبادر من المصنف ؛ لأن المتبادر من 
قوله : ( ویدخل في ذلك ) أن الاشارة للتنژه » لا لوجوبه » للکن الدخول نما 
هو في وجوبه . ۱ دسوقي ۷( ص۲۶۲ ) . 

۸۱ 


وقولنا : ( أو مَنْ يدفعٌ عنه النقائص ) استدلال على وجوب التنزه 
عن النقائص الذي يدخل فيه وجوبٍ السمع له تعالیٰ والبصر 
والکلام""" . 


[ ره تعالیٰ فى آفعاله و آحکامه عن الأغراض ] 
0پ ےی 0 1 ر 





کامه ۲۳ ۰ ولا لزم آفتقاره تعالی إلى مَا بُحَصّل عَرَضهُ . 
گے یت ہر ے ےم rl‏ یہ لا 
كيف وهو جل وعز لن عَنْ کل مَا سواه ؟! 

ہے کر وم > 5 وہ > ۶ کو و کو سو کی کیو کا و رن تج 


٠ 211 ۳‏ ۴ يق 1 1 و 7 ہج 1۳ 1122 11 م 2۶ 2 
ل س 82 و پک : 2 ٹر . ۰ هه ے لوخ سي ۳ 
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مه 4 ۹ 2 5 ۰ مخ 5 
عقلا ؛ کالثواب مثلا . . لكان جل وعز مفتقرا إلى ذلك 
٥ 3‏ رص ی ۔ و ۰ ر 72.7 ۔ نے 

هھ مھ 4 5 


وَعََ لعن عَنْ کل ما سواه ؟! 


۶ و 
الغرض المنفئ عن تعالئ : عبارة عن وجود باعث يبعثة تعالیٰ على 
إيجاد فعل من الافعال » أو على حکم من الاحکام الشرعيّة ؛ من 
)١(‏ وبهذا یکون قد قرّر إحدئ عشرة عقيدة ؛ بزيادة معنویات المعاني الثلاثة 
المذکورة ؛ وهی کونه تعالیی سمیعاً بصیرامتکلما . 


(۲) تنزهه تعالیٰ عن الأغراض : هو داخل فی المخالفة » للکن آوضحه هنا وزاده 
انا . « پاسین » ( ق ۲۷۲ )أو أن دلیله استحالة انقلاب الحقائق . 


TAY 


مراعاة مصلحة تعود إليه تعالئ أو إلى خلقه''' . 

ولا خفاء أنَّ كلا الوجهین مستحيلٌ على الله تعالی ؛ آگا عَوْدُها إليه 
تعالیٰ : فلما یلزمٌ عليه من احتياجه تعالی إلى أن يتكمّلَ بمخلوقه . 
وأا عوذها | إلى خلقه : فکذلك أيضاً ؛ لما پلزم عليه مِنْ دفع النقص 
عنهُ تعالیٰ بخلّق المصلحة لخلقه تعالیٰ عن ذلك » ودفمٌ النقص 
كمال » فیلزم أيضاً في هلذا القسم الثاني احتياجة جل وعلا عن 
ذلكَ إلى مخلوق ؛ وهي المصلحة التي توجَّدُ لخلقه - كالثواب 
ونحوه ‏ ليتكمّلَ بها » ویتعالیٰ عن ذلك كله مَنْ وجب له الغنى المطلق 
شارك وتعالین . 

فقد استبانَ أنَّ أَفعالَهُ جلّ وعلا وأَحکامَه كلّها لا علَةَ لها باعثة . 
وإِنّما هي بمحض الاختیار ۱ ۰ وما راعیٰ تعالیٰ مِنْ مصالح الخلقٍ 


)١(‏ الفرق بينه وبين ما قبله : أن المصلحة العائدة إليه وصفه » ووصفه تعالیٰ 
كمال » فیکون مفتقراً فى الاتصاف بهلذا الکمال إلى الأفعال التی تحصل له 
ملذا الکمال » واا العائدة ال خلقه فلأنها وصفهم ۰ وهي من مخلوقاته ؛ 
لأنه الخالق لهم ولصفاتهم » فلو كانت حاملة على فعل أو حکم لزم ألا یتکمل 
إلا بذلك الفعل الذي هو وصف لهم . فیلزم أن یکون وصفاً له حتئ یتکمل به . 
« پاسین » ( ق۲۷۲ ) . 

(۲) وهو عود المصلحة إلى الخلق . «جمل (٠‏ ق۸٥‏ ) 

(۳) قوله : (وانما هي ) الضمیر راجع إلى مجموع الافعال والاحکام » لا کل 
واحد ؛ لأن الاحکام لا تکون معلقة بالاختیار . « ياسين » ( ق۲۷۲ ) ۰ وذلك 
أن الأحكام راجعة لصفة الکلام » وهي قديمة » فلا یتصور تعلق الارادة 


YAY 


فبمحض فضله ۰ ولا حقٌّ لأحدٍ عليه تعالیٰ . 

فأشرنا في أصل العقيدة إلى القسم الاوّل بقولنا : ( وبُوخذً من : 
تنزّھُهُ تعالی عن الأغراض ) إلى قوله : (عن کل ما سواه ) » وأشرنا 
إلى القسم الثاني بقولنا : (وکذا بُوخذٌ منه أيضاً : أنه لا یجبُ عليه 
تعالی فعل شیء مِنّ الممکنات ولا تركة. . . ) إلى آخره . 


[ ما يلزم عن افتقار كلّ ما سوا إليه ] 


آفتقاژ کل ما سواه الیّه : 
وَعْمُومَ الْقذرة > والارادذ للم ؛ إذ 
1 


شیء مرن و بوجد تال شین من لحو ادث » 


یا ی ۸ 
سواه ؟! 





2 ۰ ھ مم‎ 5 7 ٠ 
هلذا شروع منهُ في ذكر ما يندرج تحت المعنى الثاني الذي يتضمّنة‎ 
معنی الألوهيّة » ولا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالیٰ يستلزم قدرتة‎ 
a سوہ الع‎ (١) 50006 1 1 
وجوت اتصافه تعالئ بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع‎ 
قوله : ( المفتقر ) بکسر القاف ؛ أي : ذلك الشيء ء وقوله : ( فيه ) أي : في‎ )١( 
. ) الإيجاد » وقوله : ( إليه ) أي : إلى الله تعالیٰ . « دسوقي »( ص۲۹‎ 


۰٤ 


ہے مم 7 0 1 1 
متعلقاتها" ؛ لما عرفت فیما سبق مِنْ وجوب توقف تأثیر القدرة على 
الإرادة والعلم > ویستلزم أيضاً وجوب اتصافه تعالی بالحياة ؛ لوجوب 
2 و 
توقف وجود تلك الصفات على صفة الحياة . 


۳ 0 
هو 


ع و کو ری رم و ا کر 
ویوجب له تعالی الوحدانيّة ‏ ؛ اذ لو كان معه تعالیٰ ۸6 


72 ۰ مہم عو رم ور مار اہ م 2۶ کرو ٌ7 ه 2 و 
١و‏ ١و‏ بی ٠ ٠‏ دوع 
ثانِ في الوهيته لما افتقرَ الیّه شيء ؛ للزوم عجزهما حینئذ ¢ 
ہے 


OL‏ ر سے ال ر صم 7ے 2 ووو 
کیف وهو جل وعلا لذي مَفْتَقَرُ الیّه کل مَا سواه ؟! 





- 


تقد في برهان الوحدانيّة آن وجود له ان يستلزم عجزهما معا ؛ 
اتفقا أو اختلفا » والعاجز لا یوجد شيئاً ء فلا یفتقر إليه شي2 . 


[دلالةً كلمة التوحید على حدوث العالم ] 





. وبکونه قادراً ومريداً وعالماً ء تمشياً مع أصل العقيدة‎ )١( 
زم کل ایح کت ها ہکرت ا ا ا اک افخنائلہ‎ 
5 قوله : ( بأسره )رد على القائلین بأنه قديم بالمادة حادث بالأشخاص‎ (۳) 


٥۵ 


قد عرفتّ بالبرهان فیما سبق أن ما ثبتَ ندم * استحال عدمة » فلو 
كان شيء مِنَّ العالم قديماً لكان ذلك الشيء واجب الوجود ‏ لا یقبل 
لعدمٌ اصلا ۰ لا سابقاً ولا لاحقاً » رر کات لا یقبل سیت 
إلى مخصّص ‏ كيف وکلٌ ما سواه تعالی مفتقرٌ إليه غاية الافتقار ابتداء 
ودواماً ؟! فوجب إذا الحدوث لكل ما سواه جل وعرٌ . 


و اه 
لر 
مھ 


صا انیا 


ا تن يت از عن مزا جل رز 


ہے 


كيف وَهُو تَعَالی الذي يقر یه كل مَا سِوَاهُ عُمُوماً وَعَلَى 


كثِيد من الْجَهَلة. . 
قزلا لور قرافي يجا بن الأفعال إن وا 
وَذْلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِمَا عَرَفْتَ قبل من وُجُوب آستغناه جَل وَعَرٌ 





لاگ لع من قدي ان یڑ ا لم کن ا 


و 


الممکنٌ مفتقرا إليه تعالیٰ ء ول انان یفتقر إلى م مَنْ آوجده » كيف وکل 


۲ 


ما سواة مفتقر إليه تعالیٰ غایة الافتقار ؟! 

وبهلذا يبطل مذهب القدريّة القائلينَ بتأثیر القدرة الحادثة في 
الأفعالٍ مباشرة أو تولّداً » ويبطلٌ مذهبٌ الفلاسفة القائلِينَ بتأثير 
الأفلاكِ والعلل » ويبطل مذھبٍ الطبائعيينَ القائلينَ بتأثير الطبائع 
والأمزجة ونحومل) ؛ کون الطعام یشم والماء تی وفيت 
ویطهر وینظْف > والنار تحرق > والثوب یسترُ العورة ويقي الحر 
والبرد » ونحو ذلك مگا لا ينحصرٌ . 

وهم في اعتقادهم التأثير رَ لتلك الأمور مختلفون : 

فمنهم : مَنْ یعتقدُ أنَّ تلكَ الأمورَ توثه في تلك الأشياء التي تقارنها 
اا SP‏ 

ومنھم 27 rll ToS‏ 
آودعها الله تعالیٰ فیها » ولو نزعها منها لوت قال ابن اق 

( وقد تبع الفیلسوفیّ على هلذا الاعتقاد کثی" مِنْ عامّة المومنین 
ولا خفاء في بدعة مَنْ یعتقذ ھذذا » وقد اختلف في بج 


(۱) قوله : « والأمزجة ) الظاهر أنه عطف تفسیر على ( الطبائع ) » ولذا أسقطه في 
کلامه الاتي ء ومثل بأمثلة من نوع واحد . « ياسين » ( ۲۷۳ ) . 

(۲) انظر « نكت الارشاد »۳۶8/۱۱ ) . 

(۳) وقال فی ( نكت الارشاد » ( /١‏ ق5” ) : ( والصواب أنه کافر ) » قال العلامة 
العكاري المراکشي في « حاشيته على شرح العقيدة الکبری » (ق۱۲۲ ) : 
( جرى ابن دهاق على القول بتكفير المعتزلة » وينبغي أن يعلم أن الذي عليه 
العمل وجرت به الفتویٰ : أنهم مسلمون » وقد رجع إليه الأشعري ) . 


TAY 





۷۱۷۸ 


(PO bo) `‏ ضام ° جیپ کی . pep Of‏ ۰ کب سیم چب( ہم 
° چس مسب رمیا" RK PARE ETAT ۱۳ |e FF‏ 


72 
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من وم © firr A‏ یی FP me nv‏ یم mets‏ 
دض نس میں یب اب RT‏ 1ج ° جح ) مر ھ) ۳۳م 
كمي ع | CAO‏ وک د r‏ فرعم © | مکی مب سذ : پتنم )۸( 
` و سی ° ر مرک مر (I‏ : ار ہہ مہ (O MFC)‏ 
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fir‏ خہی کرک f E‏ مکح gp ° ferq fF‏ 
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2)) 
Py A یچ‎ 
ey ACIP سس‎ ٠ 
235 F شس‎ sf رر و‎ RNS IESE IEE 
حیسم لجوسه ور : رصم‎ IE M RY fr 
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ورد / :179 مود یت ار از 


بی" 
2 4 کا 


178 جخ ۲ ۶ ونر تين سکم 


العقول > وعدم الارتیاض بأساليب العرب » والجهل بما تقرّرَ في فن 
العربية والبیان مِنْ ضوابط وأصولٍ . 
فالإيجابٌ الذاتية”'2 : هو أصل کفر الفلاسفة ؛ حيث جعلوا الذاتَ 
العليّة فاعلة بمقتضی الایجاب الذاتيٌ ؛ أي : هي عله للممکن المستند 
إليها مِنْ غير اختیار » فقالوا لأجل ذلك بنفی القدرة والارادة وسائر 
الصفات ؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً . وقالوا لأجل ذلك بقدم 
العالم''' ۰ وألغرًا البرهان القطعی الدال على حدوثه . 
وال ام ات اد پیا تيد وجوب الحدوث للعالم ؛ 
ووجوت القدم والبقاء لمولانا جل وی عرفت فطغا أن صدور 
العالم عن تعالی إِنّما هو بمخض الاختیار » لا بالایجاب والتعلیل ‏ 
وإلا كان العالم قدیماً » أو كان فاعلهٌ حادثاً ؛ لوجوب مقارنة المعلول 
لعل » وکلا الأمرين مستحيل قطعاً . 
والتحسینُ العقلی ۳" : هو صل کفر البراهمة من الفلاسفة ؛ حتیٰ 
7 النبّات ؛ وأصل ضلالة المعتزلة ؛ 2 حتیٰ آوجبوا على الله تعالیٰ 
مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه ء وعلّلوا أفعالهُ وأحکامه بالأغراض ء 
)١(‏ هو استناد الكائنات إليه تعالیٰ علئ سبيل التعليل والطبع من غير اختيار . 
« ياسين »( ۲۷۳۵ ) ء وانظر « شرح المقدمات »( ص ١95‏ ) . 
(۲( أي : على تفصيل عندهم ؛ وهو أن العقول والأفلاك وأنواعاً غيرها قديمة › 
وأما أشخاص ذلك الغير فحادثة عندهم . ۱ دسوقي » ( ص ۲۵۳ ) . 


(۳) هو کون آفعاله تعالیٰ موقوفة على الأغراض ؛ وهو جلب المصالح ودرء 
المفاسد . « ياسين » ( ق ۲۷۳ ) ء وانظر « شرح المقدمات (٩‏ ص ١95‏ ) . 


۲۹ 


وجعلوا العقل يتوصّل وحدهُ دون شرع إلى آحکام الله تعالى 
الشرعية؟ ء إلى غير ذلك من الضلالاتِ . " ۱ 
e‏ الردیغ''' : هو صل كفر عبدة الأوثان وغيرهم » حتیٰ 
لوا : تَا جم ٤بتا‏ عل م2 نّا ع ءاگرهم مُقَمَّدُوت» [الرعرف ٠٢:‏ . 
ولھلذا قالَ المحقّقونَ : لا يكفي التقليدٌُ في عقائد الإیمانِ » قال 
بعض المشايخ : لا فرق بين مقلّدِ ینقاد » وبهيمة تقاذ!۳ . 
والربط العادئ“ : هو أصلٌ كفر الطبائعيينَ » ومَنْ تبتهم من 
جهلة المزمنین ۳ قاض الشبع بالاکل ‏ والريٌ بالماء » وستر 


و 


العورة بِلَبْسِ الثوب » والضوء بالشمس ۰ ونحو ذلك مما لا ينحصرٌُ ء 


(۱) أي : انهم قالوا : إن العقل إذا خلي ونفسه أدرك الاحکام الشرعية ؛ لان 
aT‏ : اما واجب ان كان الحسن عظیماً » واما مندوب ان کان 
الحسن غير عظيم » وما آدرك قبحَه فهو : إما حرام إن كان قبحه عظیماً » وإما 
مکروه إن کان قبحه غير عظيم » وما لم يدرك العقل فيه حسناً ولا قبحاً فهو 
مباح » ویقولون : إن الرسل مؤكدة للعقل » فهم وإن قالوا بالتحسین العقلي 
کالبراهمة للکن لا ینفون بعثة الرسل کالبراهمة . ١‏ دسوقي »( ص۲۵۳ ) . 

(۲) هو متابعة الغیر لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق . «یاسین » ( ق 
۳۲ء واحترز بالرديء عن غير الرديء ؛ وهو التقلید في الفروع » وانظر 
( شرح المقدمات ۷( ص ۱۹۸ ) . 

(۳) القول لعبد الله بن المعتز » کذا آورده له بنحوه الحافظ ابن عبد البر في « جامع 
بيان العلم وفضله » ( ۱۸۸۷ ) ۰ وقال بعده : ( هلذا كله لغیر العامة ؛ فان 
العامة لا بد لها من تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها ؛ لانها لا تتبين موقع 
الحجة » ولا تصل -لعدم الفهم -إلى علم ذلك ) . 

» هو ثبوت التلازم بين آمر وأمر وجودا وعدماً بواسطة التكوّر . ياسين‎ )٤( 
. ) ۲۰۰ ق ۲۷۳ ) ء وانظر « شرح المقدمات )( ص‎ ( 


۲۹۰ 


ففهموا مِنْ جهلهم أنَّ تلكَ الأشياءَ هي الموثرة فیما ارتبط وجودة 
معها ؛ امّا بطبعها ء أو بقع وضکھا الله تعالی فيها 


[ لاعبرة بمکاشفة لا توافق الأصول اليقينيّة ] 


وأهل الستة رضي الله تعالی عنهم. . نور الله تعالی بصاترّهم ؛ فلم 
یفتتنوا بشيء من الأکوان » وكوشفوا بالحقائق على ما هي عليه في 


وو 


نفس الأمر ۰ وهلذه هي المكاشفة التي يخصنٌ الله تعالیٰ بها أولياءة 
حتیٰ ينجّيّهم بها مِنْ افات ا ا ما 
المكاشفة بغير هلذا فهي مما لا یلتفٹ إليها الموفقون“ 

وما الجهل المركّبُ”" : فهو مگا ابتّلي به کٹیڑء فتجذهم 
موه التي مار فاص ماعو مو وت بیز قر بيار 
آنهم جاهلون به ‏ وذلك جهل آخر ؟ ولهذا س سی جهلاً مركباً ؛ 
كاعتقاد الفلاسفة التأثیر للأفلاكِ > واعتقادهم تا وهلذه 


مو مور ے ا 


جهالة عظيمة » ثم هم جاهلون بذلك الجهل منهم . وحسہون انہم 


(۱) في (]) وحدها : ( المحققون ) 

(۲) هو أن يجهل الحق » ویجهل جهله به . « ياسين » ( ق ۲۷۳ ) ء قال العلامة 
الدسوقی فی « حاشیته » ( ص۲۵۳ ) : ( التحقیق : أن الجهل المرکب آمر 
واحد وجودي ؛ وهو اعتقادك الشيء على خلاف ما هو عليه » وإنما سمي ذلك 
مرکباً لاستلزامه جهلین بسیطین ) . 
وسبب الجهل المرکب : ما ذکره المصنف في ۱ شرح المقدمات » (ص۲۰۱) 

له : ( وثوق النفس فى العقلیات ہما لیس برهانیاً من الادلة » وتحسین الظن 
ہما یستبڈ به من آنظارها واستنباطها ) . 


۹۱ 


سے ر غ 3 3 سر سے 
ل شیء آلا تب هم آ لکد [المجادلة : ۱۸] . 


والتمشك في أصول العقائد بمجرّد ظواهر الکتاب والسنة مِنْ غير 
بصيرة ذ 0 از سس ضلالة ہو فقالر یی 


[طه : ]٥‏ » ئا [الملك : ]٦٦‏ ۰ رج پر لص : 


آنا ع 1 ےم ص > ور ےر فر 


0 ونحو ذلك » قال الله تعالی : # هو ای أنزل عليك الکنب منه ءایت 
مر ی مرح هل ہے ا ہر مر > 


٤‏ کت هن ا الہ 7 خر یا 7 مه کا ما لسن ۱ في فلویهم بهم زیع م يعون ما ثشلبه منه 
بتعا فة باه تأویلم €[ آل عمران : ۲۳0۷ . 


اللهم ؛ اکتبنا في زمرة آوليائك الناجينَ مِنْ كل فتنة دنیا وأخرئ ء 





(۱) قوله تعالی : « ضعو ما تَتَبَهَ مِنَهُ ‏ أي : یعتقدون ظواهره ویتمسکون به . 


( دسوقي ۷( ص۲۹ ) . 
(۲) آراد بالتضمن : معناه اللغوي ؛ وهو إفهام الکلمة معنی » لا المنطقي . 
) ياسين » ( ق٤۲۷‏ ) ء وسبق أنَّ ما ذکر ثابت باللوازم » لا بالمطابقة والتضمن . 


۳۹ 


لا خفاء فی صدق تاکن وتتبّع کلامه بالاستقراء يشهد له 
ولیس الخبرٌ كالعِيانٍ . 


[ ما یلزم عن قولنا : ( محمد رسول الله 8 ( [ 





سے 


لا شك أن تصديق سيّدنا ومولانا محمد صلی ال عليه وسلمَ في 
سا تب ماوت عله حا الي لاعت لا رانا 
بذلك . . یستلزم التصدیق بكلّ ما جاء به عليه الصلاة والسلام . 


ومنْ جملة ما أتئ به ماذکر هناء وکذا غیر ذلك مما 
لا ینحصر ؛ کالبعثِ لعين هلذا البدنِ لا لمثله » وفتنة القبر 
وعذابه » والصراط ۰ والمیزانِ » والحوض ‏ والشفاعة » وغبر ذلك 
ممًا يطول تتبّعُهُ > وهو مفصّلٌ في الکتاب والسثة وتآليفٍ علماء 


۳۹۳ 


الژشل لیم السلا 
گيب علو کر و 


ت جل وع 4 OEE‏ فعل 
ی ألصّلاة وَالمَلامُ أرسلوا 


ليعلمُوا الق ول | وسکوتهم ء فَيليْمْ آلا 


کو ت0 ۷" 3 تب تلا کے و ال 


کے 





ای سح یب 
اک الرسالة کا 72 کا امس لته وھ حانت ا“ 
عم تعالیٰ محیط ہما لا نهاية له » وأ الجھلٌ وما في معناۂ مستحیل 
على الله تعالیٰ ‏ > فلزم أنَّ تصديقة >ُ تعالی لهم مطابق لما علمّهُ تعالیٰ 
منهم مِنّ الصدق والامانة فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر على 
خلاف ما علمَهٌ تعالی منهم » وقد آمرّ تعالی بالاقتداء بهم علیهم 
الصلاة والسلام في آقوالهم وأفعالهم ۲۳ ۰ فیلزم أن یکون جمیعُھا على 


(۱) يقال : أَِنه وآمته على كذا ؛ إذا جعله موتمناً عليه » قال تعالی حاکیاً قول 
ہم موس 


سیدنا یعقوب علیٰ نبینا وعليه الصلاة والسلام  :‏ قال هل ٤ا‏ اسا 


منت عَكَ وین یل [يوسف : 14] . 
(۲) استدلال على الامانة والتبليغ . «یاسین ) ( ق ۲۷۷) . 


۹٤ 


وَفْقِ ما یرضاهٌ مولانا جل وع » وهو المطلوب . 


لصا 


سے يور 1 سم 
م لپ سے 
جو و 2 ۔ 


ہے 
ہ سَ) سس و 02 ےک 7ھ ,۶ و 6 7 جم )اه مھ 
لجمیع ما يجب على المکلف معرفته من عقائد الوِيمَانِ في 
و 


5 2 ۳ 1 0 ص و وم 
حقه تعالیٰ وَفي حق رسله علیّهم الصلاة وَالسّلام 1 





لا شاك أنَّ عجر هذه الكلمة المشرّفة إِنّما أثبت له صلى الله عليه 
و 44 الرسالت لا الألوهيّة . وفي معناهٌ إثباث الرسالة لاخوانه 
المرسلينَ علیهم الصلاة والسلامٌ ‏ فلا يمتنمٌ في حقهم علیهم الصلاة 
والسلام إلا ما یقدح في رتبة الرسالة » ولا خفاء أن تلك الأعراض 
البشريّة من الامراض ونحوها لا تخل بشيءٍ مِنْ مراتب الأنبياءِ والژسُل 
علیهم الصلاة والسلامٌ » بل هي ما يزيد فيها باعتبار تعظيم آجرهم من 
جهة ما یقارنها مِنْ طاعة الصبر وغیره""" . ۱ 


)١(‏ كالتشريع وتسلية الخلق ؛ كما وقع من سهو نبینا ؛ فانه عرض بشري ترتب عليه 
التشریع . ۱ دسوقي ۷( ص ۲۹۷ ) . 


۳۹۵ 





وفيها أيضاً : اعظم دلیل على صدقهم ٠‏ وأتهم مبعوئون مِنْ 
عند الله تعالیٰ » وان تلك الخوارق التي ظهرّت على أيديهم هي 
بمخض خلت الله تعالیٰ لها تصدیقاً لهم ؛ إذ لو کانث لهم قرَّةٌ على 
اختراعها""" لدفعوا عن آنفسهم ماهو أيسرُ منها ؛ من الأمراض 
والجوع وألم الحرٌ والبرد ونحو ذلك ممّا سلم من كثيرٌ ممَنْ لم ينَصفْ 
النبوّة . 

وفيها أيضاً : رفقٌ بضعفاء العقول ؛ لثلا يعتقدوا فیهم الألوهيّة بما 
یرون لهم - صلوات الم وسلامه مه على جمیعهم - من الخوارق 
والخواصٌ التي خصَهم الله تعالی بها » ولهلذا استدل تعالی على 
النصاری في قولهم بألوهيّة عيسئ وَأَمٌهٍ ‏ عليهما الصلاة والسلام وعلیٰ 
نبنا وعلیٰ سائر الأنبياء والمرسلينَ - بافتقارهما إلى الاعراض 
البشريّة ؛ من أكلٍ الطعام ونحوه ؛ فقال تعالیٰ « َد كدر اليرت 
رک اه ان مخ نمی . . .4 إلى قولِه : ا سیخ انك 

yT 


مرکم ہے اما 5 رم ره 9 
کان سول قد خلت من قله الرسل و اه یه کان یاکلانِ 


سے ےھ 


اک رہ : [VoNY‏ « فسان ما أعظم اتاد بخلقه ۱ 


جعلنا الله تعالی ممَّنْ علم ذ ا 
على ذلك إلى الممات ٠‏ ونجا من کل هولٍ بفضل الله تعالى وتخلّص . 
)١(‏ في هامش (1) : ( كما يقول بعض الفلاسفة أهلكهم الله ) . 


(۲) هو عند صاحب « الكشاف » كناية عن لازمه ؛ من الخارج . « ياسين » 
( ۲۷۸۵ ) . 


٦ 


وقولنا : ( فقد انضح لك. . . ) إلى آخره : کلام حقٌ » شاهده 


e 


[ عظمةٌ شأن كلمة التوحيد ] 


یتس مص عم بح حم حا بح يع VA‏ حص جد ہےے--ح_ت اس EL TATE OTA DE‏ 





72 لاختضارها عم آشتمالها علی ما ذكوناة جَعَلها 
اع تَرْجَمَة عَلَّى ما ي اقب مِنَ آلإيمَانٍ »وم يهل من 


ا 


آحد اللإسُّلام الا بها . 


لا شاكٌ أنَهُ عليه الصلاة والسلام قد خصّ بجوامع الکلم » وتحت 
کل كلمة من کلماته من الفوائدٍ ما لا نحصل ہ فاختار لاه في ترجمة 
الایمان ء وما یمرحون به في الجنان حيث شاؤوا. . هلذه الكلمة 
الشريفة السهلة حفظاً وذكراً » الكثيرة الفوائد علماً وحسّاً ء فما تعبوا 
فيه مِنْ تعليم عقائد الإيمانٍ الكثيرة المفصّلة. . جمع صلی الله عليه 
وسلَمَ لهم ذلك في حرز هلذه الكلمة المنيع » وتمکُنوا مِنْ عقائد 
الإيمانٍ كلّها بذكر واحدِ خفيفٍ على اللسان”” ء ثقيلٍ في الميزانٍ ء 


2 


ذي قذر لا بُحاط به عند المولى الكريم العميم الاحسان . 


) ا دلیله معه » ودلیله : هو ما تقدم تقریره من المصنف . ( دسوفي‎ (١) 
. ) ص۲۵۷‎ ( 

(۲) کذا في (1) ۰ وفي سائر النسخ : ( بذكر عقائد الایمان ) بدل ( من عقائد 
الایمان ) . 


۳۹۷ 


ثم ان کل عقيدة مِنْ عقائدٍ الإيمانٍ لمَنْ عرفها سیف صارمٌ يقطع به 
ظھرَ ابلیس اللعين وأعوانة”'' » ویقذف في القلب نوراً ساطعاً یکشف 
عنهُ ظلماتِ الأوهام ويغسل منهُ أدرانةُ ء فجعل الشرع ذكرَ هلذه الكلمة 
تن اعت لف الا کا محصّلة لأنوار 
المعارف بأجمعها ء فهو ذكرٌ واحذ في اللفظ ؛ وفي الحقیقة هو أذكارٌ 
كثيرة » يقضي بها العارف بذکره مرّة واحدة ما لا يقضيه غيرُهُ الا في 
د" 


5 ۳ تحالیٰ وانعایو علینابهنذه 
وفي ای وھو اعت تا ينجو من ا في انار اذ ادا 
انَصفَ في آخر حياته بعقائدٍ الایمان التي تتعلَّی باللر تعالی وبرسله 
عليهم الصلاة والسلام » والغالب عليه في ذلكَ الوقت الهائل الضعف 
عن استحضار جمیع عقائد الایمان مفصّله فعلَمَةُ الشرخ بمقتضی 
الفضل العظیم هذه الكلمة السهلة العظيمة القڈر ؛ حتی يذكرّ بها في 
لحظة مِنْ غير مشقَّةٍ تناه في ذلكٌ الوقتٍ الضيتي الهائل جميع عقائد 
(١)‏ الظاهر أن الواو واو المفعول معه » وأعوانه : منصوب على أنه مفعول معه › 

فتتم الفقرة ؛ لأن قوله : ( وأدرانه ) منصوب قطعاً . « ياسين » ( ق ۲۷۹ ) . 
(۲) قوله : (جامعة ) آلے ذکره لانه اکتسب التأنیث بالاضافة . «یاسین ) 
( ق۲۷۹ ) ء وفي ( دء ه ) : ( جامعاً » محصلاً ) » وعلیه فلا زشکال . 


(۳) المراد بالغیر : من لا علم له بمعرفة اندراج العقائد تحت هلذه الكلمة . 
« یاسین » ( ۲۷۹۵ ) . 


۳۹۸ 


الایمان بلسانه أو بقلبه › واکتفیٰ منه فی هلذا الوقتِ الضيّق بمجرد 
ذکرها مجملة ؛ إذ طالما أدارّها قبل ذلكَ على لسانه وقلبه مفصّلة . 
ولهلذا قال الب صلی الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ كان آخحر کلامه : 
لا له إلا آله . دحل الْجَنَّةَ ۰۲۳۰ وقال صلی الله عليه وسلم : « مَنْ 
مات وَهُوَ يَعْلَمُ أن لاله إلا الل . دَخَلَ اَلْجَنَةَ ۷" ء فالاوّل فِيمَنْ 
يستطيع النطق ۰ والثاني فيمَنْ لا يستطيعةٌ » وال تعالی أعل*'' . 
وكذلك أیضاً لهُ أن يكتفي في جواب الملكين الكريمين في القبر 
بمجرّد هلذه الكلمة سہاہ وت الهيبة والخوف من 
ذكر عقائدِ الایمان لهما مفصّلة > وقد ورد أنّهما یجتزئان منه 
7ء وکیف سار من بهلذاالجواب العظیم وقد کر لهم 


3 


. رواه آبو داود ( ۳۱۱۳ ) من حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 
تنبیه : قال العلامة القرافی فی « الفروق » ( ۳۳۹/۱ ) : ( من خرس لسانه‎ 
عند الموت » وذهب عقله » فلم ينطق بالشهادة عند الموت » ولا أحضر‎ 
الإيمانَ بقلبه » ومات على تلك الحال. . مات مؤمناً ء ولا يضرّه عدم الإيمان‎ 
. ) الفعلى عند الموت‎ 

(٢‏ زوا سلم E‏ اوت متا متا وى ا بب وقوله : ( دخل 
الحنة ) إما ابتداء » أو بعد نفوذ الوعید . « ياسين » (ق۲۸۰) . 

© وا انا تایه انس نی الا اراس کا نمی هخا 
الایمان » حتی یستحق دخول الجنان » وعلیه : فالمعتبر هو الکلام اللفسي 
لا اللفظي » وإنما النطق بها ساعة الموت بشارة وکمال . 

ری( دوا ۰ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
( إذا و الفيت - آو قال“ أحذكم - آتاه ملکان آسودان آزرقان > يقال 
لأحدهما : المنکر ء وللآخر : النکیر ‏ فیقولان : ما كنت تقول في هلذا - 


۳۹۹ 


المؤمن في هلذه الكلمة مع اختصارها جمیع عقائد الإیمانِ على 
التمام ؟! 

فما أوسع كرم مولانا جل وعد على المؤمن » وأغزر یَعَمَه 
۵۶ لئ 

جعلنا لله“تعالى منْ عرف قدْرَ نعمه فشکرها » ومگنْ شكرها فقبلَ 
من ذلك الشكرٌء ووجد عظیم برکتها دنيا وآخریٰ » بجاه سيّدنا 
ومولانا محمدٍ صلّی ال علیه وسلّم . 


الرجل ؟ فیقول ما كان یقول ؛ هو عبد الله ورسولّه » أشهدٌ أن لا اله 
إلا الله » وا غ ر ) الحدیث ۰ 


۳۰۰ 


َال ۶03 ہت حَضر ‏ وباك 3 ری . 


لا رت غيْرُةُ » ولا مَعْبُودَ سواه . 


ت ۳۳ 


۶و وهس ا رھ رع (Oe‏ 2 ت 2 .اس 
نساله سبخانه ان يجعلا واحیتنا عند المَوّت ناطقین 


یر ۱ بكلِمَتي آلشهادة عالمینَ بها . 


(۱) 


(۲) 





قال العارف بالله عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالی في « الانوار الاللهية » 
( ص۱۵۱ ) : ( 9 بلحمه » راجع إلى اللفظ ؛ بحیث یصیر لسانه بنطق بها من 
غير قصد لذلك نوما ويقظة ء « ودمه » راجع إلى المعنی ؛ بحیث يصير معناها 
مرسوماً في دم القلب والعروق من كثرة الاستحضار » كما آخبرني بعض 
آشياخي عند قراءة هلذا المحل عليه ؛ بأنه رأیٰ رجلاً من الصالحين کان يكثر 
من تلاوة كلمة الشهادة » ثم لما مات ووضع على السرير للغسل وجدوا على 
صدره مکتوباً بالدم من داخل الجلد : لا إلله إلا الله محمد رسول الله » قال 
شيخي المذکور : فقبّلت ذلك الموضع » وبکیت وبکی الناس ۰ فقلت لهم : 
هلذا سرٌ قول السنوسي رحمه الله تعالی : « حتیٰ تمتزج بلحمه ودمه » ) . 

أي : من يحيّناء لامن نحبٌْهٌ » كما نقل عن المصنف . «یاسین » 
( ق۲۲۸۰ ) . 


مس 


کک الله على مدنا لات محمد عدد E‏ 
آلذ اکون وغفل عَنْ ذکره افو( وَرّضي الله تعالین 
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وعدنا بذکرها » وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهلذه الكلمة 


المشكفة . 


ہے 


. ) ١١ص‎ ( » صيغة الصلاة هلذه للإمام الشافعي في « الرسالة‎ )١( 


۳۰ 


مض لماع 
اس رگ اتیب 


أا الفصلٌ الأوّل”'' مِنَ الفصول الاربعة : ففي بیان حکم هذه 
الكلمة . ۱ 

فاعلم : أن الناس على ضربين : مؤمنٌ » وکافڑ . 

فأمًا المؤمنٌ بالأصالة"'' : فیجبُ عليه أن يذكرها مرّة في العمر › 
ينوي في تلك المرّة TT‏ 0 
وإيمانةٌ صحيحٌ » والله َعلم . 

ثم ينبغي له بعد أداء الواجب أن یکثر مِنْ ذكرها » مستحضرا لما 
احتوّث عليه كما أشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة : ( فعلى 
العاقل أن یکثر مِنْ ذكرها ) » وليعرفٌ معناها أوّلاً ؛ لینتفع بذكرها دنيا 
وآخریٰ . 
)١(‏ هو الرابع بالنسبة للفصول السبعة التي افتتحت ( ص٢٦۲)‏ ء والاول من 

الاربعة هنا » ويقال ذلك فيما سيأتي من هلذه الفصول . 
(۲( أي .الد لم تسيق له کر . ( دسوقی )4( ص۲۱۱ ) . 


(۳( أي رات تہ اما الا ۵ آ رای و اتا اس E‏ 
( ض۲۱۱ ) . 


۳۰۳ 


وا الکافه۱) : فل فذکر؛ لهلذه الكلمة واجبٌ شرط في صكة ایمانه 
القلبيٌ مع القدرة » وإن عجر عن ذكرها بعد حصول إيمانه القلبيّ 
لمفاجأة الموتِ له ونحو ذلك. . سقط عنهُ الوجوبُ وکانَ مؤمنآً . 
هنذا هو المشهور من مذهب آهل السنة”” . 

وقیل : لا يصح الایمان بدونها مطلقاً ء ولا فرق في ذلكَ بِينَ 
المختار والعاجز”" . 

وقیبل : يصح الإيمان بدونها مطلقاً وإِنْ كان التاركٌ لها 
اختيارا عاصياً كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينو 
ا 

ومنشاً الخلاف فی هلذه الأقوالٍ الثلاثة : الخلاف في هلذه الكلمة 
المشرّفة : هل هي شرط في الإیمانِ ء أو جزءٌ منهُ » أو ليسَث بشرط 


(۱) حاصله : أن الأقوال فيه ثلائة : الأول : أنه شرط لصحة الایمان » والثانی : 
أنه شطر له » والثالث : أنه لیس بشرط ولا شطر ء وهلذا الأخير هو المعتمد › 
جس له ری ضر ھت 
پلسکون عن الفعل الواجب ) . 

۲۱( غیر سل > بل هلذا ضعیف . « دسوقي »( ص ۲۱۲ ) . 

(۳( تبع في حكاية هلذا القول القاضي عياضاً . « ياسين » ( ق٠‏ ۰ ). 

)٤(‏ وهو المعتمد » وعلیه : فمن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتین » سواء کان 
قادرا على النطق أو كان عاجزاً عنه . . فهو مومن عند الله يدخل الجنة » وان 
كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية ؛ من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر 
المسلمین » ولا ترثه ورئته المسلمون . ۱ دسوقی )( ص ۲۱۲ ) . 


و۳۰ 


۲ ےر و 
فيه ولا جزء منه ؟ والأوّل هو المختار""" . 


)١(‏ عند الامام المصنف رحمه الله تعالی وجماعة من آهل العلم » والمسألة خلافية 
كما نب على ذلك حجة الاسلام فی « الاحیاء » ( ٤۳۳/١‏ ) ۰ وجمهرةٌ من 
المحققين على أن القول الثالث هنا هو المعتمد » ولا حجة لمن خالفهم بنحو 
قوله تعالی : لين ءاتَيْتَهم الککب یمرو كما یرون مهم © [البقرة : 
٦ءء‏ فکفر هلؤلاء ناشیء عن الاستکبار والعناد كما نبّه على ذلك المحقق 
السعد في « شرح المقاصد ) ( ۲۵۰/۲ ) ۰ والابي مذعرٌ مقر » عصی بترك 
النطق كما عصی المومن بترك الزكاة والصیام مثلاً > وهلذا الحکم من حيث 
النجاة عند الله تعالی » آما فى الدنيا فحکمه الکفر ؛ إذ لا سبیل لمعرفة إيمانه 
إلا بالنطق » وانظر « فتاوی الرملي الکبیر ۳۹۱/4(۷) . 


۳۰۵ 


ساس 
: یا شحس كاي الج 


وأمَا الفصل الٹانی مِنَ الفصول الأربعة : ففى بیان فضلها . 

فاعلم : أنه لو لم يكن في بیان فضلها إلا کونها عَلماً على الإيمانٍ 
في الشرع ۰ تعصم الدماءَ والأموالَ إلا بحقها » وکون إيمانٍ الكافر 
موقوفاً على النطق بها. . لكان كافياً للعقلاء » كيف وقد ورد في 
فضلها أحاديث كثيرة ؟! 

فمنها : قول رسول الله صلی الله عليه وسلَمَ «٠:‏ آفضل ما قلث 


۔ 5 


ییون من قلي : لا إللة الا آل » وَحْدَهُ لا شريك له » رواهٌ مالك فى 
دص اد وی Gh‏ 


۶ھ ء قل 
ورویٰ هو والنسا NSS‏ عليه ر مله قال : « أفضل 


$\ 


۹۹ 


(۱) الموطاً (۲۱۶/۱) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رحمه الله تعالى 
۳ھ 

(۲) ظاهره : أن الترمذي اختصنّ بهلذه الزيادة » ونصنّ ابن غازي على أن هذا 
الحدیث بکماله خرّجه الکتب الستة التي هي کف الاسلام ومعصمه . « یاسین ) 
(ق ۲۸۰ ) . 

)۳( سنن الترمذي ( ۳۵۸۵ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


۳۰۹ 





7 ت و کی 0 ہس م 2 سے 2۶ 7 ره 2 ی 
ألصّلاة وآلسّلام : يا رب ؛ عَلْمْنِي ما آذکرك به وَأَدْعوكَ به ء فقال : 
2 2 4 2 7 .کے ۰ ر م 7 
يا مُوسَّیٰ ؛ قل : لا اله الا الله » قال موسّئ : يا رت ؛ کل عبادك 
و و ہی ی و کپ مر 07 > ن ک2 پا ود 0 
یقولون هنذا » قال : قل : لا الله الا ألله » قال : لا الله الا أنت . 


0۰۰80 ار ا وجل إلى آلمیزان » ي 
دجو ٹروک كل سيل ا مَكّ أَلْبَصَرِ > فيهًا خطایاه 


و کڈ 07 8 ر هر 2و" 

وَدْنُوبُهُ » فتوضع فی 5 ال وت تخرج بطاقة ة مقدار الانملت 

فيا شهادة آن لا له إلا اللٴء مُحَمَّدٌ رَسُول ألله ء فتوضع فی ألكفة 
وھ (۳( 


الأُخْرئ ٠‏ فَتَوْجَحُ بحَطایاه رده ۱ 
وروی الترمذی : أن النبيّ صلی ال عليه وعم قال : « اش 


مه 


و 


گت لوم ا رلا له إلا اللہ لَيْسَ لَه 


-)١(‏ سنن الترمذي ( ۳۳۸۳) ۰ وسنن النسائی الکبریٰ ( ۱۱۵۹۹ ) من حديث سیدنا 


(۲) سنن النسائى الکبریٰ ( ۱۰۹۱۳) من حدیث سيدنا آبی سعید الخدري رضي الله 


ره 


(۳( رواه الترمذي ( ۲۹۳۹ ) ء وابن م ماجه ( ۳۰۰ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما 
۳۷ 


ES 3‏ و ما یہ کے نی ہے رر ہے 
وقال لابي طالب : « یا عم ؛ قل : لا اله إلا أ ؛ كلمّة. . احاج 
لك بها عند الله »۲۱ 
سی ع ا رب ا سپ 


. سنن الترمذي ( ۳۵۱۸ ) من حدیث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ (١) 
» مرقاة المفاتیح‎ ١ وقوله : ( حت تخلص إليه ) قال العلامة القاري في‎ 

(170*/4 ) : (أي : تصل عنده » وتنتهي إلى محل القبول » والمراد بهلذا 
وأمثاله : سرعة القبول والاجابة » وکثرة الأجر والاثابة ) . 

( رواه الترمذی ( ۰۳۵۹۰ والنسائی ف في « السنن الکبری » ( ۱۰۲۰۱ ) من 
حديث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه . 

0 و )من وق اسمن رون وی اڈ 
عنه والد سعید بن المسیب ۰ وهو ممن بایع تحت الشجرة » وقوله : ( أحاج ) 
هو بفتح الجیم وقد حرّكت بذلك بعد الجزم بجواب الامر » أو بضمها على أنه 


2 رواه البخاري ( ۲۵ ) » ومسلم ( ۲۲ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 


۳۸ 


٦ 


و یا ہو ال ا و ا 7 بل 9 2 727 ے ہہ مار تہ 
مات يّشهد أن لا اله الا آله » وحده لا شريك له. . دخل الجنة » . 


ٌ۶ یں 


فقال له آبو ذر : وان زنی وال سرق ؟ فقال : « وان زنیٰ وان 


جه 


۱ 000) 7 


ر ے 


وقال صلی لله عليه وسلم : « مَنْ دخل آلقبر ب ( لا إلله 
إلا ألله ). . خلصة الله من الثار »۲۳۳ . 


.> ۳ بل ۶ 5 8 ۶و رو یه 2 7 ا ب د 
مَنْ قال : ( لا اله إلا آل ) مُخلصاً من قلبه ۹۷ . 


71 ۶ ب کن له ےئ ے ےر رم هه‎ 1 ET 

وقال صلی الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَهوّ يَعْلمُ أن لا الله 
إلا ألله. . دخل الجنة »*) 

° 2 029007 7 صر 0 ۶ 

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال : غدا على رسول الله 


ن را می 1)۷“ َه روه م 0۶ ہے م و 2 
صلی الله عليه وسلم فقال : ١‏ لنْ يُوَافِيَ عبُذ يوم ألقَيامَة یقول : لا إلله 
إلا الله ء يبتغي بها وجه ألله. . إلا حَوَمَه اللہ على آلنار »۳۲ . 


)١(‏ رواہ البخاري ( ۱۲۳۷ ) من حديث سيدنا آبی ذر رضی الله عنه » قال الحافظ 
القسطلانى فی « إرشاد الساري » ( ۳۷۳/۲ ) : ( أي : صار إليها إما ابتداءً من 
اول الحال ۰ واما بعد آن بقع ما یقع من العذاب » نسأل الله العفو والعافية ) . 

(۲) رواه النسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۸۸۶ ) من حدیث سیدنا زید بن خالد 
الجهني رضي الله عنه . 

(۳( رواه البخاري ( ۹٩‏ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواه مسلم ( ۲۱ ) من حدیث سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ )٤( 

. ) ۱4۲ ( رواه البخاري‎ )٥( 


۳۹ 


وعنة صلی ال علیه ول قال : « لا اله إلا اللہ : مفتاح 
ا 

وروی الحسنْ : ( أن لا الله إلا الله : ثمنٌ الجنة )۲ . 

وعنة صلَّى الله عليه وسلم ال قال : « مَنْ لقن عِند اَلْمَوْتِ : لا له 
إلا ألله.. ۲ 8 0 


ےہ 


امن ال علیه وود « لقنوا ناتک : لا 
نها تدم ألذنوبَ هذماً » ء قالوا : يا رسول الله ؛ فإنْ قالّها في 
ری( 


حسم 


ےئ 
١١‏ 


حياته ؟ قال : ١‏ هي أَهْدَم وَأمْدمُ) 

وفي ۲ مسند البزار » عن أبي هريرة مادا قال : 
رسول اله صلی اله علیه وسل : مَنْ قال : لا إللة الا اللہ . نفعته 
يَؤْماً من دهره » أَصَابَةُ قبْلَ لك ما أَصَابَهُ ۳۳۰ . 


وفي « الاحیاء » : ( قالَ صلّی الله عليه وسلّم : « لو جَاءَ ال : 


(۱) رواه آحمد فی « المسند » ( ۲۶۲/۵ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضی الله 
عنه . ۱ ۱ 

(۲) رواه ابن آبی شیبة فى « المصنف )( 75551١‏ ) . 

)۳( ہکا سی فلس( مت انان عق وفع اجان 
عليه الصلاة والسلام . 

)٤(‏ رواه آبو نعيم في « معرفة الصحابة ) ( 0588 ) من حديث سيدنا عروة بن 
مسعود رضى الله عنه » وبنحوه رواه البزار فی ( مسنده ) ( 51599 ) من حديث 
سیدنا ا کے الصديق رضى الله عنه » ۰ عبد الرزاق فى « المصنف » 
ود ) EG‏ درف ال ۱ 

8 سبع البزار ( ۸۲۹۲ ) من حدیث سیدنا نے هريرة رضي الّه عنه . 


۳۰ 


لا له إلا آصادقاً بقراب آلازض ذثوباً. . غفر له ذَلْكَ ٩۳)»‏ . 


وفيه ایضاً : ( وقال صلی اه عليه وسلم : « لیس عَلَى آفل ( لا 


له إلا )وخ في روم ولا في النشور » کائی آنظه ایهم 
عند الصَّيْحَةَ ب تنفضون رُؤُوَسَهُمْ من لاب لت ألْحَمْدُ لل 


ر سو 7 ر و 


ال 


3 


وفیه أيضاً : ( وقال لابي هريرة رضي الله عنه : « يا آبا هْرَيْرَة ؛ إِنَّ 
لا اللہ“ ؛ فان 


سند 09ل 

١١ 

ج 
اگ 
Oo:‏ 
ما 

۷ 
26 
- 
5 

س 

۱ ۹ 
مه 3 
2 

1 
$ 

۱ 4 
١١ 

١١ 

A 

اف 


اب ا لھا و عث في مین لل 
لأ ماي ۱ ۳ 


E 


: ( وقال: « مَنْ قال : لا له الا أله مُخلصاً. . دحل الْجَنَهَ » 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( 7/ ٠٠٠١‏ ) » وأصل الاثر مفاد من نفي الشرك في الحديث 
القدسي الذي رواه الترمذي ( ٠٠٤٠١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
ری و پت کہ 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً. . لاتیئك بقرابها مغفرة » » وقراب الشيء ۔ بكسر 
0000 

(۲) احیاء علوم الدين ( ”/ 7055 ) ء ورواه البيهقي فی ۱ شعب الایمان » (۹۹) 
من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

0 حیاء علوم الدین ( ۳۵0/۷ ويفني عنه خبر سیدنا فوس علین نبینا وعلیه 
الصلاة والسلام المتقدم ( ص۳۰۷ ) > وانظر « البدر المنیر ۱۸۸/۵۱ ) . 

» و فی ) المعجم الکبیر‎ 2 ٤ إحياء علوم 0 ان‎ )٤( 


51١ 





وام 
` جرپری ركسو 
۰ « مت ضصسی انم مب یں کیت مني 3 و « مكعم ہہ مہم 
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37 ۰ 


ہے 


کیا ۱۴ j oe f‏ دا EIS YEY Sp‏ : و5 


کے » ٥‏ >ہ 


5-6 5 ا یی 
وفيه ايضا عن ابى در : قلت : پا رسول الله ؛ أوصنى › قال : 
١‏ أوصيكَ بتَقوَى أله » فإذا عملت سية فأتبعها بحسنة تمْخها » .2 


قلخ . با رسول اف أمنّ الحسنات : لا إللة إلا ال ؟ قال : « من 


آفضل اَلْحَسَناتِ ۷ 
وفیه : عن کعب : آوحی الله تعالی إلى موسی عليه السلام في التوراة: 
لولامَنْ یقول : لا له إلا ال“ . لسلطث جهنم على آهل الدنيا”" . 


۲ مت و 2 ۱ 32 

وفیه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مَنْ قال : لا إله 
مل ه 2 ہے ۲ E‏ > يه رك 2 رد 

لا آلله ثلاث مَدَاتِ فی یمه . . کانث لَه کَفَارَة لكل ذنب أَصَابَهُ فی ذلك 


ا 

)١(‏ رواہ البزار في « مسنده » ( ۸٠٦٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١٤/۳‏ ) من 
حديث سید نا آبی هريرة رضی الله عنه . 

۷ رواه البيهقي في « الأسماء والصفات ۷( ص۱۰۹ )بو رآ نعیم في « الحلية‎ (٢ 
.) 0 

(۳) قطعة من خبر طويل رواه أبو نعيم في « الحلية » (7/ ۳۲ ) عن كعب الأحبار 
رحمه الله تعالیٰ » ورواه مرفوعاً ( ۳۶۳/۲ ) من حدیث سيدنا أنس بن مالك 
رضی الله عنه . 

© شبیه به ما هو عند الديلمي فی الفردوس ٩‏ ( ۵4۸ ) من حدیث سیدنا جابر 
رضي الله عنه : « مَنْ قال : لا إللة إلا ال صباحا » ثم قالها مساء. . نادی مناد = 


۳۳ 


وفیه : وذکرَ عن ابن آبي الفضل الجوهري ۳ قال : إذا دخل أهل 
لت ال آشجازها وأئهاژها وجمیع ما فیها یقولون : لا (21 
إلا ال » فيقولٌ بعضهم لبعض : كلمة كنا نغفلٌ عنها فی الدنیا . 

وفیه : وحدّتَ أيضاً قال : يهترٌ العرش لثلاث : لقول المومن : 
لا الله إلا ال » ولکلمة الکافر إذا قالها » وللغریب إذا مات بأرض 


9 
۵۰ 


غر 
وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم : مَنْ قال : لا الله إلا الله 
2 9 1 و 5 ہہ 
مخلصاً مِنْ قلبه ومدّها بالتعظیم. . غفِرَ له أربعة آلاف ذنب من 
7 ۱ 0 7 7 و 1 
الكبائر » قيلَ : فان لم تكن لهُ هلذه الذنوبٌُ ؟ قال : غفر له مِنْ ذنوب 


أبويه وأهله وجیرانه ۳ . 


وذكرٌ عیاض في ١‏ المدارك » عن يونس یایب :ضا 
شيء ۰ فرأیٰ في المنام قائلاً يقول : اسم الله الأکبڑ : لا ٰ 
فقالها ومسح على وجعه ء فأصبح معافىع”" . 


= من السماء : ألا اقرنوا الآخرة بالأولى ء ثم ألقوا ما بینهما» . 
)١(‏ هو غير الجوهري صاحب ١‏ الصحاح » انتهی مقري . «جمل ۷( ق ۱۷ ) . 
( کذا في « تنبیه الغافلین » للسمرقندي ( ص۱۷ ) » وعزاه الحافظ ابن حجر في 
« لسان المیزان » ( ۲۸۸/۸ ) لابن النجار في « ذیل تاریخ بغداد » من حديث 
سیدنا أنس رضي الله عنه » وحکم ببطلانه » وانظر «تنزیه الشريعة ) 
( ۲۲۵/۲ ) . 
(۳) ترتیب المدارك ( ۱۷١/٤‏ ) . 


1€ 





م0 


۰ ( کی ر ويسم ° سی gv‏ سر : خر رں 
` ( 06۸( دم ۰ و کی ہتیشہ: جر رس ) ۲ ۱( 


کے ہہ لیے دس مس عم ر کم مخ کي نہیں اسم 
: مکی f‏ تسس کی nd‏ « و کوج هه وه و چیہ Cp‏ 
Ir?‏ مكو O EF ° e‏ کر rag FP‏ کر که 
gg ۰‏ ویر یم تی پہ ا 
مہہ کم مبوخ و : ووز جو جرب جہ FD‏ جر یز وو ° RÊ‏ 
بطب TT‏ ریگ کی رس کم چا و جم؟ f‏ 
چرس ° IM‏ 6 ور ہل و حور من 1۳۱۳ 1۳ : ٩0‏ 


م2 ع 
و رر کج و یں رر لوا گنر جع 
ےر |p‏ باہو A CEE‏ کی e‏ دف مم «IRFÊ‏ 
یی لف e‏ ا ا e‏ سر کن کل مر کی 


CED : وم بی ور‎ ie | ووم‎ AD MIE 2 ° Ef 
i > کجیپسم‎ Apert im | یک | بي‎ ` 
CFA Cr رہ‎ FÊ |S IE زار بی سم‎ 
KEY زج‎ IS O sf Af < لی وز کی‎ o f rE تم ہی‎ 

Cerf? ۳۲۰ ISTE SF RS, ۳ ° CTY IS ی۴‎ 
يل‎ 


Ê‏ حیسم مكب ہیس کی KE‏ ور : عم زا کی 


فلمّا رأيث ما به قلت في نفسي : الیوم جرب صدقةٌ ء فألهمني ال 
تعالی السبعیرلفً( » ولم یطلم علق :ذلك اس لا ال تعالی » عات 


2 


في نمسي : ١‏ 0 والذین رووه 9۳ صادقون ‏ اللهم ؛ ان 
السبعينَ ألفاً فداء هلذه المرأة أمٌ الشابٌ ۰ فما استتممثُ الخاطرَ في 


لي 


نفسي لا ان قال : يا عم ؛ ها هي أت ارح الحمد نو . 

فحصلت لي فائدتان : إيماني بصدق الأثر » وسلامتي مِنّ الشات 
وعلمي بصدقه . انتهیل 

وإلى التحریض على التکثیر مِنْ ذکر هلذه الکلمة المشرّفة لیفوز 
الذاكرٌ بعظیم فضلها . . آشرت بقولي في آصل العقيدة : ( فعلی العاقل 
أن یکٹر مِنْ ذكرها ) » ولمًا كان : تحقيق هنذا الخير العظیم لذاكرٍ هلله 
الكلمة موقوفاً على فهم معناها أوّلاً ‏ ثم استحضاره عند ذكرها ولو 
بطريقٍ الإجمالِ ثانيا”".. قيّدْتُ في أصل العقيدة ذکرھا بقولي : 
( مستحضراً لمعناها )““ بعد أن شرحت لك معناها ألا في أصل 
العقيدة شرحاً لم أرَ مَنْ سَمّحّ بو على تلك الصفة المذكورة فيها على 
حسّب ما آلهم إليه المولى الکریم جل جلالة . 


. ) أي : آلهمنی أن آهبها لامه . « جمل »(ق۱۷‎ )١( 


(۲) الارشاد والتطریز ( ص۲۱۹ ) . 
(۳) ھذذا شرط كمال . لا أن الاثابة متوقفة عليه كالذي قبله . « دسوقي » 


( ص۲۰۲ ) 
)٤(‏ في أصل العقيدة : ( لما احتوت ) بدل ( لمعناها ) . 


۳۹ 


فاسرح يا مَنْ من الله تعالیٰ عليه بفضله بحفظ هلذه العقيدة 
الس که ان ام له فال ف سای ال عبقت :شعت . وحرٹ 
شعت“ ۰ نسألهُ سبحاته أن یجعلنا وإِيّاكَ في الدنیا والاخرة مِنْ خيار 
آهل ( لا له إلا ال » محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ) . 


)١(‏ في المطبوعة على هامش « حاشية الدسوقي » ( ص۷٦۲‏ ) زيادة ليست في 
النسخ » وهي : ( فقد كت بحفظها من مفتاح الجنة علی اقل رے ف 
بذلك عیناً ء واشکر الله تعالی على جمیع افضاله عليك بما يتحسّر عليه في 
الاخرة كثيرٌ ممّن لم يوفق لما وفقت ) ء وهي في أصل نسخة العلامة الجمل . 


۳۷ 


احضل ناس 


الفصل الثالث مِنَ الفصول الأربعة : في بیان كيفية ذکر هلذه الکلمة 
على الو جه والأکمل''' . 

فاعلم : أن ذاكر هن الكلمةٍ على كل حالٍ بقصدٍ القُربة بحصل له 
الثوابُ » للكن الأكمل الذي ترذ به على القلب المواهبُ الإللهية . 
والفتوحاثٌ اھر وأمطاژ الرحمة الصت> التي ےت عنها 
لوصف : أن یعظم الذاکر ما عظم الله تعالی » وأنْ بحسن أدبة مع 
ما شرف مولانا جل وعر » وقد علمت أن هذه الكلمة + مِنْ آفضل 
الأذكار وآشرفها عند الله تعالی ۰ فينبغي للمؤمن أن يعتني بشأنها ؛ 
فيتوضاً لها » ويَلْبَسَ ثياباً طاهرة » ویقصد موضعاً م ا ا 
للصلاة . 

ولیختر الخلوة ة والانفراد عن الخلتی ما استطاع ء ویقصد الاز منة 
۳3ھ 0 8 
أو ما يتمكّنٌ منهُ من بعض ذلك » وبينَ العشاءین » والسحرٍ . 


(۱) آکثر کلام هلذا الفصل نقله الامام المصنف رحمه الله تعالی عن الامام الساحلي 
المالقی من کتابه « بغية السالك فی آشرف المسالك »( ص ۱۱۲ ) . 


۳۸ 


ثم يستقبل القبلة ويفتتحٌ ورد ولا بالاستخفار ولو مئة م ۽ 


لیغسل باطتَهُ من آدران المعاصي ؛ ليتهيّاً لتحليته بما برد عليه بعد ذلكَ 
من آنوار بقيّة أورادة » ثم ليتع إثر 7 ذلك صلاة على النبٌ صلی الله عليه 
وسيل واو سرت 0 + ليستنيرٌ باطنة ويتهيّاً لحمل ما یرد عليه 
من سر التهليل . 

ولیقصد بذلك كله امتثال أمر الله تعالیٰ وطلب رضاة"”" ۰ والذي 
يعيئهُ على | (حضار ة قلبه وقصّدٍ القربة في هلذه الأذكار : أن پذکر علیٰ 
لب لام مولانا جل جح یک" واحلٍ منها ؛ ليستشعر قلبّة هيبة الامر 


.همهو سا 6 سے و 


[ بیان : في توسيق مجلس الذ کر 
وكيفيةٌ ذکر ذلك على القلب : أن يتعوّذ أَوَلا باشر من الشیطان 


الرجیم قاصداً التلاوة ؛ لقوله تعالی : * فإذا قرات ان فاستَيد یال من 


(۱) أ أي : فأقل من المتة لا يحصل به المطلوب ۰ وهلذا مع اتساع الوقت » فان كان 
ضیقاً آتی ہما يمكن من الاستخفار ولو سبع مرات . « دسوقي ۷ ( ص۲۱۷ ) . 
(۲) أي : فأقل الورد من الصلاة تاغل ال طلے لاعت رما ضر سرد 
وقيل : اداه ثلاث مئة مرة . ۲ دسوقي ) ( ص۲۱۷ ) » وعدد الاستغفار 
والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم تبع فيهما المصنف العلامة الساحلي في 

( بغية السالك »( ص ۱۰۲ ) . 

(۳) ولا يقصد أنه یکون ولیاً ؛ لأنه لا ينبغي ذلك » بل قال بعضهم : من قصد بالذکر 
آن یکون ولا کانت عبدة الأوثان اسب منه من هذه الحيئية ؛ لأن عبدة الاوثان 
یقصدون بعبادتهم التقرب إلى الله وطلب رضاه »> وهذا الشخص نما یقصد 
بعبادته منفعة نفسه » لا امتثال آمر مولاه ورضاه . « دسوقي »( ص۲۱۷ ) . 


مانس 


2 9 


نیح € [النحل :۸۰ ثم لیتل إِثر ذلك تعالین : # وما 


2 مج وہ 7 سم ےھ ره 7 


سم الله ان الله عفور رحم 


٤ھ‏ عراس مرو ے م 2 2 


سك ین خبر تجدوہ عند الله هو را واعظم لہا 

[المزمل : ۲۰] 

فاذا فرغ مِنْ تلاوة هلذه الاية استشعر القلب عند لك خطات 
المولی الکریم جلّ جلالّهُ وطلبَة بفضله من العبدِ الضعیف الفقير 
الحقیر الاستغفارّ واللَّجَاً إلى مولاءٌ الرحملن الرحیم العزیز الغقار . 
سس سرت سد سی ہیں سی جس مت 
ها افا لخطاب مَنْ ارج الکائنات كلها وافتقاز جمیعها الیه( ۲۱‏ 
وهو الغنيئٌ بإطلاتي ذو الفضل العظیم . 

فعند ذلك يبادرٌ بلسانه وهو يرع مِنْ شدَّة الهيبة والخجل والتعظیم 
قائلا۳" : لبيك مولای وسعديلگ( ۰ والخیه کل في يديكّ » ومذا 
عبد الذليلٌ الضعیفٌ الحقیژ الذي عليك معوَلَهُ في طهارة باطنه 
وظاهره » يقول بتوفيقك امتثالاً لأمرك مستعيناً بك : الله ؛ إني 


)١(‏ قوله : ( وافتقار جميعها ) مفعول معه ؛ أي : مع افتقار جميعها إليه 
( دسوقي » ( ص۸٦۲)‏ . 

(۲) يرعدٌ : يضطرب › من باب نصر » وفی () : ( يرتعد ) » وقوله : ( قائلاً ) 
أن : بلسان الحال . « جمل »( ۸ ) » ويأتي من باب منع . 

( قوله : ( وسعديك ) قال الحافظ القسطلانی فی ۲ إرشاد الساري » 
7 ماه اسا زستادا 4 #المسدر فة مضاف لاف وان 
كان الأصل فى معناه : ات اه ا بد اد علیٰ أن المصدر 
فيك مطاف سره اه انا ری الس × ساکع 
طاعتك بعد مساعدة » فیکون من المضاف للمنصوب ) . 


۳۳۰ 


أستغفرُكَ يا مولایَ وأتوبٌ إليك مِنْ جميع الكبائر والصغائر » وهفوات 
الخواطر » ونحوّ ذلك مِنْ عبارات الاستغفار . ولیختر منها غا يراه 
قوي التأثير في باطته . 

ثم يتمادئ حتئ يتم وردة من الاستغفار › فإذا أتمّهُ حمد الله ثلاثاً 
أو سبعاً أو نحو ذلك » مستحضرا قذ در النعمة التي وفقه المولى الکریم 
بدئها وتمامها » حتی خسل من القلب أدرانة » وكشف عنهٌ دخان 
الذنب ورانةٌ » یقول في هيئة ذلك : الحمد لله الذي آنعم علینا بنعمة 
الایمان والسلام > وهدانا بسیّدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالیع 
افضل لصلاةٍ وأزكى السلام > # امد يِه ای هدس لهداوما کا یی 
لوک آن هد نا الم جار 3 سر ریا بای © [الاعراف نع 


ثم یشرع إثرَ ذلك في التعوّذ قاصداً التلاوة على ما سبق » ولیتل 
إِثْرَهُ على قلبه قولهٌ تعالی ۰ فراع لے ملکتم بصلون ڪل اتی يتا 
یت یت ہی کا ٭ [الأحزاب : ٩ه]‏ » فعندٌ ذلك 
یستحضر القلبُ عظیم شرف سیّدنا ومولانا محمدٍ صلّی الله عليه وسلم 
عند الله تعالی ء وأنَّهُ حار عنده منزلهً لا يمكنٌ أنْ تُلحَقّ ؛ إذ مولانا جل 
وعزٌ على ما هو عليه مِنَّ الجلالِ والکمال یخبر أله بصلّي بنفسه على 
سیّدنا ومولانا محم صلی الله عليه وسلْمٌ » وكذلكَ ملائكيّة الكرام 
عليهمُ الصلاة والسلام على ما هم عليه من الكثرة والشرف العظيم 
يتوسّلون إلى الله تعالی بالصلاة عل حبیبه ومصطفاه ہے سیت اد 
محمدٍ صلی الله عليه وسلَمَ . 


۳۳۱ 


فیفرح عند ذلك العبدٌ الضعیفُ الفقیژ الحقیر ؛ إذ تفضّلَ عليه 
مولاء الكريمٌ بأنْ أدخلة بهلذا الخطاب الجسيم » وما احتویٰ عليه من 
الأمر العظيم . . في روضة التقرّب إلى حبیبه وأفضل خلقه ند > عليه 
سرك دامر الصلاة وأزكى التسليم » فحینئذ يبادرٌ بلسانه 
وهو يبتهج فرحا لعظیم فضلٍ مولاء جل وعلا عليه ؛ إذ فتح له البابَ 
إلى التوصّل منه إلى أعظم الوسائل عندَهُ + سيّدنا ومولانا محمدٍ 
صلّی ال عليه وسلّم ‏ فقالَ مجیباً لهدذا الأمرٍ الجلیل : لبيك عولای 
وسعديكٌ » والخیر كله فى بدا وها هو العبدٌ اھ الحقیر راک 
لمنيع جنايكَ » متوشْلٌ إليكَ بافضلِ أحبالت محمد صلی اله" عله 
280 فيقكَ ممتثلاً لأمرِكَ مستعیناً بل في جمیع أمرو : 
اللهمّ ؛ صلّ على سیّدنا ومولانا محمد رسولك ودليلكَ صلاة أرقئ بها 
مراقي الاخلاص ۰ وأنال بها غاية الاختصاص ۰ وسلم تسليماً » عدد 
ما حاط به علمُكَ » وأحصاهٌ کتائك . 

أو غیرَ ذلك مِنْ کیفیّاتِ التصلیات التي تليق بجلاله . 

ثم يتمادئ على ذلك مستحضراً لصورته صلی الله عليه وسلَمٌ التي 
لس تم في المخلوقات مثلها في الجمال » مستشعراً عظیم حرمته عند 
العلیخ ذي الجلال ۰ ذاكرا عظیم شفقته على المؤمنينَ » وشدَّة اهتباله 
بهم في حیاته وبعد مماته""" > والسعي في مراشدهم وانقاذهم مِنْ کل 
)١(‏ قوله : ( واهتباله ) بتقدیم الهاء» من الاهتبال بالشيء؛ وهو الاعتناء به » وفي- 


۳۳ 


هول دنیا وأخرئ صلی الله عليه وسلم وعلیٰ سائر آنبیائه ورسْله 
أجمعينَ ؛ ليتربئئ بذلك عظیم محیته في قلبه"" » ويتشعشع أنواز 
حسّن الاتباع في ظاهره وباطنه . 

فإذا فرع مِنْ ورده بالصلاة على محمد صلَّى الله عليه وسلّم. . 
حمد الله تعالیٰ أيضاً على التوفیق لبذءِ ذلك وتمامه ؛ ليقيّدَ بالشكر 
هلذه النعمة العظمیٰ ؛ خشية السلب عليها . وأَنل ذلك ثلاث أو 
ہی 

ثم یشرغ إِثْرَ ذلك في التعوٌذ قاصداً للتلاوة » ثم ليتل إِثرَهُ قوله 
تعالی : ٭داعلر نم لا اکہ ال ال [محمد : ۰1۱٩‏ ثم لْجب مر مولانا 
العزیز بقوله : لبيك مولاي وی واقع گلا درك » رفا 
هو العبدٌ الفقیژ الحقيرُ يوحُدّكَ بالتهلیل ‏ منخلعاً مِنْ کل شرك ومِنْ کل 
تغییر وتبديل » یقول مخلصاً من قلبه ذاکراً لربّه : لا إللة إلا الله محمد 
رسو الله صلَّى ال عليه وس إلى آخر دور سَبْحتهِ من التهليل . 
ولیدِ التعؤذ والتلاوة في أوّلِ کل دور منها » ون اجتزأ بالمرّة الأولى 
فلا باس . 

وليحافظ الذاكرٌ على إحضار قلبه لمعنى التهليل ؛ لیفوز بثمراته › 

بعض النسخ : ( وابتهاله ) من الابتهال الذي هو التضرع . « ياسين » (ق۲۸۳)ء 

وفي ( ب ) : ( واهتمامه ) بدل ( واهتباله ) . 


. ) قوله : ليترئ ) أي : ليتزايد » وهو علة لقوله : ( مستحضراً لصورته‎ )١( 
. ) دسوقي )( ص۲۱۹ ) ء وفي (1) : ( يتذوق ) بدل ( لیترئیٰ‎ « 


YY 


ويستضيء قلبُهُ بعظيم أنواره » ويستعدً لنزولِ الغیثِ الإلهي عليه 
ولولوج شریف أسراره » وتحصل له الحريّةٌ العظمیٰ مِنْ ره لشيء من 
الکائنات ۰ ویتحلّی بالرتبة العلیا والشرف الأبهی باستناده علماً وحالا 
ظاهرا وباطناً إلى مولاة المنفرد بالملك ہس الذي لا نافع 
ولا ضارٌ سواهٌ على العموم تبارك وتعالی » نعم المولی ونعم النصيرٌ . 

ولهلذا كانت هلذه الکلمة المشو‌فة ات ری ور سیت 
فيُخْلِي الذاکر أَوّلاّ من قلبه ویطردُ منهُ جمیع الخواطر الوهميّة وجميع 
الکائناتِ التي استعبدتة ؛ مِنْ جاه وما » ونساء وبنينَ . 59 
ودرهم » ومدح وذم » ونحو ذلك . . بقوله : لا له ؛ أي : لیس ثم 
مرو ا و مس جو بد ا 
في نفسه” ٠“‏ أو یفتقر إليه في آثر ما ء حتیٰ ب يستحقّ أن یعبد أو یطاع أو 
بخاف أو يُعوَّلَ عليه في أثر ما » بل جميعة عاجز أتم العجز على إيصالٍ 
أمر ما إلیٰ نفسه أو إلیٰ غيره . 

فوجب طردُ جميعها من القلب ؛ إِذْ وجوڈھا كعديها بلا شك 
ولاريب» وما وُجد مع بعض تلك الأمور المخلوقة ؛ كالطعام 
والشراب والمياه والثياب والنساء والبنينَ والأموال والنيران والسلاح 
والاسود والحیّات والظلمة والجنة والنار ؛ من المصالح واللذاك آو 
دن المفاسد وار لان . فلیسی منها اصلاً . ولا E‏ في شي: من 


کے 


حا 


YE 


ذلكَ ولا في غیره ء بل الالتفاث إلى شيء منها عمی وظلمةٌ عظيمة » 
بعالا بيد a‏ » وسفه قوي » وخصلة ذميمة » وقذر شدید 
الکن تجبُ المبالغةٌ في خسله مِنّ البال ؛ ليتهياً القلبُ للتحلّي بالنور 
الزكيّ اللامع مِنْ معرفة العليٌ ذي الجلالٍ . 

فلا غسلّ الذاکر قلبَهُ بذلكَ النفي القوي العام“ » وصلى على 
لکونین صلا علی الت المعدوم ارا '» وختم بالسلام. . حلاه 
حیتئذ بزينة الدخول في حضرة الملك العلام۳ + تقال اقول المضطر 
اقب الیانس یأساً قطعاً دائما من كل ما سوق ملا تھی ( لا 
إللة ) : إلا اش . ۱ 

ولگا ابتهج قلبهُ بنور الحقیقة » وكان الانتفاع بها موقوفاً على القیام 
با وی یو ا و تیاو 
لها عن الله تعالیٰ ؛ سينا ومولانا محمدٍ صلی الله "علیه وسلم. . 
الذاکر بعد كلمة التوحيدٍ الدالّة على الحقيقة أَنْ يَشْفْعّها باثبات 


. ) ام و . «جمل )( ق1۹‎ (١) 

)۲( في هامش (1) : تفسیر الکونین : (الروح والجسد » وقيل : 
والآخرة ) » قال العلامة الدسوقی فی « حاشيته » ( ص٠۲۷‏ ) 
عن إعراضه عن کل شيء - حت عن جسده وروحه ۔ الاعراض التام » وصار 

(۳) قوله : ( حلاه ) أي : حلى ذلك الذاکر مولاه . « دسوقي ۷( ص۲۷۰ ) . 

» قوله : (إلاالل ) هو معمول لقوله : ( فقال قول المضطر ) . ياسين‎ )٤( 
. ) ۲A" ق‎ ( 


۳۳۵ 


سيّدنا ومولانا محمدٍ صلّی ال علیه وسلّم ؛ ليحفظ نور توحیده بإدخاله 
في منیع حرز الشريعة » فلھلذا یقول الذاكرٌ إثرَ ( لا إللة إلا اللٴ) : 
بد و O‏ 


ومکذا ينبغي في کل ذکر مِنْ أذكار الله تعالی ألا یغفل موم فيه 
عن ذکْرٍ سینا ومولانا محمدِ صلی اه علیه وسلَمٌ ؛ گا بان يصلي عليه 
إثرَه ‏ أو يقر برسالته مح الصلاة عليه صلَّى الله عليه وسلَّم » أو نحو 
ذلك ما ُوجب تعظيمَّةٌ والتمسّكَ بأذياله ؛ إذ هو عليه الصلاةٌ والسلام 
بابُ الله الأعظم۲۳ , الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرئ إلا باتعأ به » 
فمَنْ غَفَلنَ عن ذكره والتمسّكِ بشریعته صلَى الله عليه وسلم. . لم ينل 
مقصودةٌ » وكان مرميّاً بو في سجن القطيعة » محروماً مِنْ خيري الدنيا 
والاخرة ٠‏ وسيّڈُنا ومولانا محمد صلَّى ال عليه و هو دلیلُ الخلق 
إلى اللو تعالی » فكيفت یصل إلى الله تعالی مَنْ غفل عن ذكر 
له ۱ 


)١(‏ ينظر في تأکید ما ذهب له الامام السنوسي كتابٌ « مطالع السعادة في اقتران 
كلمتي الشهادة ) للعلامة محمد الطاهر بن الحسن الكتاني . 

(۲) في هامش () جاء لبیان كلمة ( الاعظم ) : ( كناية عن أوليائه ورسله وغیر 
ذلك ) ۰ قال العلامة الساحلي في «بغية السالك في آشرف المسالك » 
( ص۱۱۰ ) وأصل کلام المصنف عنده : ( فمن قصد معرفة الله من بابها. . 
نالها ووصل إليها » ومن تعرض إليها من غير بابها. . حرمها ومنع من الدخول 
إليها ) . 

)۳( قال العارف بالله عبد الوهاب الشعراني ذ فى « العهود المحمدية » ( 1۳۷/۱ ) : 
( اعلم يا أخي : أن طریق الوصول إلى حضرة الله تعالیٰ من طريق الصلاة على - 


۳۳۹ 


وقد قال بعض مَنْ طبع الله على قلبه”'' ء ممِّنْ یتعاطی التصوّف 
وليسَ هو من آهله. . مقالة قريبة من الکفر أو هي الکفر بعینه : إِنَّ 
الاکتار منْ ذکر النبيٌ صلی ال" عليه وسلّم حجابٌ عن الله تعالی ! 
رساك سافن ا 200 اذا آفرد التهلیل عن 
إثباتِ الرسالة. . كان آبلغ وأسرع في تأثیر معنى التوحیدِ » واحتج 
لضلاله وتسویل شیطانه بأن قال : للتهلیل معنی ۰ ولاثبات الرسالة 

نى » وإذا اختلفتِ المعاني على الباطن ضعْف التأثیرژ ‏ وبِعْدَتِ 
الثمرة » قال : واتما بُحتاج إلى ول الذکرین عند الدخول في 
الاسلام ! 


قال بعض الأئكة الراسخینٌ۳ : ۶ وهذه المقالة - والعیاذ بال 
تعالئ ‏ من الفتن التي لا مورد لها غيرٌ النار » ولا عقبی لها سوی دار 
البوار » وما ذلك الا مكرٌ واستدراج إلى رفض الشريعة » والانحلال 


النبي صلی الله عليه وسلم . . من آقرب الطرق » فمن لم يخدمه صلی الله عليه 
وسلم الخدمة الخاصة به » وطلب دخول حضرة الله. . فقد رام المحال ‏ 
ولا يمكنهُ حُجَابُ الحضرة أن یدخل ۰ وذلك لجهله بالادب مع اللہ تعالی » 
فحکمه حکم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان بغیر واسطة ) . 
وقد روی آبو داود ( )۱٦۷۸‏ من حديث سیدنا عمر رضی الله عنه : أنه لما 
الا صلی ال عليه وسلم آبا بکر رضي اله عنه : «ما آبقیت 
لاملك ؟ » ء قال : آبقیت لهم الله ورسوله » قال العلامة القاري في 
« المرقاة ٠‏ ( ۳۸۸۸/۹ ) :( أي : رضاهما) . 

. ) انظر هلذا فی « بغية السالك فی آشرف المسالك »( ص۱۵۹‎ )١( 

(۲) آراد : العلامة محمداًالساحلي المالقي » المتوفی ستة (۷۵۶ه) . 


۳۳۷ 


من ربقتها » ود تعطیل رسومها » ولو علم هنذا الضال ما 7 تحت قوله : 
اما رسول ا صلّی ال" علیه وسا مِنَ الاسرار التوحيديّة . 
والحکم التهليليّة.. لانقشع عنهٌ ذلك العمی » فأصاب المرمی ) 


اک (١)‏ 
دی . 


اللهمّ ؛ آعذنا من الفتن » ما ظهرّ منها وما بطنَ + بجاه سينا 
ومولانا محمدٍ صلی ال عليه وسلّم صلاً وسلاماً نصل بهما مع الأحبّة 
بفضل الله تعالی إلى الفردوس الاعلی ۰ والتمتع هناك في جواره تعالی 
نفیس تلكّ المواهب والمنن . ۱ 


(۱) انظر « بغية السالك في آشرف المسالك » ( ص۱۰۰ ) » ومن الحکم التهليلية 
ما نه بقوله : ( التوحید لا ينال سره إلا بالایمان » والایمان لا يصح إلا 
باثبات الرسالة » فکما يطلب السالك ہما يحرك عنده قوة الایمان بذکر 
التهلیل + کذلك يطلب ہما يحرك عنده قوة شرط للایمان باثبات رسالة 
الدلیل ) ۰ وقال أيضاً : (ومنها : حفظ العهد للواسطة ؛ بأن يُذكر 
ولا پُنسیٰ » والنبي صلی الله عليه وسلم هو الواسطة بیننا وبين الله تعالی والدال 
عليه » فمن حسن العهد ألا يُنسئ وآن پذکر » كيف لا ولم ينسنا في حیاته › 
ولا عند مماته » ولا عند النشر » ولا في الحشر ؟! ) . 


۳۳۸ 


مض ابع 
یلص را التو عل او کل 


٠‏ و 2 ٠‏ « ا الى + ٠‏ و 
الفصل الرابعٌ من الفصول الأربعة : في الفوائد التي تحصل لذاكر 
هلذه الكلمة المشرّفةٍ مح المواظبة على الوجه الأكمل . 

اعلم : أنَّ المواظبة على ذكر الكلمة المشرفة على الوجه الذي 
ذكرناء لا تحصّلٌ فوائدٌ کثيرة : منها ما يرجم إلى محاسن الأخلاق 
الدينيئة » ومنها ما يرجم إلى الکرامات التي هي خوارق العادات . 

۳ عردو و 

ا الآؤل''' : فمنها : اتصافه بالرهد : ونعنی به : خلو الباطن من 
المیل إلى فان » وفراغ القلب من الثقة بزائل » وإِنْ كانت اليد معمورة 
بمتاع حلالٍ فعلی سبیل العاريّة المحضة » وتصرّفةٌ فيه بالاذن الشرعن 
تصوّف الوکالة الخاصّة » ینتظر العزل عن ذلك التصوّف بالموت أو 
غیره مع كل نفس ۰ وذلك ينفي عن النفس التعلّق بما لا بذ من زواله . 

۰ ۰ 7 و ۰ ٠ ak‏ م 2 و 
ومنها : التوکل : وهو ثقة القلب بالوکیل الحق ؛ بحیث یسکن 
عن الاضطراب عند تعذر ااشنانت که سنت السات ولا یقدح 


)۱ دکر لهنذا النوع ثماني محاسن دينية ¢ وهي ۱ الزهد » والتوکل › والحیاء » 
والغناء ( غنی القلب ) ء والفقر » والایثار » والفتوة » والشکر . 


۳۳۹ 


في توكله تس ظاهره بالأسباب [ذا كان قلبُهُ فارغاً منها » يستوي عنده 
وجودها وعدمّها . 

ومنها : الحیاغ(۱) : بتعظيم الله عر وجل ؛ بدوام ذكره ء والتزام 
امتثال مره ونهیو والإمساكك عن الشكو دا و 

ومنها : العناغ : وهو غنی القلب ؛ بسلامته منْ فتن الاسباب ء فلا 
یُعترض على الأحكام ب ( لو ) ولا ب ( لعل ) لعلمه بِمَنْ صدرّت من 
جلّ وعلا ء المنفرد بالملكِ والتدبیر » الملك الومَّابٍ . 

ومنها ۰ الفقر : وهو نفض ید القلب مِنّ الدنیا حرصاً واکثار1 ؛ 
لقطعه بان حاجتّةُ لِيِسَتْ عند شيءٍ منها »> وسکوث اللسان عنها بالكلبّة 
ملخا 

ومنها : الإيثارٌ على نفسِه : بما لا يذمّه الشرع”" . 

ومنها : الفتوّةٌ : وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالاحسان إليه ولو 
e EE RA e‏ 
تعالی » ۳ والله لتک وما تعملونَ # [الصافات : 47] ۰ فلم یر لنفسه إحساناً 
اه شر نو و و این اب من را وی اللهم 
)١(‏ هو ثمرة المراقبة عند آصحاب الیقین . « ياسين »( ق۲۸۳ ) . 
(۲) قوله : ( وسکوت ) عطف علی قوله : ( نفض ) . « دسوقي »( ص ۲۷۲ ) . 
(۳) وآما ما یذمہ الشرع : كأن کان یحتاجه لعیاله » أو یستدین ولا یظن وفاء 


لدینه . . فیحرم » وعبارة « المنهج » : وتحرم ؛ أي : الصدقة » بما یحتاجه 
لممونه » أو لدين لا یظرٌ له وفاء . انتهین . «جمل ( 583 ) . 


۳۳۰ 


إلا أن یکون الشرعٌ هو الذي آمرَ بذمهم ومعاقبتهم . فیفعل حینئذ 
ما آمر به الشرعٌ ؛ ليقوم بوظيفة التعيّدِ فقط ‏ وهلذه الفتوّة هي فوق 
السان ۳۳۰ 

ومنها : الشكرٌ : وهو إفرادُ القلب بالثناء على الل تعالیٰ » ورؤية 
الم في طيّ النقم”" . 

والفوائدٌ كثيرة ء فمَنْ أرادّها فليجتهد في أسبابها ء فسيعرفها 
بالذوق . 

وأمّا النوع الثاني من الفوائد - وهو ما یرجم إلى الکرامات - : 

فمنها : وضع البركة في الطعام ونحوه : حتی یکثرَ القليلٌ ء 
ويكفي الیسیژ » وهلذا مشاه لاولیاء الله تعالی كيرا . 

ومنها : تیشُرُ دنانیر أو دراهم أو کلیهما أو غير ذلك مما تدعو إليه 
الحاجةٌ : وقد کان بعض المشايخ في رل آمره حَوٌارا”' ۰ فتعدَّرَ عليه 
)١(‏ فيه شيء » وأجاب بعضهم : بأن المسالمة هنا : أن يرئ لنفسه حقاً على الغير 

ويتركه . انتھیٰ » والظاهر : ما كتبه الشيخ عبد البر الأجهوري ؛ وهو أن 


المسالمة : هي سلامة الناس من يده ولسانه » وإحسانه إليهم وان أساؤوا إليه . 
( جمل )( ق۹٦)‏ . 


(۲) فإذا ابتلاه الله بنقمة . . يرئ أن فیها نعمة . « دسوقی 4( ص ۲۷۳ ) . 
© تا واه این قن عل ام ا د الخ 
« پاسین ۷( ۲۸۳ ) . ۱ 
قوله : ( بعض المشایخ ) قيل : هو الشیخ آبو علي الجزار - کذا - نفعنا الله 
به . «مقري ) ( ق٩۸‏ ) » ا و ب » د) ۰ وفی 
غیرها : ( غا + ولعله صن قال الحافظ ابن ناصر الدین في - 


۳۳۱ 


۶ کو و ل 5 ۲ 
شغل الحرارة تعذرا شرعیّا » فكان إذا قضیٰ وظيفة ذكره يرفع رأسَه 


و 72 ۲ 7 2 ۲۶ 
فيجد فی حجره درهما يشتري به قوت ذلك اليوم ۱ 


E‏ ۱ 1 7 5 كك 2 اع 
ونقل عن الشيخ أبي عبد الله التاودي ۲۳ : أنه احتاج كسوة لأولاده 


۶ ہے 
مه ٭ 


وزوجته ء وكان کثیر الأولاد » فاشتریٰ شقة وذهت بها إلى الختاط ‏ 
5 71 یم دم 7 7 م ت 7 و 
فاعطاه طرفها الواحد وأمسك تحته الطرف الاخر ء فجعل الخیّاط 

٠ ۰‏ ن 7 - د تع ٤‏ 2 4 
یجذبُھا ويفصّل منها شيئاً بعد شيءٍ » حتی صنع أثواباً عدَّة تشهد العادة 
TT e‏ ف et Mf‏ 2 
أن ذلك لا يكون من شقة واحدة » فطال ذلك على الخیّاط ‏ فقال : 

۷ 2021.0 و ھک 1 me‏ 7۱ )و 3 7 ۰ € (T°‏ ۰ 

يا سيدي ؛ هلذه الشقة ما تتم ابدا ! فقال له الشيخ خوف الفتنة ` : ها 


هي قد تمت » ورمی له بباقیها مِنْ تحته . 


(١) 


(۲) 


(۳( 


وكانَ بعض المشايخ”" لا ینتصب لذکر ولا لصلاة على سَجٌادته 
في خلوته الا ویخلق الله“ تعالی على سَجّادته أو تحتھا دراهم جذدا . 


( توضیح المشتبه » ( ۳۳/۲ ) » والحافظ ابن حجر في « تبصیر المنتبه » 
۳۳١ /١(‏ ) : ( والمغاربة یسمّون الحريري : الحوار ) . 
هو المدفون بباب الجيسة ؛ آحد آبواب فاس المحروسة بالله » عرف به التادلی 
[یعنی : فی « التشوف إلى رجال التصوف » ( ص۲۷۲ ترفن رتیه ال 
عام اثنین وعشرین [الظاهر : وست مئة ؛ إذ ذکر في « اله ف » ( ص ۲۷۲) 
أنه ولد سنة ( ٥۸١ھ‏ )] ۰ قال بعض آصحابنا : انه یعرف بالخیاط » وانه من 
آصحاب الشیخ آبي یعزی . « مقري ۸۵۱۷ ) . ۱ 
أي : خوف الفتنة على الناس أن یعبدوه من دون الله ؛ لجهلهم إذا تبقنوا 
لولایته » ولیس المراد أنه خاف على نفسه الفتنة ؛ لأنه ولي من أولياء الله 
تعالیٰ » لا پدخله شیء من هلذا . انتهین منجور . « جمل »( ۷۰8 ) . ۱ 
غل مان ااا عن یکنا الما مض تاس رح الل هال 2 اهنا 
الشيخ هو الساحلي رضي الله عنه » والله أعلم . « مقري ۰( ق٦۸)‏ . 

۲ 


زکان له عائلة وازلا فکان معشر آولاده إذا رأوهُ فی التوجُهِ للصلاة 
أو للذكر یحدقون به یرقبون انفصالهٌ* . فإذا انفصل التقطوا تلك 
الدراهم » فمنهم المقل ومنهم المكثرٌ » وداموا على ذلك حتیٰ تحدئوا 
به » وشاع الحدیث ‏ فانقطع ذلك . 

ومنها : أن يُكشّف له عن حقيقة ما يريد استعمالة من الطعام : 
فیعرف حلالَهُ مِنْ حرامه مِنْ متشابهه بأماراتٍ یجڈھا إِگا مِنْ باطنه » أو 
مِنْ ظاهره » أو منْ غير ذلك" . 

وکراماتٌ هلذا الباب كثيرة لا تحصی ‏ إلا أنَّ المؤمنّ لا ينبغي أنْ 
یقصدھا بشيءٍ مِنْ طاعته ء وإلا دحل عليه الشرك الخفیٔ ومُكرَ به 

و وو ٭ 
والعیاذ بالله تعالیٰ ؛ إذ هلذه مِنْ جملة ما يجب أن یصفی منها قلبَهُ عند 
ذكر كلمة التوحيدٍ » فليقطع التفاتة إليها بالكليّة » وليكنْ مقصودهٌ رضا 
مولاه الذي لا خَلفَ له منه ولا غنئن لمخلوق عنة » وكشف الحجاب 
عن عين قلبه"" ؛ حتئ يتنر في ذلك الجلالٍ العديم المثال » ويواجهة 
ارات اسان لاک اوه غھا المقال : 

اللهم ؛ افتخ لنا في ذلك ۰ وزذنا مِنْ فضلك دنیا وأخرئ يا آرحم 
)١(‏ أي : فراغه . «جمل »(۷۰) . 
)٢(‏ فمن الباطن : حدیثٌ في القلب » ومن الظاهر : انعقاد يده فلا تمد » ومن 


غيره : مخبر" يخبره بوصفه من حرمة أو شبهة » أو یجد منه رائحة منتنة . مفاد 


۱ جمل » ( ۷۰ ) . 
(۳) قوله : ( وکشف) بالنصب عطفاً علیٰ قوله : ورضا مولاه » ؛ إذ هو خبر 


« يكن ) . انتهین منجور . « جمل ۷۰8۱۷ ) . 
ÊRE‏ 


رع تہ کسام مت الات اھر 7ج تھا رو تا سس 
صلّی الله عليه وسلَمٌ وعلیٰ اخوانه من النبّينَ والمرسلينَ > وعلیٰ 
جميع الملائكة المقربينَ . 

وإلیٰ فضل هذه الكلمة » وما يحصل لذاكرها من الفوائد. 
آشرت بقولي في أصل العقيدة : ( فإله يرئ لها من الأسرار والعجائب 
إِنْ شاء الله تعالی ما لا یدخل تحت حصر ) . 

وهلذا الفصلٌ الرابع هو خر الفصولِ السبعة المتعلّقة بکلمة 
الوح » اهف سا تاو ورجا من المولى الكريم جل وعلا أن 
يجعلّها لنا ولجميع أحبّينا حصناً حصيناً وحجاباً منيعاً من التعذيب بشي: 
مِنْ درکاتِ النار السبع(۲ ء كما آنا ختمنا العقیدةً وشرحها بتحقيق معنن 
کل الشهادة. . نرجو به من مولانا ا وعلا ارت لنا ولجمیع تا 
اھ تنا في الدين بافضل درجاتِ الإيمان » ویجمع شملنا ریات 
إِثْرَ الموتِ مع أوليائه المقرّبین أهل النعيم المقيم بالوٌوح والريحان”" . 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ( ۱8۵۱ ) ء وابن عساكر فى 
« تاریخ دمشق » ( 11۲/۵ ) من حديث مسلسل بذكر الأبوة » وأعيان آل 
البیت » عن سیدنا على رضی الله عنه مرفوعاً : « یقول الله تعالی : لا الله 
إلا الله : حصني ؛ و عذابي ۷ . 

(۲) کذا في (1) ۰ وفي سائر النسخ : ( والروح ) بدل ( بالروح ) » والرّوح : 
الاستراحة » وکذا الراحة » والریحان : الرحمة والرزق الحسن . « جمل ) 
( ۷۰ ) . 


۳۳ 


ات 


ولنختم هلذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالی بأدعية ؛ فنقول : 

الحمدٌ لله الكريم الومّاب . المعطي النعم الجليلة لمَنْ شاء 
بمخض فضله لاسب مِنَ الاسباب ء الفاح بصائرَ القلوب بجوده 
حتیٰ خرقت بنورها حُجُبَ الكائنات كلها وظفرّث بمنتهی الآراب . 

والصلاٌ والسلام علیٰ سیّنا ومولانا محمدٍ صلی الله عليه وسل 
معدن الكمالات ٠‏ والوسيلة العظمئ دنيا وآخریٰ لنبل المنیٰ 
والحاجاتٍ » وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيراتٍ » المشرّف على 
كلّ مخلوقٍ لله تعالیٰ في الارض والسماواتِ » ورضي ےھ 4 
وصحبه الذينَ هم بعد غيبته ولحوقه بالرفیق الاعلی الا 
الزاهراث » والذينَ هم لقنو للخلائق بعدهٌ وهم خیر الأمّةٍ دی 
الهداة۲ ۰ وعن التابعينَ ومَنْ تبعهم باحسان إلى يوم یبعث الله 
الرفات''' . ۱ 

ربّنا ؛ ظلمنا أنفسّنا وان لم تغفر لنا وترحمنا للکوننٌ مِنّ الخاسرينّ. 
 )١(‏ یوقف عليه بالتاء كما سم : في آکثر النسخ مراعاة للسجعة . 


() الرفات : ما بلي فتفتّت من العظم » وفي التنزیل : ۱5 كنا عظلما ور که 


[الاسراء : 44] . 


۳۳۵ 


رعا ؛ ظلمنا أنفسّنا ظلماً كثيرا » ولا یغفر الذنوت إلا أنتَ » فاغفه 
لنا مغفرةً مِنْ عند ء نك أنت الغفور الرحیم . 

ربا ؛ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ۲۳ ء ونجُنا برحمتك مِنَ القوم 
ا ۱ 

الله ٭ ياغياثٌ المستغيثِنَ ء ويا ملجاً ذي الفاقاتٍ 
الملهوفين”" + أسألّكَ يا آرحم الراحمينَ » يا ذا الجلالٍ والإكرام 
أن تجعلنا في الدنيا والآخرة مِنْ أهل ( لا إللة إلا الله ) ء ومِنْ خيار 
آهل معرفتك ء ٣‏ وت رَ الموت مع الأحبّة به في جنة الفردوس 
بجلائل نِحَمِكَ » وجمیل رؤيتِكَ » وأ تغفرَ لنا جمیع ذنوبنا بلا عقوبة 
ولا محنة » وأنْ تؤدّيَ عتا جميع تبعاتنا بمخض فضلك بلا خزي يا ذا 
الفضل والمّ۳ . ۱ 

اللهمّ ؛ لك الحمد ۰ وإليك المشتکی من آنفسنا » ومِنْ عوائق قد 
عسّرَ معّها في هلذه الازمنة الصعبة النجاة ء فا يا مولانا مِنْ ضررها 
في دیننا ودنیانا » حالاً ومالا ؛ حتی نفوز بأعظم رضواك في الحياة 
وبعد الممات . 


» أي : لا تظهرهم علینا فیظنوا آنهم على الحق فینفتنوا بنا . «جمل‎ )١( 
. ) ۷۰3 ( 
. واللهیف : المضطر  واللهفان : المتحسر‎ ٠ الملهوف : المظلوم یستغیث‎ )٢( 


کت ۷۰ . 


+ ۶ ی 


بمعنی یا ا بک سنا 0 5 


۳۳۹ 


الله . يا آرحم الراحمینَ ؛ إِنهُ قد آسرتنا لاوما والھویٰ › 
وضْفت عن النهوض إلى العم بمنيع جنابكَ العلي ينا القویٰ ۰ وقد 
اشتدّ علينا وَثاق القلوب » وأضعفها وأعمئ عینھا توالي ظلماتِ 
المعاصي عليها وتراكمٌ آدران الذنوب » فقلوبّنا تبكي وتندُبُ وان 
ضحكٌ مِنَا اللسان+”ء وتريدٌ النهوضّ إلى نيل الکمالِ شوقاً إليه 
فیمنمُھا الأسر والعمئ ولا تساعدها عليه القوی ولا النفسٌ 
ولا ركان + فصرنا يا مولانا مطروحينَ في مضيقٍ سجن الآفاتِ ء 
مكبّلين فيه بثقال قيود الشهوات . 

فیا ذا الفضل العظيم الذي اد ولا یل ولا يكال بمکیال 
ولا ميزان » ويا ذا الکرم العمیم الذي فاضّ على العوالم كلها حتیٰ 
طمع فيه القریبُ ومَنْ هو في غاية البّعْدِ والخسران ؛ قد آمرتنا يا ذا 
الجلال والم کرام علین لسان تبتك ورسولك سیُذدنا ومولانا محمد 
صلی اه عليه وسلّم بَكاكٍ العاني وإنقاذه من الاسر الذي ضررة يسير 
وعوضة فان » انهو یا مولانا العاتون حقيفة حقیقة "۳" الخائفون الانقطاع عمًا 
یدوم مِنَ الخیر العظیم مما صيَرْت به آولیاءك في آعلی الجنان ‏ 


ولا عوض له. . مِنَ الفوز منك بجمیل الرضوان" " ۰ فمٌُ على قلوبنا 

ا ا 

: ) كذا في النسخ المعتمدة » قال العلامة ياسين في « حاشيته » ( ق۲۸۳‎ )١( 
الصواب : الآسنان ؛ لان الضحك لا ينسب إلى اللسان » وينسب للأسنان ؛‎ ( 
. لظهورها عنده ) » ولعل للمصنف ملحظاً في استعارته‎ 

(۲) العانون : جمع عانٍ ؛ وهو الأسير . 

(۳) قوله : ( من الفوز ) بیان لما یدوم ولا عوض له . « دسوقي )( ص۲۷۵ ) . 


۳۳۷ 


وذواتنا المأسورة المحبوسة عن التم" بلذید حضرة جلالك التي 
1 ا عنها. . بما به آمرتّنا یا کریه نات رها : 
يا رحيم یا مَنْ لیس معة فی تدبیر مُلکه ثان . 

اللهم ؛ اغفر لنا ء ولابائنا وأگھاتنا » ولأشیاخنا وإخواننا وأحبّينا 
وذريّاتنا'" ۰ واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع أكابر آولبائك في 
أعلى لین :ومع میعن از سیت وں سیر سخ 
ای 

اللهم ؛ انفع بهلذا الشرح كل 7 عتنی به مِنْ آهل الخیر 
والایمان » ومُنٌ الله على كل مَنْ باس ی 
الخاتمة والفوز بعموم الغفران . 

اللهمٌ ؛ اجعلْ حفظها لهم نورا عظیماً في الدنیا والاخرة ‏ وأعطهم 
سبوا ا وف ام افرکر الأعلى الال اھ > وا 
وإڳاهم إلى المماتِ مِنْ جميع الفتن » واجعل بیننا وبينَ الظالمينَ 
حجاباً مستورا في دیننا ودنیانا يا عظیم المواهب والمنن . 

قوق اليكٌ یا مولانا فى نیل هنذه المطالب كلها يلاتك العلیة » 
تم بتییک ووسولك کی ال الز کته > الم اقم ع مسا 
(۱) قوله : ( وأحبتنا ) أي : من يحيّنا » لا من نحبه » بهلذا آجاب المولف 

رحمه الله تعالی . « مقري »  )۸(‏ وانظر ما تقدم نقله عن العلامة ياسين 

( ص۳۱۱ ) . 


۳۳۸ 


الأوَّلِينَ والآحرينَ ؛ سیّدنا ومولانا محمدٍ صلی ال عليه وسلَمَ وعلیٰ 
آله » عدد ماذكرَّكَ وذكرَهُ الذاکرون » وغفل عن ذكركٌ وذکره 
الغافلون . 

مي ا ا و لہ 7 | 0۱ 

واخررعوانا ار رست العا لمي 


)١(‏ كان الشیخ مجاب الدعوة » كما ذكره الشيخ الملالي في ١‏ مناقبه ) » نقله الشيخ 
الجوهري . « جمل 0073201 


۳۳۹ 











)١( رشي‎ 


وحسبنا الله ونعم الوکیل » ونعم المولین ونعم النصير › ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله وکفیٰ » وسلام على عباده 
الذين اصطفیٰ . 
الامطار 6 عاد ور ال جار د فا اال و ا ا ۶آ 
و عدد الرمال وزید البحار » و عدد الابرار والفجّار » وعدد ما یختلج 
في اللیل والنهار » واجعل اللهم هلذه الصلاة لنا نجاة من النار » 
يا واحد يا مهیمن يا قهار » وسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین ء 
من نسخه آوائل جمادی الثانی من عام لائة وآربعین بعد الالف من 
الهجرة النبوية › على صاحبها أفضل الصلاة وآزکی التسلیم وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین » وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


ان تجد عيبا فد الخللا جل مَنْ لا فيه عیبٌ وعلا 


(۱) في( ب ) : ( الاشجار ) بدل ( الاحجار ) . 


ET 


مرش (ب)''' 
تم هلذا الشرح المبارك بحمد الله تعالیٰ وعونه وحسن توفیقه ؛ 
على يد الفقیر خلیل بن حسن ۰ في يوم الاثنین المبارك » رابع عشر 
شهر ربیع الأول » سنة آلف ومئة وواحد من الهجرة النبوية » على 
صاحبها السلام . 


وای شئ (ح) 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 
يا لئ (د) 
كمل الشرح المبارك بفضل الله وحسن عونه » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
وکان الفراغ من تعلیق ماف النسخة المباركة یوم الائنین » حادي 
عشر شوال من شهور سنة خمس وثلاثين وألف » حسّن الله تقضیها 
وما بعدها في خير وعافية » من غير فتنة ولا محنة » وصلی اللہ على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا إلى یوم الدین . 
(۱) تطابقت هي والنسخة ( ج ) مع النسخة (1) إلى قوله : ( وسلام على جمیع 


الأنبياء والمرسلین » والحمد لله رب العالمین ) ثم جاء بعدهما ما هو مذکور 
هنا . 


جس 


کر نر 
وا لشي (ھ) 
كمل الشرح المبارك بحمد الله وحسن عوبه » فرحم اللہ کاتبه 
وكاسبه وقارئه ومَنْ أله » ومن دعا لهم بالرحمة » ومن قال : آمين › 


ومولانا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسلیماً دائماً أبدا . 


2 
مد‎ O $ 


وج ری وه و وس و کی ان سوام وج وبحم و وه حادم مر 


افاج عع و سج جرد جد معد 





فم رأف عادر ومن ن 


- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت158ه ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » طا › 
( ۱۳۹ه-) دار التقوی » دمشق » سورية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام بي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٠‏ ٠ھ‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
هو ظط مھ لت صا سیت 

- الانتصاف من الکشاف ‏ للامام المفسر أحمد بن محمد بن منصور ابن المنیر 
الإسكندري ( ت٣۱۸ھ‏ ) ۰ طبع بهامش كتاب الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل ء تحفه تحقیق عادل آحمد عبد المو جود 
وعلی محمد معوض ٠‏ طا ۰ ( ۱۶۱۸ ه-). مکتبة العبیکان » الریاض › 


- آبکار الافکار » للامام المتکلم سیف الدین آبي الحسن علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الامدي ( ۵۱۳۱ ) ۰ تحقیق أحمد محمد المهدي » ط۲ › 
( ١٤٢٢ھ‏ ) ء دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

آجوبة إمام الحرمین الجوینی عن أسئلة الامام عبد الحق الصقلي ۰ لامام 
الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
( ت۷۸ ه) » تحقیق سعید فوده » ط١‏ ء (۸۱۲۷-) » دار الرازي » 
عمان » الأردن . 

إحياء علوم الدين » للإمام حجّة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 


۳:۷ 


محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٤ھ‏ ) ۰ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ۰ (١٤٤٢۱ھ)‏ ء دار المنهاج ء 
جدة » السعودية . 
الأربعين في آصول الدين ؛ للامام حجّة الاسلام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٠ھ‏ ) ٠‏ تحقیق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ء ط١‏ ۰ ( ۹١٤٤٢۱ھ)‏ ء دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 
- الارشاد إلى قواطع الادلة في آصول الاعتقاد ۰ لامام الحرمین آبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجويني (ت۷۸٤ه)‏ » طبع سنة 
( ۹٦۱۳ھ‏ ) » تحقیق محمد یوسف موسی وعلي عبد المنعم عبد الحمید ء 
مکتبة الخانجي ء القاهرة » مصر . 
- (رشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري ؛ للإمام الحافظ شهاب الدین 
أبي العباس آحمد بن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ه) ۰ ط۷ ۰ 
 )۸۱۳۲۳ (‏ المطبعة الکبری الاميرية » القاهرة » مصر . 
- الارشاد والتطریز في فضل ذکر الله تعالیٰ وتلاوة کتابه العزیز وفضل الاولیاء 
والناسکین والفقراء والمساکین » للامام العلامة المحدث عبد الله بن آسعد بن 
علي اليافعي ( ت۸٦۷ھ‏ ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ 
 ) ۵۲۰۰۷ (‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 
الأسرار العقلية في الکلمات النبوية » للامام تقي الدین آبي الفتح مظفر بن 
عبد الله بن علي المقترح ( ت۱۱۲ه) ‏ تحقیق نزار حمادي » ط١‏ 
 )-۸۱۳۰ (‏ دار المعارف » بیروت ‏ لبنان . 
الأسماء والصفات ؛ للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسین البيهقي 
( ت٤٥٦ھ‏ ) » تحقیق محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية » القاهرة › 
مصر . 

۳:۸ 


۔ الاشارة في علم الکلام » للإمام المفسر آبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي ( ت٦٦٥ھ)‏ ۰ تحقیق هانی محمد حامد محمد » (558١اه)2,‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

- آصول الفقه » للإمام شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي ( ت۳٦۷ھ‏ ) 2 
تحقیق فهد بن محمد السدحان » ط۱ ۰ (۱۲۰ه-) ‏ مکتبة العبیکان » 
الریاض ء السعودية . 

۔ الامام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحدیث النبوي الشریف ‏ للأستاذ الدکتور عبد العزیز الصغیر دخان » ط١‏ › 
( ١٤٢۱ھ‏ ) ء دار كردادة » الجزائر . 

- الأنوار الاللهية في المقدمة السنوسية » للشیخ العلامة عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي ( ت۱۱۳ه) ۰ تحقیق عمر بن محمد الشيخلي . ط١ء‏ 
( ۲۰۱۵ ) ء دار النور المبين » عمان ء الأردن . 

- البحر المحيط في آصول الفقه ء للإمام بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي ( ت١۷۹ھ‏ ) ۰ تحقیق عمر سلیمان الاشقر » ط٢‏ 
( ١٤٢۱ھ‏ ) ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » الکویت . 
البرهان في آصول الفقه » لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن یوسف الجوینی ( ت۷۸٤ه‏ ) ۰ تحقیق عبد العظیم الدیب » 
طا ۰ (۱۳۹۹ه-) » طبع على نفقة الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني » قطر . 
- البرهان المؤید ۰ لامام الطريقة الرفاعية العارف بالله آحمد بن علي بن ثابت 
الرفاعي الحسيني › تحقيق عبد الغني نکه مي »> ۱ ۰ ( ۸٤٢۱ھ‏ )ء دار 
الكتاب النفيس » بيروت 6 لبنان . 

- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن أحمد ابن مریم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد 5١١٠١ه‏ )2 
تحقيق محمد ابن أبي شنب » (777١ه‏ ) ء المطبعة الثعالبية » الجزائر . 


۳:۹ 


- بغیة السالك في آشرف المسالك » للإمام آبي عبد الله محمد بن محمد بن 
آحمد الساحلي المالقي ( ت٥٥۷ھ‏ ) ء تحقيق آحمد فريد المزيدي ؛ کتاب 
ناشرون » بيروت › لبنان . 

- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ؛ للإمام العارف تاج الدین أبي العباس 
آحمد بن محمد ابن عطاء الله الاسکندري ( ت۷۰۹ھ ) ء تحقیق قصي بن 
محمد نورس الحلاق ٠ء‏ ط۱ ۰ (۱۳۹ه-) » دار التقوی » دمشق › 
سورية . 

- تاج العروس من جواهر القاموس ۰ للإمام الحافظ آبي الفیض محمد بن 
محمد مرتضی الرَّبيدي الحسيني ( ت۱۲۰۵ه) ء تحقیق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من المحققین ۰ ۰۱ ( ۱۳۸ھ ) ء وزارة الارشاد 
والأنباء » الکویت . 

- تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها 
من واردیها وآهلها » للامام حافظ الدنیا ثقة الدین آبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي ( ت٥۷٦ھ‏ ) ٠‏ تحقیق عمرو بن 
غرامة العمروي ۰ ۱ ۰ ( ۱۶۱۵ ه-) » دار الفکر » بیروت » لبنان . 

- تبصير المنتبه بتحریر المشتبه » للامام الحافظ أبي الفضل آحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني ( ت۸۵۲) ۰ تحقیق محمد علي النجار » طبع سنة 
( ۱۹۲۷ ) » المکتبة العلمية » پیروت ‏ لبنان . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة ء للامام أبي مهدي عیسی بن 
عبد الرحملن الشكتاني (ت۱۰۱۲ه) ء تحقیق نزار حمادي . ط١‏ 
( ۱۳۳ ه-) ء دار الضیاء » الکویت . 

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك ‏ للإمام القاضي آبي الفضل عیاض بن 
موسی اليحصبي ( ت555ه ) ۰ تحقیق ابن تاویت الطنجي ء طا › 
( ۵٦۱۹م‏ ) ء مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب . 


۳۰ 


- تشنیف المسامع بجمع الجوامع ء للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي ( ت١۷۹ھ‏ ) » تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع ء 
۱ ۰ ۸٤٤۱ھ‏ ) »> مکتبة قرطبة ء القاهرة » مصر . 

- تعريف الخلف برجال السلف . للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي » طبع 
سنة ( ١٢۱۲ھ‏ ) بمطبعة بيير قوفتانة الشرقية » الجزائر . 

- تنبيه الغافلين » للإمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي 
(ت"الالاه ) » تحقيق السيد العربي . ط١ء‏ (١٤٢٥ھ)‏ » مكتبة 
الإيمان ء القاهرة » مصر . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » للمحدث الشيخ نور 
الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الرحملن ابن عراق الكناني (ت۳٦۹ھ)‏ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري » طا › 
( ۱۳۹۹ھ ) ء دار الکتب العلمية » بيروت ء لبنان . 

- توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وآلقابهم وکناهم ء للإمام 
المحدث شمس الدین محمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن آحمد ابن ناصر 
الدين الدمشقي ( ت857ه ) » تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ۰ ط١‏ 
( ۸۱۹۹۳ ) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- ثبت البلوي ء للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 
(ت۹۳۸ھ) » تحقيق عبد الله العمرانی » ط١‏ ء (407١ه‏ ) ء دار الغرب 
الاسلامي » المغرب . 

- جامع بیان العلم وفضله ٠‏ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر النمري القرطبي ( ت٤٦٣ھ‏ ) ۰ تحقيق أبي الأشبال الزهيري ء 
ط١‏ ٠ه‏ ) ء دار ابن الجوزي . الدمام » السعودية . 

جامع الشروح والحواشي ۰ للشيخ عبد الله محمد الحبشي ء طبع في المركز 
الثقافي سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) ء أبو ظبي ء الإمارات . 


01 


- الجامع لشعب الإيمان ء للإمام الحافظ آبي بكر آحمد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٦ھ)‏ » تحقيق عبد العلي حامد » ط١ء‏ (۱۲۳ه-) ۰ مكتبة 
الرشد » الریاض ‏ السعودية . الدار السلفیة » بومباي ء الهند . 

_ حاشية الجمل على شرح آم البراهين » للعلامة سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي المعروف ب الجمل ( ت5١١١ه‏ ) » صورة عن مخطوطة المکتبة 
الازهرية > ذات الرقم العام ( ٥٥٦٤٤‏ ) » والخاص (۳۳۰۶) ۰ عدد 
آوراقها : ( ۷۳ ) » ناسخها : |براهیم النتحاس . 

- حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین » للعلامة محمد الدسوقی (ت ۱۲۳۰ه) 
۱(مصورة) » ( ۱6۶۰ه-) ء الناشر مؤسسة محمد السید محمد محمد 
مصطفی » ودار میراث النبوة » القاهرة » مصر . 

- حاشية السكتاني على شرح آم البراهین » للعلامة الشیخ آبي مهدي عیسی بن 
عبد الرحملن الرجراجي السکتاني (ت۱۰۲۲) ۰ صورة عن مخطوطة 
المکتبة المركزية للمخطوطات الاسلامية ( السيدة زینب ) » ذات الرقم العام 
۰6٩۰۷ (‏ والخاص ( 1۷۲ )۰ عدد آوراقها (۰ 6 تاريخ النسخ : 
( ۱۱۵۲ )۰ قوبلت وصححت على يد الاستاذ الحنفی . 

حاشية العدوي على شرح آم البراهین » للعلامة و عبادة بن بري 
العدوي ( ت۱۱۹۳ه-) ۰ مصورة عن مخطوطة المکتبة المركزية 
للمخطوطات الاسلامية (السيدة زینب ) » ذات الرقم العام ۳۲۲۸۱ 
والخاص ( 4/۲ ) ء عدد آوراقها ( 55 ) ء تاریخ النسخ : ( ۱۲۳۹ھ ) . 
حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع ؛ لامام حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي ( ت۸۱۲۵۰-) ء دار الکتب العلمية ( طبعة 
مصورة) » بیروت . لبنان . 

_ حاشية العک‌اري . للعلامت المحقق علي العک‌اري المراكشي 
(ت۱۱۱۸ھ) » صورة عن مخطوطة المکتبة الأزهرية » ذات الرقم العام 
( ۳۹66 )» والخاص ( ۳۰۵۸ ) ء تاریخ النسخ : ( ۱۱۸۰ھ) . 
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حاشية المقري على شرح آم البراهين » للعلامة الشیخ آبي العباس آحمد بن 
محمد بن آحمد بن يحيى المقري التلمساني (ت۱۰۱ه-) » صورة عن 
مخطوطة المکتبة الازهرية ء ذات الرقم العام ( ۵۷۳۷ ) ۰ والخاص 
٤٤٤ (‏ )ء عدد آوراقها : (۸۸) ء ناقصة الأول » قوبلت علیٰ آصلها 
وقابلها عبد الوهاب الشنوانی سنة ( ۱۱۰۱ه-) كما کتب في نهاية المخطوط . 

_ حاشية یاسین على شرح أم البراهین » للعلامة الشیخ ياسين بن زين الدین بن 
آبي بكر العليمي الحمصي ( ت۱۰۱۱ه) » صورة عن مخطوطة المکتبة 
الازهرية » ذات الرقم العام ( ۱4۸۶ ) ۰ والخاص (۷۱ )۰ عدد آوراقها : 
( ۲۲۸۵ ) . 

_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۰ للامام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ( ت٣٤٣ھ‏ ) ۰ طه ‏ (۱۸۱۷ه-) ء طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ۷٥۱۳ھ‏ ) لدی دار الریان للتراث . 
ا ووا الكدات امو روك لات - 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفیٰ . للامام المفتي المؤرخ نور الدين 
أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي ( ت١١9ه‏ ) » تحقيق 
محمد الامین محمد محمود آحمد الکےے طبع علین نفقة السید حبیب 
محمود آحمد . 

۔ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر › للامام 
محمد بن عسکر الحسني الشفشاونی ( ت٦۹۸ھ‏ ) » تحقیق محمد حجي › 
فالا و -اظتت ام داز التب و الاک رت 

- دیوان الأفوه الأودي » للشاعر الجاهلي صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني ء 
تحقيق محمد آلتونجي ء ط١‏ ء ( ۱۹۹۸م ) ء دار صادر » بيروت » لبنان . 

- الذخيرة ۰ للإمام آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي 
( ت٤‏ ۸٥ھ)‏ ۰ تحقيق محمد حجي وسعيد آعراب ومحمد بوخبزة » ط١‏ 
(٤۱۹۹م)‏ ء دار الغرب الاسلامي » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- ذیل وفيات الاعیان » المسمئ : « درة الحجال في آسماء الرجال » ء للامام 
أبي العباس آحمد بن محمد ابن القاضي المکناسي ( ت۱۰۲۵ه- ) ۰ تحقیق 
محمد الأحمدي » طا ۰ (۱۳۹۱ھ) ۰ دار التراث » القاهرة » مصر . 
المکتبة العتيقة » تونس . 
- الرسالة ء للامام آبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي الهاشمي 
القرشي المطلبي ( ت٢٠٣ھ‏ ) ۰ تحقیق آحمد شاکر ۰ ط١‏ ۰ ( ۸٣۱۳ھ‏ ) 
مکتبة الحلبي ء القاهرة » مصر . 
الرسالة القشيرية » للإمام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري 
( ت٤٦٦ھ‏ ) » تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي ۰ ط۱ ۰ ( 6-۵۱۳۸ 
دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 
- الرسائل الصغری ء للإمام آبي عبد الله محمد بن ابراهیم بن عبد الله ابن عباد 
النفري ( ت۷۹۲ھ ) » نشرها الأب بولس سنة ( ۱۹۱۷ھ ) . 
- سنن ابن ماجه ‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
(ت۲۷۳ھ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی » ط١ء‏ ( ۱۳۷۳ھ ) ء دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
- سنن أبي داود ء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت۲۷۹ه-) » تحقيق محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ‏ 
بيروت » لبنان . 
- سنن الترمذي. للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي ( ت۲۷۹ھ )ء 
تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض ؛ ط٢‏ 
( ۱۳۹۰ھ ) طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث » بيروت » لبنان . 
- السنن الکبریٰ ء للإمام الحافظ أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت۳۰۳ه) ۰ تحقيق حسن شلبي . ط۰۱ (١57١ه).‏ مؤسسة 
الوسالقت :فيز ويك لكان + 
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- سنن النسائي » المسمی : « المجتبئ من السنن » ء لاحمام الحافظ 
آبي عبد الرحملن آحمد بن شعیب النسائي ( ت٣٣۳ھ‏ ) ۰ تحقیق عبد الفتاح 
آپو غدة » ط٢‏ ۰ (۱8۰۲ه-)» مکتب المطبوعات الاسلامية » حلب » 
سوریه . 
الشامل في آصول الدین » لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۷۸٦ھ‏ ) » تحقیق علي سامي النشار وفیصل 
بدیر عون وسهیر محمد مختار » ( ۱۹۱۹ ) » شركة الاسكندرية » مصر . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالکية » للشیخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف ( ت ١‏ ٣٦۱۳ھ‏ ) » تحقیق عبد المجید خيالي » ط۱ › 
( ١٤٢٢ھ‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- شرح الارشاد » للإمام تقي الدين آبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت۱۱۲ه) » تحقیق فتحي آحمد عبد الرزاق » آطروحة لنیل درجة 
العالمية (الدکتوراه) في العقيدة والفلسفة ( ١٤٢٥ھ‏ ) ۰ جامعة الآزهر ‏ 
القاهرة » مصر . 
- شرح التسهیل المسمی : ( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ) › لاح مام 
النحوي محب الدین محمد بن پوسف التميمي المعروف ب ناظر الجیش 
( ت۷۷۸-) ۰ تحقیق محمد العزازی » ط۱ ۰ (۸۱۳۹-) ء دار الکتب 
العلمية » بیروت » لبنان . 
- شرح تنقیح الفصول » للإمام آبي العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحملن 
القرافي (۱ ت۱۸ ه-) تحقيق طه عبد الرژوف سعد ‏ طا › 
( ۱۳۹۳ھ ) » شركة الطباعة الفنية المتحدة » القاهرة » مصر . 
- شرح الحزائرية » المسمی : « المنهج السدید في شرح كفاية المرید » › 
للإمام المتکلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 
(ت۰)۸۹۵ تحقیق مصطفی مرزوقي ٠‏ دار الهدی » عين ملیلة » الجزائر . 
۳۵۵ 


- شرح ديوان الحماسة ء للأديب الشاعر آبي علي آحمد بن محمد بن الحسن 

المرزوقي الأصفهاني ( ت٤٤٢٣٦ھ)‏ ؛ تحقیق غريد الشيخ » ط١‏ 

4555 اك ا الکتت العلسة نروت ليان : 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » للإمام النحوي نجم الأئمة محمد بن 

الحسن الرضي الأستراباذي ( نحو 545ه), ط١ء‏ (٤١٤١ه)»‏ طبع 
نفقة صاحب السمو عبد الله بن عبد العزيز » السعودية . 

- شرح شطرنج العارفين المسمیٰ : ١‏ أنيس الخائفين وسمير العاكفين في شرح 

شطرنج العارفين » للعارف بالله محمد بن الهاشمي بن عبد الرحملن الحسني 

التلمساني ثم الدمشقي ( ت۱۳۸۱ھ ) » طبعة خاصة . 

- شرح العقائد النسفية » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت47لاه ) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ › 

0ه )ء دار التقویٰ » دمشق » سورية . 

- شرح صغری الصغریٰ ء للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 

السنوسي الحسني ( ت896ه ) ۰ تحقيق أنس محمذ عدنان الشرفاوي » 

ط١ء‏ (55:0١ه‏ ) ء دار التقویٰ » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الكبرئ » المسمئ : « عمدة أهل التوفيق والتسديد » » للإمام 

المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت٥۸۹ھ‏ ).2 

تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ء ط١‏ ء (٠55١ه‏ ) ء دار التقوئ › 

دمشق ۰ سورية . 

- شرح العقيدة الوسطئ ۰ للإمام المتكلم المحدث محمد بن يوسف بن عمر 

السنوسي الحسني ( ت8460ه ) ۰ تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ء 

ط١ء‏ (٠55١ه‏ ) ء دار التقویٰ » دمشق » سورية . 

- شرح المقاصد . للومام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 

التفتازاني ( ت37لاه ) ء طبع سنة (١١٤٠١ه)‏ › دار المعارف النعمانية › 

باكستان . 
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۔شرح معالم آصول الدين » للامام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن 
التلمساني الفهري ( ت۸٥٥ھ‏ ) ۰ تحقیق نزار حمادي » ط١‏ 
 )-۸۱۶۳۱(‏ دار الفتح » عمان » الاردن . 

- شرح المقدمات ؛ للامام المتکلم المحدث محمد بن یوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت٥۸۹ھ‏ ) ۰ تحقیق آنس محمد عدنان الشرفاوي › 
ط١ء‏ ( ۱۶۰ ه) ‏ دار التقوی » دمشق » سورية . 

- صحیح ابن خزيمة » المسمی  :‏ مختصر المختصر من المسند الصحیح عن 
النبي صلی الله عليه وسلم ء بنقل العدل » عن العدل موصولا إليه صلی الله 
عليه وسلم من غير قطع في أثناء الاسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار ۷ » للامام 
الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري (۳۱۱ه)» تحقیق 
محمد الأعظمي » ط۳ ۰ ( 5754١ه‏ ) المکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 


- صحیح البخاري » المسمی : « الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وآیامه ء ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت٢٥۲ھ)‏ ء عني به محمد زهیر بن ناصر الناصر » ط۳ ۰ (۱۳۰ه-) ‏ 
دار طوق النجاة » بیروت » لبنان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- صحیح مسلم ؛ المسمی : « المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ۰ للإمام الحافظ آبي الحسین 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت٢٦۲ھ‏ ) » تحقیق محمد فواد عبد الباقي ء 
۱ ( ۱۱۲ه-) ‏ دار إحياء الکتب العربية » القاهرة » مصر . 


_ طبقات الحضیکی › لاح مام محمد بن آحمد الحضیکی ( ت۱۱۸۹ه-) 


تحقیق آحمد بومزکو » ط١‏ ۰ ( ۱8۲۷ه-) » مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار 


البيضاء ( المغرب 1 
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- عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح › للامام بهاء الدين أبي حامد 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( ت۷۳۳ھ ) » تحقيق عبد الحميد 
هنداوي » ط١‏ ۰ ( ۱۶۲۳ه-) ‏ المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 
- العلوم الفاخرة في النظر في آمور الاخرة ء للإمام العلامة عبد الرحملن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي ( ت۸۷۵ھ ) » طبع سنة ( ۱۳۱۷ھ ) ء المطبعة 
الحميدية . 
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع » للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي ( ت٦۸۲ھ)‏ » تحقيق محمد تامر حجازي » ط١‏ 
(575١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
- الفائق في غريب الحدیث والاثر » للعلامة المفسر أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري ( ت5758ه ) ۰ تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » ط٢‏ ء دار المعرفة » بيروت » لبنان . 
- فتاوى الرملي » للإمام الفقيه شهاب الدين آحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
( ت۹۱۷ھ ) » نشر المكتبة الإسلامية . 
- الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسرو الديلمي ( ت504ه ) ۰ تحقيق السعيد بن بسيوني 
زغلول » ط١ء‏ ( ١٤٤٣ھ‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
- الفروق ؛ المسمئ : ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » ء للإمام أبي العباس 
شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحملن القرافي ( ت5854ه )2 
تحقيق محمد أحمد سراج وعلي جمعة » ط١‏ ء (١57١ه‏ ) ء دار السلام ‏ 
القاهرة » مصر . 
- الفصل في الملل والآهواء والنحل » لعالم الاندلس المحدث الفقيه 
آبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ( ت٤٥٦ھ‏ ) » مكتبة 
الخانجي ء القاهرة » مصر . 
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- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات › 
للمحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت۱۳۸۲ھ ) ۰ تحقيق إحسان عباس ء 
ط٢ء‏ (۱۹۸۲م) ء دار الغرب الإسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام الفقيه زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي ( ت٣۱۰۳۱ھ)ء‏ ط١‏ 
( ١٥۱۳ھ‏ ) ء المكتبة التجارية الكبرى ء القاهرة » مصر . 

- لسان الميزان ء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت857/ه)ء تحقيق عبد الفتاح آبو غدة ء ط١ء‏ (“577١ه)ء.‏ دار 
البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان . 

لواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدية » للإمام الفقيه الرباني 
أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت۹۷۳ھ ) » تحقيق صهيب 
ملا محمد نوري علي» ط١ء‏ ( ۱۳۳ه-) ء دار التقویٰ » دمشق » سورية. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين › 

للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت۲۰ ه-) ‏ 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

المختصر الكلامي ؛ للإمام المتكلم أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة التونسي ( ت۸۰۳ھ ) ۰ تحقيق نزار حمادي » دار الضیاء ‏ 
الكويت . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام نور الدين أبي الحسن ملا 
علي بن سلطان محمد الشهير بملا علي القاري ( ت 5١١٠ه).‏ ط۱١‏ 
( ۲۲٤۱ھ‏ ) ء دار الفكر » بيروت › لبنان . 

- مسند أبي يعلى ء للإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي 
الموصلي ( ت۳۰۷ھ ) » تحقيق حسين أسد ء ط١ء‏ (505١ه‏ ) ء دار 
المأمون للتراث » دمشق » سورية . 
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مسند الامام آحمد ء للإمام الحافظ أبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ( ت۲۱ه) » طبع سنة ( ۱۳۱۳ھ ) ۰ الطبعة الميمنية ‏ 
القاهرة » مصر . 

- مسند البزار » للامام الحافظ آبي بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
( ت۲۹۲ه-) ۰ تحقیق محفوظ الرحملن زین الله » ط١ء‏ (۲۰۰۹م) 
مکتبة العلوم والحکم » المدينة المنورة » السعودية . 

مسند الشامیین ۰ للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبراني ( ت٣٦۳ھ‏ ) ۰ تحقیق حمدي السلفي » طا ۰ (۱۰۵ه-) ‏ 
موسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

مسند الشهاب . للمام الحافظ آبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي ( ت٤٥٦ھ)‏ » تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي » ط۲ › 
( ۱۰۷ ه-) › موسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 

المصنف ۰ للإمام الحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
( ت۲۱۱ه-) ۰ تحقیق حبیب الرحملن الاعظمي » ط۲ ۰ (۱۶۰۳ه-) ‏ 
المکتب الإسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

المصنف » للإمام الحافظ آبي بكر عبد الله بن محمد ابن آبي شيبة العبسي 
الکوفی ( ت٥۲۳ھ‏ ) ۰ تحقيق محمد عوامة » ط١ء‏ ( ١٤٢۱ھ‏ ) ء دار 
القبلة » جدة » السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشق » سورية . 

- المصون في الأدب . للأديب أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري ( ت۳۸۲ھ ) ۰ تحقيق عبد السلام هارون » ط٢‏ ء ( 6۱۹۸۶ 
طبع في مطبعة حكومة الكويت » الكويت . 

- معارج القدس في مدارج معرفة النفس ۰ المنسوب للإمام أبي حامد حجة 
الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ه) ۰ ط٢‏ 
( ۸۱۹۷۰ ) ء دار الافاق الجديدة » بيروت » لبنان . 
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- معالم آصول الدين ۰ للإمام المفسر آبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين 
الرازي (ت۱۰۱ هب ) » تحقیق نزار حمادي » ط۱ ۰ ( ۱۳۳ه-) ‏ دار 
الضیاء » الکویت . 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن » للإمام الحافظ جلال الدین آبي الفضل 
عبد الرحملن بن آبي بكر السيوطي ( ت۵۹۱۱) ۰ طا ۰ (۱۰۸ه-) ‏ 
دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- المعجم الکبیر ۰ للامام الحافظ آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب 
الطبراني ( ت ۳۲۰« ) ۰ تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي » ط۲ › 
مکتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 

- معرفة الصحابة ۰ للإمام الحافظ آبي نعيم آحمد بن عبد الله بن آحمد 
الأصبهاني ( ت٤٤٣ھ‏ ) ۰ تحقیق عادل العزازي » ط١ء‏ (۱8۱۹ه-) 
دار الوطن ء الریاض ‏ السعودية . 

المنقذ من الضلال » للإمام حجة الاسلام آبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت٥٥٠ھ‏ ) » تحقیق اللجنة العلمية بمرکز دار 
المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي ۰ ط١‏ ۰ ( ۱8۳۶ ه-) » دار المنهاج ء 
جدة » السعودية . 

- المواهب القدسية » للشیخ محمد بن إبراهيم بن عمر الملالي ( ت۸۹۸ھ )ء 
صورة عن مخطوطة دار الکتب الوطنية بتونس › ذات الرقم .)۲۲٦٦٦۸(‏ 
المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » للعلامة آبي إسحاق 
إبراهيم بن علي البنانی (ت بعد ۱۰۸۸.ه) ۰ طبع سنة ( ۱۳۷۳ھ ) بهامش 
(شرح صغری الصغریٰ) ۰ مکتبة مصطفی البابي الحلبي وآولاده » القاهرة ء 
مصر . 

- الموطاً ء لامام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت۸۱۷۹-) » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي » طبع سنة ( ١٤٢٥ھ‏ ) ء دار 
إحياء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 
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- النبراس شرح شرح العقائد » لامام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري › 
طبع سنة ( ١٤٤٢ھ‏ ) » إستنبول » تركيا . 

نیل الابتهاج بتطريز الدیباج » للإمام آبي العباس آحمد بابا بن آحمد بن 
آحمد بن عمر التنبكتي ( ت١١٠٠ه‏ ) » تحقیق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة » ط٢‏ » ( ١٠0٠م‏ ) ء دار الكاتب » طرابلس » ليبيا . 

هدية العارفين » للعلامة إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي ( ت۱۳۹۹ھ ) » طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة 
إستنبول (۱۹۵۱) لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان . 

ند يد له 
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قبس من عظیم أخلاقه اہ ظا مئاد سیت 
آحواله في يومه » وأثرة من أخلاقه اعت 
طرف من کراماته NOS RS‏ 
اللوحة الاخيرة من حیاته ۳[ 
كلمة في السلسلة العقدية للامام السنوسي a‏ 
كلمة عن کتاب ( شرح العقيدة الصغریٰ » 00-7 
عنوان هذه العقيدة وشرحها مس ہت 
ماذا فی «شرح العقيدة الصغری» شک ی 
منھج العمل في تحقیق الکتاب وجب ھی مل 
وصف النسخ الخطية ل «١‏ العقيدة الصغرئ ) . . . . 


وصف النسخ الخطیة ل ( شرح العقيدة الصغریٰ ) 


صور من المخطوطات المستعان بها ف لكب و وم رت 
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متن « أم البراهين ) مس حم مس ی اط 
شرح « آم البراهین » ۱۳ 
مقدمة المو لف چمجصمحصصھر مز ھپ وح ماب م موي ( 
منة الله تعالیٰ على المصنف بتأليفه لعقائده المشهورة EOI‏ 
تعظيم نعمة الله على المصنف بتأليفه ١‏ العقيدة الصغریٰ ۷ ء وبيان 
فضلھا سر نیو E‏ کت 
بیان فضل هلذا الشرح المبارك جس سم صسمسس یس ۱۳۱۱۲ 
الکلام على الحمد والشکر ہہ ۱ 
آقسام الحکم مس سس سس سس مس ىہ جس بت 1 
الکلام علی الحکم الشرعي مس 0 ہہ ۱ 
الأحكام التكليفية 9و ک۸ا 
الأحكام الوضعية ا EO E‏ 
الکلام على الحکم العادي ۱۹۱ 
الكلام على الحكم العقلي 10-9 
َال انش مصاوحخوم-سم دہ سنہ ااا 
حد المستحیل “10 بب ٢ک‏ 
حد الجائز وو ES‏ ےہ اشوا وا نوا ہہ ہہ ٢٢٢‏ 
الکلام على المكلف ۰ وما يجب عليه معرفته سمعمەسلسسم ھن تک 
التحذير من استفتاح قراءة علم العقائد من الكتب التي تكثر من 
إيراد الشبه والمذاهب وم یس یم E AS RO O‏ 
الکلام على ال للهیات ۱۳۹ 
الصفات الواجبة لله تعالیٰ سس مھ 000000 1 
الصفة النفسية ہیمست مس ”اگ 


صفة القدم 01 طضفض بیو "مو" 
الخلاف في جواز إطلاق لفظ ( القديم ) عليه سبحانه ... 
صفة البقاء أ٭٭””٭”'پ٭”چ”٠۰]ہھإھِەمٌس‏ سس و 


صفة المخالفة للحوادث رو ز 0 0000000 
صفه القیام بالنفس حور تک ہت 


صفة الو حدانیة ام یہ رر س تس سوہ رر مس تد بت 


صفات المعانی ا ‏ ا سج سرت 


صفة الکلام ہے نرہ یی مھ اب شس 


المستحیبلات فی حفه سبحانه وتعالیٰ او و رخ ہوا لی د و 
آنواع المنافاة آربعة ا ی 
اقسام المنافاة عند الاصولیین پر ہاو RIE A‏ لاو وہ رب سر 


استحالة العدم 1 والحدوث 1 وطروء العدم في حقه تعالی 


استحالة المماثلة للحوادث شوخ چو ہیر جو یو سہو و 2 
استحالة القيام بالغير .................. ۱ سو ہہ 


استحالة ألا يكون واحداً مج جس ےھ نس 
استحالة العجز عن ممکن ما سس تحت 
استحالة عدم الارادة . ۱ ووھ یت انوھ رص مد کی کہ رھ کان ا کک 
الفرق بين الإيجاد بالعلة والإيجاد بالطبع ا 
استحالة الجهل والموت والصمم والعمیٰ والبکم مو اس 
آضداد الصفات المعنویة مج سسشسسک سج 
الحائزات فی حقه تعالیٰ TET‏ 
براهين الصفات الواجبة في حقه تعالیٰ و وت کس ی 
برهان وجوب الوجود وو مو می مس جاک 
برهان وجوب القدم روب رک هر رو و و وک جک 
برهان وجوب البقاء وس سس ۱ 


برهان وجوب المخالفة للحوادث و ود ی وج بی اھ سا CEE‏ 
برهان وجوب القيام بالنفس وا وه مه و و وم و و ٢٢٣٣٣٦٣٣٣٣‏ 
برهان وجوب الوحدانية S‏ دع وو کل رو و ود AERA‏ سا 
al‏ ا و نب 
نفي الطبيعة والقوة المودعة عن الاشیاء وم تب SESS‏ 
برهان وجوب القدرة والارادة والعلم والحياة 11 مه ا 
برهان وجوب السمع والبصر والکلام 000 
ا و مه ا مم سدَسےػفکےس سس 
الكلام على النبوات 


برهان وجوب الامانة والتبلیغ لما آمروا بتبلیغه .......... 
برهان جواز الأعراض البشرية عليهم ES‏ 


فوائد نزول الأعراض البشرية بالانبیاء عليهم الصلاة والسلام . . 


الکلام علیٰ كلمتي الشهادة 


بیان جمٔع کلمتی الشهادة لعقائد الإيمان كلها 0۰۳ 
الفصل الأول : في ضبط كلمة التوحيد یت 
الفصل الثاني : في إعراب كلمة التوحيد ہت 
الفصل الثالث : في معنیٰ كلمة التوحيد نو ی ی ھجت 
ما يلزم عن استغنائه تعالیٰ عن كل ما سواه دس سیت 
تنزهه تعالیٰ فى آفعاله وأحكامه عن الأغراض ASO‏ 
ما یلزم عن افتقار کل ما سواه الب 1 سس 
دلالة كلمة التوحيد على حدوث العالم .... a‏ 
أصول الكفر والبدع ستة ل وه را 0 
لا عبرة بمکاشفة لا توافق الأصول اليقينية ا 00 
ما یلزم عن قولنا : ( محمد رسول الله نل ) TET‏ 
عظمة شأن كلمة التوحيد تسم ہبی دس اسب 
خاتمة العقيدة الصغریٰ وت ل ا م ا 00 
الفصل الرابع : في بیان حكم كلمة التوحيد دم ہہ 
الفصل الخامس : في بیان فضل کلمة التوحید ا مت 
الفصل السادس : في بیان كيفية ذكر كلمة التوحید على الوجه 
الأكمل عتمت مہہ عو موس 
بيان : في توصیف مجلس الذكر رہ ...ال ا ل ا ہے 


الفصل السابع : في بیان الفوائد التي تحصل لذاكر كلمة التوحيد 


علی الوجه الأکمل حسم سوہ جػججےػٗ جْ٘‫وجعم و 
خاتمة الکتاب . . . . . ...۰ . کہ ہد حمماائطدمم سک 


خواتیم النسخ الخطیة ALD‏ ی 
فهرس آهم مصادر ومراجع التحقيق سج سح 


محتوی الکتاب کیو رر حر حا مئاد سس دج موجہ رت 


۳۹۸ 


